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37 ولد بالرياط في 5 فيراير‎ ٠ ١ 

٠‏ متزوج وله كلاثة أطفال 

|| . حاصل على الشهادات الآتية : البكالوريا (1957). الإجازة في اللغة العربية وآدابها (1961). 

3 الماجستير في الأدب العربي (۱965), دكتوراه الدولة في الدآب(1969) من جامعة القاهرة.. 

: عمل في السلك الدبلوماسي من 2 إلى 1966. 

. التحق بهيئة التدريس في الجامعة المغربية - أكتوير 1966 (بفاس ثم الرباط) 

. انتخب رئيسا لشعبة اللفة العربية بعد تأسيسها في كلية الآداب بالرپاط عام 1973. 

.1980 عين عميدا لكلية الآداب بمراكش‎ ٠ 

٠ |‏ عين مديرا للدراسات الجامعية العليا لتكوين أطر التدريس بالجامعة (شعبة اللغة العربية) عند تأسيسها 1982. 

1969 انتخب عضوا في اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ثم عضوا في مكتبها التنفيذي من‎ ٠ 
.1973 إلى‎ 

> حاليا أستاذ التعليم العالي. 

٠‏ درس المواد الآتية : الأدب العربي والإسلاميء الأدب الغربي, الترجمة, المناهج. 

٠‏ يدرس حاليا في السكك الثالث ويؤطر الباحثين في الأدب الفربي. 

1994 يشرف على إنجاز عدد كبير من رسائل الدبلوم وأطاريح الدكتوراه (قدم منها للمناقشة حتى صيف‎ ٠ 

: 65 رسالة و21 أطروحة). 

٠‏ أستاذ منذ 1980 بالدرسة المولوية حيث درس ويدرس أصحاب السمو الأمراء والأميرات 

٠ |‏ أستاذ زائر فى عدة جامعات أجنبية. 

٠ ۱‏ عضو مجلس إدارة جامعة الأخوين بإيفران 

٠‏ رئيس المجلس العلمي لولاية الرباط وسلا والأقاليم المجاورة. 

۰ عضى أكاديمية المملكة المغريية. 

٠‏ عضو الجمع اللكي لبحوث الحضارة الاسلامية - مؤسسة آل البیت (الملكة الأردنیة). 

٠‏ عضو مجمع اللفة آلعربية بدمشق (سوریا) 

۱ عضو ممثل لأكاديمية الملكة في اتحاد المجامع اللفوية العلمية العريية.‎ ٠ 

- عضو مركز البحوث الانتروبولوجية ذات الأولوية فى الشرق الأوسط (الاسکندریة-مصر). 

٠‏ عضو لجان فحص البحوت القدمة لترقية الأساتذة فى عدة جامعات عربية. 

١ عضو جمعية المؤرخين المغارية.‎ ٠ 

.)1992 رئيس شرفي لجمعية البحث في أدب الغرب الإسلامي (الوسسة عام‎ ٠ 

۰ نائب رئيس جمعية رباط الفتح منذ تأسيسها عام 1986. 

۰ رئيس أو عضو شرفي في عدة جمعیات لطرب اللحون والوسیقی الأندلسية. 

.1970 انتخب أمينا لاتحاد کتاب الفرب عام‎ ٠ 

٠‏ عضو الرابطة العربية لباحتي التراث الشعبي. 

٠‏ له حضور ثقافي متنوع في آلغرب والخارج (رئيس لجنة التعریف بالثقاقة القربية في الداخل والخارج لدا 
تأسیس اللجنة الوطنية للثقافة عام 1981). 

٠‏ شارك في لقاآت التقریب بين الذاهب الاسلامية. 

٠ ۱‏ شارك في لقاآت الحوار الإسلامى المسيحى. 

| شارك أكثر من مرة في الدروس الحسنية التي تلقی بحضرة جلالة الملك في شهر رمضان‎ ٠ 
.)1996- 1995-1990- 1989-1986-1985-1982-1975( 

.1989 خطیب بمسچد للا سكينة ابتداء من‎ ٠ 


` کی E‏ مت ۰65 » ووسام العرش من درجة فارس (1980) ومن درجة / 
۱ ضابط (1994)» ووسام المؤرخ العربي (1987)» وميدالية أكاديمية المملكة المغربية (۰)1990 وجائزة 
الاستحقاق الكبرى (1992) ووسام الكفاءة الوطنية من درجة قايد (1996). 
نشر الكثير من البحوت والمقالات في صحف ومجلات مغربية وعربية وأجنبية. 
٠‏ أصدر فى مجالات تخصصه واهتماماته : 
(- موشحات مغربية (طبعتان : 1992-1973) 
2- الأمير الشاعر آبو الربيع سلیمان الوحدي (طبعتان : 1984-1974) 
3- النضال في الشعر العربي ي با مغرب من 1830 إلى 2 (طبعتان ۱978-1975) 
6- ا 
7- الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه (ج 1 ثلاث طبعات 1986-1982-1979) 
8- عبقرية اليوسي (1981) 
9- العالم المجاهد عبد الله الجراري (1985) 
0- معركة وادي الخازن في الأدب المغربي (طبعتان 1988-1985) 
1 1- معالم مغربية (1991) 
2- خطاب النهج (1990 و1995) 
3- مع العاصرین ج 1 (الرباط 1995) 
في التراث الشعبي : 
4- القصيدة : الزجل فى الغرب (1970) 
5- من وحي التراث (1971) 
6- معجم مصطلحات اللحون الفنية (1978) 
7- فى الإبدا ع الشعبي (1988) 
في الادب العربي 3 
الي الدعوة الإسلامية (طبعتان : 1981-1974) 
9- في الشعر السياسي (طبعتان 1982-1974) 
۱ 0- صفحات دراسية من القدیم والحدیث (1976) 
الدراسات الاتدلسية : 
E‏ 0 شعر ابن زیدون (1977) 
2- آثر الأندلس على آروبا في مجال النفم والایقاع (1982) 
3- صبابة أندلسية (الرباط 1995) 
الثقافة : 
4- الحرية وا لأدب (1971) 
5- الثقاقة في معركة التغيير (1972) 
6- الفکر والوحدة (1984) 
7- الثقافة من الهوية إلى الحوار (1993) 
في الفکر الا 
8- الفكر الإسلامي والاختیار الصعب (1979) 
9- بحوث مغربية في الفكر الإسلامي (1988) 
0- مفهوم التعايش في الإسلام (1996) 
31- السوولية في الاسلام (1996) 


۳ 


دمدیم 


محمد احميدة 


لايخامرنا شك أن كل باحث في أدبنا المغربي. يشعر الیوم باعتزاز كبير. 
ونحن نحتفي بأستاذنا الجليل عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري؛ في 
ذكرى عيد ميلاده الستین» بل يحق لكل مثقف مغربي أن يفخر بواحد من كبار 
مفكريه وعلمائه الذين أخبهم هذا الوطن في مرحلته المعاصرة. 

وحينما نكرم أستاذنا الجليل الدكتور عباس الجراري. فإننا نكرم من لاله 
قیما فكرية وأخلاقية أصيلة؛ هي في عمتها جوهر هويتنا الوطنية في بعدها 
العربي الإسلامي. 

ولا خامرتنا فكرة إغنجاز أبحاث علمية مهداة إلى أستاذنا مناسبة ذكرى 
ميلاده الستین- مد الله في عمره كنا نرغب في رد بعض الجميل والاعتراف 
للرجل ما بذله من تضحیات وقدمه من جهود في سبيل إقامة صرح ثقاهتنا 
المغربية؛ يوم شق طريق البحث العلمي الجاد. في مسالك وعرة وأرض بكر. 
واستطاع بإيمانه القوي ووطنيته الراسختة أن يؤسس مدرسة للبحث الأكاديمي 
في أدبنا المغربيء قديه وحديثه. المدرسي منه والشعبي؛ وغدا اسم الدكتور 
عباس الجراري اليوم لصيقا بحقل الدراسات الأدبية المخربيةء لايذكر أحدهما إلا 
مقرونا بالثاني. 

والحق أن الجال هنا لا يسمح بسرد ما قدمه أستاذنا الجليل من إسهامات 
قيمة راندة وأبحاث بكر في حقل الدراسات المفربيةء وما فتقه من مجالات 
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كانت غميسة مجهولة أو کالجهونة. فذاك أمر أصبح معروها لدى الباحثين 
والمهتمين بالثقافة الخربیة. داخل المغرب وخارجه. 

واليوم ارتأى طلاب المدرسة الجرارية» أن يحتفلوا بعميد أدبنا الخربي أن 
يحتفلوا به ومعه في ذكرى عيد ميلاده الستین- مد الله في عمره فاختاروا 
تقديم هذه الجموعة من الأبحاث. مهداة إلى أستاذهم الجليل. اعتراها بالجهود 
العلمية الرائدة للعميد؛ وترسيحا لاختيار علمي» وتأكيدا للتمسك باجاه في 
البحث. أصيل رصين. مشبع بالروح الوطني العميق. 

وكان بالإمكان أن يتشكل هذا الكتاب من أبحاث ينجزها العديد من 
الدارسين والأساتذة؛ الذين اتخذوا من مجال الدراسات المغربية؛» همأ علميا 
أساسياء ومنهم زملاء لأستاذنا الكبير تربطهم بالعمید أكثر من وشيجة. بيد أن 
طبيعة هذا الاحتفاء» كما ارتضته اللجنة الشرفة على هذا العمل, اقتضت أن 
تقصر المشاركة على تلامذة الدكتور عباس الجراري»- وهم اليوم أساتذة في 
مختلف الجامعات الغربیة- بل صعب على هذه اللجنة أن تكاتب كل طلابه؛ ولو 
فعلت لتطلب الأمر زمنا أطول لإعداد الکتاب» وأربت أسفاره على الثلاثة 
بكثير. فكان أن اقتصرنا على بعض هؤلاء ممن تيسر الاتصال بهم وساعدت 
ظروفهم على الالتزام بالوقت المحدد لانجاز هذا العمل» معتذرين للذين لم 
یسعت اشال في الاتصال بهم آملین أن تكون مشاركة زملائهم حاملة لنفس 
المشاعر ومعبرة عن الرغبة المتوخاة من هذا الاحتفاء يشفع لنا في هذا التحديد 
أن الجامعات المغربية برمتها قد جسدت حضورها في هذا التکریم. إلى جانب 
مختلف المؤسسات التعليمية التي يعمل بها تلامذة الدكتور عباس الجراري» 
سواء على مستوى مؤسسات تكوين الأطر أم+ مؤسسات التعليم الثانوي. الذي 
يضم بين العاملين فيه العديد من الباحثين المتميزين الحاصلين على شهادات 
جامعية عليا في تخصصات مختلفة. 

وتمثل أسماء الأساتذة المشاركين في هذا الکتاب» الجامعات والؤسسات 
التعليمية التالية : 


1) جامعة القرويين- فاس. (كلية اللغة العربیت). 

2 جامعة محمد النامس_ الرباط. (كلية الآداب). 

3) جامعة الحسن الثاني - الدار البیضاء. (كلية الاداب - ابن مسيك والمحمدية). 
4) جامعة سيدي محمد بن عبد الله قاس (كلية الأداب). 

5) جامعة محمد الأول - وجدة. (كلية الآداب). . 

6) جامعة القاضي عیاض - مراكشء (كلية الآداب). 

7 جامعة المولى اسماعيل ‏ مکناس, (كلية الاداب). 

8) جامعة عبد المالك السعدي- تطوان» (كلية الاداب). 

9) جامعة شعيب الدكالي ‏ الجديدة, (كلية الأداب). 

0 جامعة ابن طفیل - التنيطرة؛ (كلية الأداب). 

1) جامعة ابن زمر - أکادیر. (كلية الآداب). 

12 جامعة الفاتم. طرابلس_ الجماهيرية العربية الليبية.. (كلية اللفخات). 
3)الدرسة العليا للأساتذة الرباط. 

4 المركز التربوي الجهوي ‏ الرباط. 

5 مركز تكوين مفتشي التعليم ‏ الرباط. 

6 بعض مؤسسات التعليم الثانوي؛ (الرباط ‏ المحمدية). 


وسيلحظ القارئ أن طلبة الدكتور عباس الجراري ليسوا محصورين في 
الجامعات والمؤسسات التعليمية المغربية؛ بل يمتد فضل أستاذنا إلى خارج 
حدود الوطن من خلال الإشراف على رسائل وأطاريع جامعية لطلبة من بلدان 
عربية آخری. يقدم هذا الكتاب غُوذجا لهم من جامعة الفا بالجماهيرية العربية 
الس 


تنقسم الأبحاث التي یضمها هذا الكتاب إلى قسمين : الأول خصص 
للدراسات التي انصبت على شخصية العميد وفکره. باحثة في منهجه العلمي 
أو متناولة لبحض انتاجه تفكيكا وتليلاء والتنت بعضها إلى المجالات التي 
شغلت الدكتور عباس الجراري في إطار مشروعه الفكري التکامل» سواء من 
خلال القضايا والظواهر الأديبة والفكرية. أ من حيث الأسس التي قام عليها 
مشروعه العلمي. 

فكان طبيعيا أن نجد في هذا القسم من يتف عند جهود عميد الأدب 
الخربي في دراسة الأدب الشعبيء وهو مجال يعرف الهتمون أن قدم أستاذنا 
راسخة فيه بجدارة؛ وريادته العلمية في هذا الحقل ل یجادل فيهاء في حين انبرت 
دراسات أخر إلى إبراز الأسس المنهجية في الدرس الأدبي الجراريء وكشطت 
أخرى جوانب بعض التآليف التي أنجزها العميد عبر فترات زمنية مختلفة, 
وشكلت محطات أساسية في مسيرته العلمية. ولم تخفل أبحاث هذا القتسم 
الالتفات إلى جانب له علاقة وطيدة بالنشاط العلمي للدكتور عباس الجراري» 
ويتعلق الأمر بناديه الأدبيء الذي يعتبر مظهرا لتنوع النشاط الثتافي للعميد. 
وامتدادا لتقاليد أدبية وسمت الأسرة الجرارية مند أن أسس الرحوم العلامة 
عبد الله الجراري والد أستاذناء هذا اللنتدی الأدبي سنة۰1930 فخدا منذ ذلك 
العهد إلى اليوم واجهة مشرقة في تاريخ ثقافتنا الوطنية الحديثة. وقد أشارت 
الدراسة التي اهتبلت بهذا الجانب» إلى التطور الذي عرفه النادي الجراري على 
امتداه نصف فرن وئیف» من حيث أنشطته وندواته وإصداراته وأعضاؤه. وكان 
ختم هذا القسم الأول من الكتاب يتين شاعريتين من أستاذين شاعرين» 
جاءت الاولی جامعة بين النثير والنظيم. وبلورة الثانية مشاعر صاحبها في 
قالب عمودي أصيل. 

آما القسم الثاني من هذا الکتاب فقد ضم مجموعة من الأبحاث لست في 
مجملها م ختلف الجوائب التی كانت مجال اهتمامات علمية لعمید الادب 
المغربي؛ وهي امتمامات متتوعة جالت في تاريخ الأدب العربي مشرقا ومضریا؛ 
في فتراته القديمة والحديثة والمعاصرة؛ وتناولت مختلف هنونه من شعر وفصة 
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ومسرح وغير ذلك وكان بديهيا أن يحظى أدبنا المغربي بالحظ الاوفر من دراسات 
هذا القسم. ذلك أن الأستاذ المكرم كان مبرزا في هذه الحلبةء له القدح المعلى غير 
مداقع» وصاحب الميرم لا السحيل. 

وتنوعت بحوث هذا الشق من الكتاب بين حديث عن علم من أعلام أدبناء 
أو در اسة قضية من قضایاه أو ظاهرة من ظواهره أو تقديم مخطوط من غميس 
نفائسه دون أن تخفل الالتفات إلى تراثنا الأندلسي الذي كان للدکتور عباس 
الجراري صولات وجولات في تاريخه وقضاياه وفنونه. ورغم هذه الجهود التي بذلها 
الأساتذة المشاركون في هذا العمل العلميء لتناول مختلف اطوانب المعرفية 
التى جال داخلها عميد الأدب المغربي؛ فقد ظل بعضها بعيدا عن التناول 
والبحث المعمق. والحق أنه تصعب الإحاطة بمختلف عطاءات شخصية في مثل 
غنى وثراء وتنوع شخصية عميد الأدب المخربي الدكتور عباس الجراري؛ وهو عطاء 
عتد عبر فترة زمنية نيفت على الأبعين عاماء ولا تتسع له أسفار معدودة, 
حددت المناسبة زمانها وحجمهاء وكيف نقبض بالأنامل على ماء هذا البحر 
الوافر الكامل ١‏ 


وماكلهاو للجميل بضاعل ولاكلقهط لا لهمتمم 


وينبغي أن نشير في هذه المقدمة إلى أن ترتيب مواد الكتاب فى قسمیه. قد 
سار بتدرج آلفباني لأسماء المشاركين. معتمدا الإسم العائلي أولا ثم الإسم 
الث لشخصي ثانيا. 

ولعلنا نكون بهذا العملء قد أدينا بعض ماعليتا تاه أستاذنا الجليل عميد 
الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري؛ وهو شيء ضنیل أمام ما قدمه من 
تضحيات جسام. ويكفيه فخرا أنه أسرج لأجيال متلاحقة من الباحفین» طريقا 
أصبح بفضل جهوده لاحباء وأنبت جناحنا وكان قد حص؛ وكان أدبنا «الأقصى» 


هغدا قطوها دانية. بحدبه و|یانه العميق وتشبته القوي بتراثنا الأصيل وهويتنا 
الأثيلة. 


وعسى أن تكون هذه الثلة من الأساتذة الباحثين: قد نابت عن البقية من 
تلامذة المدرسة الجرارية» الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة فى هذه المناسبة 
شاكرين لإخوانهم الأساتذة: الذين شكلت أبحاثهم هذا الكتاب؛ مشاركتهم 
العلمية في الوقت المحدد لذلك. 

ولا ينوتني في هذا السياق أن أتقدم بخالص الشكر وموفور الثناء» إلى كل 
من أسهم في تذليل الصعاب. كي يخرج هذا الكتاب في الشكل الذي نضعه بين 
يدي القاری» وأخص بالذكر الأساتذة مصطفی الجوهريء عبد المجيد عينية» محمد 
الظريت» ولوزارة الشؤون الثقافية نسوق الشكر ثانية على ما قدمته من 
تسهيلات لطبع الكتاب. 

عميد الأدب الفربي؛ أستاذنا الجليل : 

هذا بعض أتائك وما نحن مجدقين؛ وقد رفعت للبحث فى أدبنا الخضربی 
قواعده: وعصبت کل جهدك يناو ونافحت عن هویتنا الثقافية وکافحت. 
فانت باحسنی فائز: وللرضا حائز. ولك من العقبات ما بحفظك ویرعالث. وهی 
عبد نيلك السقين: أمكن من وا یه ا تفاب 1 


«وبك يبدأ الد کر الجميل ویختم». 


الرباط؛ 2 رمضان 1417 ه 
1 يناير 1997م 
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القسم الأول 


اري ۹ 
لدکتور عباس الجر 
۱ ۹ 5 
اد ا9 ۱ صد ١‏ 
* الفكر. 
3% النهج. 


الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه: 
مقاربة عليلية لاسسه التربوية 


ء )*( 
محمد احميد 


تكمن مسوغات اختيار موضوع «الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه: 
مقارية تحليلية لأسسه التريوية» في الأهمية البيداغوجية التي يحتلها هذا الكتاب 
بالنسبة لبقية المؤلفات الأكاديمية للدكتور عباس الجراري» حيث ارتبط تأليفه 
بمحاولة تعريف طلاب الجامعات ومختلف المؤفسسات التريوية وعموم المثقفين بأدبنا 
الوطني الذي «مازال الغبار الكثيف يخفي الكثير من تراثنا المكتوب» ويتيح للأرضة: 
التهامه»(!). 

وبعد أن استطاع هذا الكتاب أن يزيح الغبار الكثيف عن تراثنا الغربي, 
وعرفت مادته انتشارا وذيوعا في رحاب مختلف الجامعات المغربية والعربية» ارتأت 
لجنة التأليف المدرسي بوزارة التربية الوطنية اعتباره مؤلفا مدرسيا أساسيا في 
مادة دراسة المؤلفات الخاصة بالسنة الثالثة الأدبية في سنوات الثمانين» فأدی 
نشیجه لذلك خدمة وطنية جليلة لأدبنا المغربي» حيث عرف تلاميذ المرحلة الثانوية 
بمختلف ظواهره وقضاياه. 


کی 
(*) أستاذ باحث في الأدب المغربي وعلوم التربية. 
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وهناك مسوغ آخر يعود إلى ما لاحظته من كثرة المقاربات الأدبية لأثار 
الدكتور عباس الجراري» ونذرة امقاربات التربوية لانتاج مرب جليل مارس التاطیر 
والتكوين لعدة أجيال سواء عن طريق كتابه « الأدب المغربي من خلال ظواهره 
وقضاياه» المقرر في المرحلة الثانوية, أو بواسطة التدريس والتأطير في رحاب 
الجامعة وغيرها من مراكز الإشعاع الثقافي والتربوي ببلادنا. 

نتيجة لهذه الأسباب وغيرها سأحاول مقاربة هذا الموضوع بأداة تربوية لها 
صلابتها العلمية. وهي تقنية تحليل المحتوى باعتبارها شبكة تواصلية تتأسس من 
خلال اتجاهات ستة؛ إذ «مهما كانت مادة الإتصالء فإنها تحلل إلى مرسل يرسل 
أى يوجه أو يؤلف خطابا يضمنه رسالة لها مضمون معین. وهذا المضمون يتخد 
شكلا معيناء وهذه الرسالة تحمل إعلاماء وتسعى لبلوغ هدف. فهي موجهة إلى 
شخص أو عدة أشخاص (مستقبل)(*) وهذه العناصر الستة يمكن حصرها في 
الأسئلة التالية: 
1- من المتحدث أو المتكلم؟ 
2- يقول ماذا؟ 
3- كيف؟ 
4 لن؟ 
5- لاي هدف؟ 
6- لبلوغ أية نتیجة؟ 

ومن ثم فان قراعتنا التربوية لکتاب «الأدب الفريي من خلال ظواهره 


وقضایاد» ستنحو هذا اطنحی. 
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1- من المرسل؟ تعتمد تقنية تحليل المحتوى سؤال (من المرسل؟) لتجلية صورة 
الرسل وتفهم طباعه النفسية واتجاهاته الثقافية وامتداداتها الاجتماعية؛ ومن ثم 
يغدو طرح هذا السؤال في هذا الموقع من التحلیل» أمرا مفيدا لقاربة الأسس 
التربوية التي يرتكز عليها كتاب «الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه». 

وإذا تأملنا غلاف الكتاب» فلا نكاد نعثر سوى على تعريف موجز ومختصر 
بصاحبه, فهو «(عباس الجراري: دكتور دولة في الآداب, أستاذ التعليم العالي, 
(كرسي الأدب المغربي) كلية الآداب» جامعة محمد الخامس الرياط)»(0). 

وهذا التعريف لا يقدم لنا بأمانة المكانة العلمية المرموقة لصاحب الكتاب 
باعتباره عميدا للأدب العربي بالغرب, وله عدة بحوث ودراسات قيمة أذكر منها: 
1- الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي. 
2- القصيدة (الزجل في المغرب). 
3- موشحات مغريية: دراسة ونصوص. 
4- النضال في الشعر العربي بالمغرب (من 1830 إلى 1912). 
5- قضية فلسطين في الشعر المغربي (إلى حرب رمضان). 


6- ثقافة الصحراء. 

3 وحدة الغرب المذهبية عبر التاريخ. 

9 الأري المغربي من خلال ظواهره وقضایاد. 
10- 


من أدب الدعوة الإسلامية. 


11- في الشعر السياسي. 


-15- 


2- فنية التعبير في شعر ابن زيدون. 
3- أثر الأندلس على أوربا في مجال النظم والإيقاع. 
EE A‏ 

وهذه النذرة المتعلقة بالتعريف بالمرسل فرضت علينا اللجوء في تحليلنا إلو 
معارفنا الخاصة وإلى اتجاهاته الفكرية والنقدية وتصوراته المنهجية لكيفية 
التعريف بالأدب المغربي ودراسته في إطار «الإقليمية التي تعتمد البيئة ومقوماتها 
ومؤثراتها أساسا للدراسة. وأؤكد أنني حين أقول الاقليمية وتأثير البيئة في الأديب 
لا أنسى الشخصية الذاتية والموهبة الفرديةء ولا أعني تضييق الأفق والانحصار 
في إطار المحليةء ولكني أعتبرها الوسيلة كذلك للعالمية والإنسانية» بل إني أرى أنه 
كلما قسم نطاق الإقليم في الدراسة إلى بيئات صغيرة: كانت دارسة الإقليم 
مكتملة ومستوفاة وهذا ما يجعلني أحبذ الأبحاث والتواريخ التي ألفت وتؤلف 
- ولو بطريقة قديمة - عن مدن مراكش وسوس وتطوان والرباط وفاس, فإنه من 
مجموع هذه الكتابات يمكن تهيء المادة التي تساعد على استخراج الصورة 
الحقيقية للمغرب. سواء في تاريخه السياسي أو الفكري(). 

فالأستاذ عباس الجراري يرى بأن الإنسان المغريي في عصرنا الحالي 
إنسان استرداد الهوية قبل كل شيء. فقد تكون هوية المجتمع العربي أو الإنساني 
ككل والمتضسمتة پوت اغا رت الخاضة وه كر اقا مكهية مق اليوبة الذاضة 
(الإقليمية) بكيفية تصاعدية وتجمعية إلى البناء القومي فالإنساني. وهذا الحد 
الثاني هو الذي يلح عليه الأستاذ عباس الجراري, إذ يرى أن هذه الإستقلالية 
كاف تاه تفه واديدة ع جاذافك الور ف اله شن موو رت 


یتطلب الامر القیام بمثل هذه البادارات الاولية ذات الطابع الاقليمي بالضرورة. 
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والأستاذ عباس الجراري هنا يلتقي مع الدكتور أنوار عبد المالك وغيره في 
الاهتمام بمثل هذه الخصوصيات الوطنية إذ (أن أطروحة الخصوصية الوطنية 
بشكل عام» تلك التي ثابرنا على إعدادها منذ عام 1956ء وعلى الأخص ظاهرة 
مصر ترافقها هنا ظاهرة الفرب. هي الآن موضع اعتراف الجمیع» في حين كان 
يقال بالأمس أنها صنيع فئة صغيرة من المفكرين المتشبثين باقلیمیتهم..)(. 

والأستاذ سعيد علوش (... قد ينعتنا البعض بالإقليمية الضيقة؛ ويأن العالمية 
تقتضي احتضان كل التجارب الانسانية» غير أننا نعترض أن تكون التجارب 
الانسانية ساقطة في التجريبية والتوفيقية والتبعية... وإذا كان لكل عشب من 
آرض, وكل أرض من عشبء فإن على كل ما يظهر على سطح الحركة الثقافية 
ا لمغربية أن يأخذ لون هذه الأرضء وتلك ضرورة قصوى لكل تجرية إبداعية تتوخى 
المعاصرة أو الأصالة...)(۹. 

والاستاذ الجراري يدعو ويؤيد الداعين إلى الإقليمية (التي تعتمد البيئة 
ومقوماتها ومؤثراتها ساسا للدراسة)7). 

ولکنه لا يريد أن يشار إليه باتهام (الاقلیمیین) الذین یرون التجزئة العربية 
على الوحدة, ذلك أن ( الأقليمية الوسيلة الوحيدة للم شتات الفکر والأدب في كل 
الوطن العربي والوسيلة كذلك للعالیة..)(*) ويؤكد على أن الاسهام في الفکر العربي 
والإنساني هو في عمقه إسهام |قليمي, لكي تتم بعد ذلك عملية الإدماج القومية 
والعالية. أي عملية دمج وإغناء للحضارة الإنسانية وتوسيع مجالات وأعماق 
صيرورة الانسان. 
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إنه لا خلاف حول ضرورة الدراسة الإقليمية لكل أدبء فلكل أدب طابعه 
المحلي والقضية ليست في إقليمية أدبناء بل في نوعية هذه الإقليمية وفي منهج 
معرفتنا؟ يشير الأستاذ الجراري إلى ثلاث مستويات لاطار الدراسة الأدبية: 

الستوی الأول: يعني به التركيب الداخلي لتصور الأدب. ویهدف إلى تحدید 
النمط التمیز لاستمرارية آدبنا بکل تجلیاته وصوره الختلفة (آولها ویتجلی في 
النظر إلى الأدب من خلال نوعيه الدرسي والشعبي)(؟) 

الستوی الثاني: هو تحدید شامل لفهوم الانتاج الفكري وفي إطاره 
الجغرافي وا اقليمي وذلك (باعتبار مفهومه شاملا لكل الانتاج الفكري لأمتنا دون 
حصره في نطاق الشعر والنثر الفني كما يحدده الاصطلاح الدرسي الضیق 
لمدلول الأدب)(10). 

آما المستوى الثالث: فهو مستوى التطور الذي عرفه هذا الأدب من أجل 
تحقيق خصوصیتهالتاريخية. ومنزعه الإقليمي؛ منطلقا في ذلك من انتقاء قضايا 
معينة للدراسةء لذا يلزم (تناوله سواء في قديمه أوحديثه عن طريق طرح ظواهره 
وقضاياه!!!) حتى لا یطفی العنصر التاريخي على تحليلنا فنصبح أسيري علم 
التاريخ بكل ما يشويه من نقائص وانعدام الوثائق 
2- ليقول ماذا؟حرص الولف على تقديم الكتاب بوصفه عملا أكاديميا يتأسس 
على تصور بيداغوجي معين بدليل تحديده أهداف تألیفه لهذا الكتاب في «أنها 
تطرح منهجا لدراسة أدبناء وأنها تتيح للقراء عامة, والجامعيين منهم خاصة, 
فرصة التعرف إلى هذا الأدب» وأنها تفتع للباحثين بعض الآفاق الجديدة ولاسيما 
منهم طلابنا الذين ينجزون في نطاق الدراسات العليا أبحاثا تبعث على أمل كبير 
بالمستوى الذي تطمح إلى إدراكه؛ ويما تنم عنه من صبر ووعي»2'). 
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ولتحقيق هذه الأهداف جاءت قضايا وظواهر هذا الكتاب موزعة وفق مايلي: 

- مقدمة. 

- وجود المغرب الحضاري والثقافي في العصر الجاهلي. 

- نشأة الأدب العربي في المغرب (ظروقها ومظاهرها). 

- التيار الفقهي الرابطي ومدى تأثيره على الفكر والأدب. 

- قضية المعتمد بن عباد. 

- المولد النبوي في الأدب المغربي. 

- بوادر التجديد عند شعراء المغرب العربي. 

- الشعر المغربي في مرحلة النهضة. 

- المسرح عند العرب والفارية. 

فهذه المحاور تقوم على معيارين أساسيين هما: 

المعيار التاريخي: الذي يبرز واضحا في حديث المؤلف عن «وجود الفرب 
الحضاري والثقافي في العصر الجاهلي» ودنشاة الأدب العربي في الغرب» ثم 
يخفت حضوره في بقية الفصول دون أن يغيب تاركا الباب مفتوحا أمام عدة 
مقاربات نقدية بشرط أن «تعطى الأسبقية للتمثل العقلي على النقد التأثري» أي 
بنظرة فكرية عقلانيةء وليس إلى مجرد التذوق الفني النايع من الإحساس الجمالي 
والتأثر العاطفي والانفعال الانطباعي بالأثر المدروس»!13). 


المعيار الجغرافي: حيث تحتل القضايا المغربية 100/ من مجموع القضايا 
والظواهر التي يعالجها الکتاب, وهذا الأمر يكشف عن التزام الكاتب بما ورد قي 
عنوان مقدمة الكتاب من التاكيد على مفريية القضايا المعالجة فى إطار إقليمى 
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متفتح على البعدين القومي والعالمي. ودليلنا على ذلك معالجته لبوادر التجديد عند 
شعراء المغرب العربي» والمسرح عند العرب والمغارية. 

وإن أهم سمة تريوية تميز هذا الكتاب هى إتيان صاحبه بعدة معارف تاريخية 
ونقدية جديدة إلى جانب قدرته الواضحة على ممارسة الفعل التقويمي الذي عرفه 
6 1627210-16 بأنه «حکم كيفي أو كمي على شخص أو شيء آو سيرورة أو 
حالة اووهتعية: وذلك بمقارنة الخصائص القائلة للملاحظلة مع قواعد معروفة, 
افا مو خخا الم كل إعظاء مس ات ا هیا 
القرارات»(). 

ویتجلی هذا البعد التقويمي لکتاب «الأدب الغربي من خلال ظواهره 
وقضایاه» في تصویب صاحبه لزلل عدة آراء أدبية» وتقدیم بدائل لها مدعمة بحجج 
وادلة نقلية مستمدة من کتب التاریخ العام والخاص, والجغرافية والفقه والادب 
ودواوین الشعر, وآخری عقلية قائمة على براهین المنطق العلمي في بعدیه 
الاسقرائي والاستنباطي, ولنتأمل ذلك في تقويم الدکتور عباس الجراري آراء من 
یقولون بوجود أدب في الغرب لاول عهده با لاسلام انطلاقا من خطبة طارق بن 
زياد التي ألقاها في الجیش التوجه لفتح الأندلسء والتي انقسم الدارسون بشأنها 
بين منکر أو مثبت لوجودهاء وقاد تقویم المؤلف آراء کل من الأستاذ عبد الله کنون 
والعلامة الرحوم عبد الله الجراري» والأمير شکیب آرسلان وعبد الله عنان 
والدکتور آحمد هیکل وغیرهم نحو إبداء رأيه الشخصي المحدد في «آن الخطبة 
ثابتة» وإن كان اختلاف النصوص يدعو إلى الشك في هذا الثبوت ثم إنى آرجح 
أنها ليست من إنشاء طارق, وإنما کتبت له لیلقیها في الجیش, وإنها في هذه 
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الحالة من انشاء عربي من الفاتحين يتقن الكتابةء بل لعل مهمته كانت تقضي أن 
يكتب للجيش ولقائه, وليس هذا بغریپ. فقد كان مالوفا أن تكتب للأمراء والوزراء 
خطبهم ورسائلهم» بل مازلنا اليوم نرى المسؤولين على مختلف طبقاتهم يكتب لهم 
حين يريدون أن يخطبوا أو يراسلواء سواء منهم من يعرف اللغة أو يجعلهاء (...): 
على أننا ونحن نناقش صحة نسبة هذا الخطبة لطارق لا نرى مناصا من إدخال 
أصل صاحبها في الوضوع» وهو عنصر يحدد اتجاه تناوانا للخطبةء حيث أننا 
نبحثها ونهتم بهاء على اعتبار أنها صادرة عن طارق, مفترضين أو مسلمين أنه 
مولى لموسى بن نصير وأنه من البرير الزناتيين أو النفزاويين» وإن كنا نرتاب فيما 
يقال من أن والد طارق وجده كانا مسلمین» كما يتضح من إسمه «طارق بن زياد 
بن عبد الله»؛ لأن ذلك لا يساير حوادث التاريخ التي تجعل الفاتح الأول للمغرب, 
وهى عقبة يصل عام 62-61 هجرية إلا إذا كنا نتفق على أن طارقا وأباه وجده 
كانوا جمیعا على قيد الحياة في هذا الوقت. وأسلموا في فترة واحدة. 


وقد يتخذ البحث اتجاها آخر, وربما يصبح غير ذي جدوى إذا نحن افترضنا 
آو سلمنا بأنه ليس مولى ولا بربرياء وإنما هو من صدفء أو إذا نحن افترضنا أو 
سلمنا بأنه مولى لموسى ولكن ليس بريرياء وإنما مولى له فارسيا من همدان»(123). 
3- كيف یقول؟: يدفعنا سؤال الكيفية المرتبط بطريقة صياغة الملفوظ إلى 
اكتشاف «شكل البلاغ ذاته. وطبيعته في الوصول إلى المستقبل؛ وما هو السند 
الذي يعتمده لتحقيق هدفه الرسوم»(1۹ لذا من الطبيعي أن نجد حضورا واضحا 
لعدة ملفوظات وعبارات تربوية في خطاب أستاذنا الجليل الدكتور عباس الجراري 
الذي مارس الفعل التربوي لمدة تتجاوز ربع قرن» وشارك في عدة مناظرات وندوات 
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كاه لقال الهو نرف ول نومه وه تاستخارل اشر من شاك 
الملفوظات والعبارات التربوية التالية: 
1 - ملفوظات وعبارات تربوية تأسیسیة: نقصد بهذه العبارات والملفوظات التربوية 
ما اه ليه وف ن اس درو تقشع عن ربت في ورن ارت ونان 
المغربي وإقناع قاری كتابه بوجهة نظره المرتكزة على البادی التربوية التالية: 
1-1: مبدا التدرج: إن هذا المبدأ لا يمكن إغفاله في مقارية الأسس التريوية التي 
يقوم عليها كتاب (الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه) لكن ينبغي النظر إليه 
من زاويتين: 
1-1-1: التدرج العام: يتمثل في اعتبار كتاب «الأدب الغربي من خلال ظواهره 
GLE‏ محر رات رای كيين وق ونه قاف هنا بق و لاعف وی سای 
التي يقدمها هذا الكتاب لا يمكن النظر إليها بمعزل عن مجمل الآثار الفكرية 
والادبية والتربوية لصاحبها. 
1-1-2: التدرج الخاص: يتجسد في كيفية مقاربة الدکتور عباس الجراري لكل 
ظاهرة أى قضية من ظواهر وقضايا كتابه. والتي يمكن حصر خطواتها الإجرائية 
في المراحل التالية: 

* ملاحظة الظاهرة أو القضية الدروسة. 

* تحدید اشكالية وتساژلات الدراسة. 

* وضع فرضیات الدراسة باعتبارها أجوية مؤقتة عن الوضوع. 

+ تمحيص صدق الفرضیات من خلال مختبر التاریخ العام والخاص ومختلف 
المصادر والراجع التي لها علاقة ما بالوضوع. 
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ب التصریح بنتائج الدراسة المستمدة من ربط الأسباب بالمسيبات. والكشف 
من البواعث الظاهرة والخفية للظاهرة المدروسة بعد رصد مختلف العلاقات القائمة 
بين مکوناتها. 

ومما يؤكد الخطوات التي أوردناها سابقا قول المؤلف في التعريف بمنهج 
الدراسة الذي يقوم على «إثبات الوقائع وريطها بالأسبابء ووصف الظوافر 
وتعليلها والبحث عن بواعثها الخفية والظاهرة. والقريبة والبعيدة» واستخلاص 
العلاقات التفاعلية بينها وبين غيرهاء7", وهذا القول قريب جدا من تعريف 
بوانكريه للقانون العلمي الذي يقوم على «رصد العلاقات الثابتة والضرورية بين 
الظواهن(18). 

3-1-1: التدرج الافقي والعمودي: یتجلی التدرج الأفقي في مقاربة الولف الأفقية 
للظاهرة المدروسةء حين یتوجه نحو الکشف عن البنیات الداخلية للنصوص التي 
تتضمن لغة لها بنية دلالية وتركيبية وإيقاعية معینة... وتستوعب مفاهیم محددة 
وتعبر عن آحاسیس ومشاعر مضبوطة, وتقدم تصورات ملامح ينبفي الکشف 
عنها) آما القاربة العمودية فتبرز في دراسة الولف للظاهرة أو القضية 
الدروسة في حرکیتها ودینامیتها التطورة وهدف المؤلف من هذه الزاوجة بين 
معطیات القراءة الأفقية والعمودية لنصوص, هو الوصول بالقاری نحو مرحلة 
الترکیب التي تقوم على ربط السابق باللاحق, ثم تقدیم تأويله الشخصي البرر في 
الظاهرة المدروسةء وهو تأویل لا يلغي القراءات الأخرى للنصوص بقدر ما بساهم 
في إخصابها بدلیل قوله «ألفت النظر إلى أني حين أقول قراءة هذه النصوص: 


فإني افترض قراءة قد تختلف عن قراءة غيري من الدارسین, أي انها لن تكون 
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قراءة واحدة أو موحدة. فقد أقرأ نصا ویقراً زميلي نفس النص برؤية آخری 
وبادوات مختلفة, وينتهي إلى ما أصل إليه أو إلى غیره. ثم إن هذه القراءة قر 
تلتجيء أحيانا إلى التاویل. ولكن ينبغي أن نتفاهم حول مدلول التأويل بالنسبة لهذا 
النوع من النصوصء فهو عندي لا يعني طرح تصور أو افتراض معين ومحاولة 
فرضه بتعسف وافتعال على النص ولكن يعني التأويل الذي ينبثق من القراءة, أي 
من مغلقات النص, ومن الاجتهاد في فتحها بالفهم الذي يوافق السياق العام 
والسبب أني أربط الأدب بل المعرفة كلها بمجال لا يقبل الثبوت والجمود»!20. 

2-1: مبدأ التعلم الذاتي: إذا كان مبدا « التعلم الذاتي» غاية تربوية تسعى كل 
منظومة تربوية جادة إلى تحقيقهء فإن حضوره في هذا الكتاب يبدو واضحا من 
خلال تركيزه على دعوة القارئ لتبني خطة عملية «للتعلم الذاتي» أو «تعلم التعلم» 
بدلالتعلیم.والقرات بدل الا أي آن صاحب الکتاب لم کن یخاطب قراعه من 
منبر الأستاذية بقدر ما كان یشرکهم في الرأي» ويحثهم على العودة لمصادر 
ومراجع معلوماته. وذلك في قوله و«الحق أنه إذا كان الغرب مر قبیل الإسلام بفترة 
عامضا فانه في الراحل الاخری سواء حن اتصل پالفینیقیین آو الرومان فتم 
لنفسه صحائف في التاريخ, وعرف كيف یضطلع بدوره الحضاري والثقافيء 
فا ممق هو ویو کات وشن مره خی زو ا 

ا ها العرفي:الضدوة + أو کون ابروا امعط نافع هو ایو 
ولفتنا النظر إلى جوانب حية من تلك الصحائف, عسی الدارسون من شبابنا أن 
یغروا بالبحث والتنقیب سواء في آثار العمران الباقية أو الوثائق النقوشة أو 
الكتوبة. آو حتی في التراث الشعبي لا يضم من معالم هامة ودقيقة. 
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وفي اعتقادنا أن البحث سيظل مبتورا إذا هو لم يعتمد على نوعين من 
المصادر نراهما أساسين: 

أحدهما: الآثار التي خلفتها هذه الفترات» وهي رومانية في الغالب» وتحتاج 
إلى مزيد من العناية والاهتمام. وكذلك الآثار البربرية التي لم تلفت إليها الأنظار 
بعد. 

والثاني: المصادر اليونانية والرومانية اللاتينية السيحية؛ وهي تطرح صعويات 
في قراعتهاء فضلا عما فيها من توجيه يجعلها لا تكشف عن واقع التاريخ 
المغربي»!21). 

وإذا تأملنا هذه الألفاظ والعبارات التحفيزية على البحث والتنقيب ((عسی 
الدارسون من شبابنا أن يغروا بالبحث والتنقيب - تحتاج إلى مزيد من العناية 
والاهتمام - لم تلتفت إليه الأنظار بعد...)) فإن أهميتها التربوية تكمن في 
تحديداتها الدقيقة لمصادر وموضوعات البحث, وهي خطوة أساسية في كل تعلم 
ذاتي هادف وموجه. 

وهكذا نلاحظ أن الملفوظات والعبارات التريوية التأسيسية قد حققت أهدافها 
المتجلية في كشف المؤلف عن مصادر ومراجع كتابه وإن اضطر أحيانا إلى اعتماد 
أسلوب التکرار. باعتباره وسيلة تأكيدية على أهمية بعض العبارات التأسيسية 
الشديدة الصلة بأهداف المؤلف ومحتوياته ومنهجيته وهو تكرار يتوخى توضيح 
بعض الآراء والتصورات للمتلقي» وهذه سمة تربوية سهلت عملية التواصل مع 
القارئ ورسخت لديه مجموعة من التصورات العرفية والمنهجية. 
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2- عبارات تحديدية: تبرن في تلك الدقة والتحديد المقنن لدلالات بعض المفاهيم 
والمصطلحات الواردة في الكتاب بغية تجاوز كل تشويش اصطلاحي يحول دون 
إقناع المتلقي بوجهة نظر المؤلف ومن بين هذه العبارات التحديدية ما جاء في 
تحديده لمفهوم المسرحيةء فهي «في جوهر مفهومها لا تعدو كونها قصة تحكيها 
شخصيات في حوار وحركة» والحركة آهم خصائصها وهي التي تميزها عن غيرها 
من الألوان الفنية, بل هي محور كل الخصائص الأخرى»22). 
4- لمن؟: إن هذا السؤال له أهميته من منطلق أنه يعرفنا بهوية الأجيال الناشئة 
التلقية لهذا الكتاب» حيث يعمل المؤلف «على صياغة فكر جديد ينقل من خلاله 
الك الق إلى الأجيال الناشكة يحد حفيين النظن إليهوخضاعة لقاس النقد 
العلمي. حتى تتاح لهذه الأجيال أن تتعرف إلى تجارب الماضي وتدرك أسرار 
التطور» وحتى تتمكن عن طريق دراسته وطرح قضاياه للبحث والتحليل والنقد أن 
تنمي فكرها وشخصيتها وتربي فيها استقلال الرأي. 

فهذه الحاجات المعرفية والمنهجية لأجيال الناشئة هي التي حاول صاحب 
الکتاب تحقيقها لديهم من خلال نظرة علمية وموضوعية لأدبناء حين خاطب 
الأجيال الناشنة كقاريء متمثل حامل لقواسم مشتركة مع بقية القراء یتجلی ذلك 
واضحا في رغبته في تعمیق نظرتهم إلى الأدب الفربي وتقویم آراء بعض الشارقة 
والستشرقین فیه, وهذا الاهتمام بالقضايا الكبرى التي تشغل بال القراء 
المفترضين للکتاب یکشف عن ميزة تربوية متأصلة في وجدان صاحب الکتاب الذي 
حاول باقتدار کبیر تحقیق جملة من الأهداف العرفية والوجدانية والهارية بعیدا 
عن إرضاء الاختلافات الاجتماعية وا لایدیولوجية والنفسية التي نجدها بكثافة في 
الکتایات ذات النزعة التخصصية الضيقة. 
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و لاي هدف؟: إذا تأملنا مقدمة کتاب «الأدب المغربي من خلال ظواهره 
وقضاياه» فاٍننا نجد صاحبها يصرح علانية بأنه يهدف من تاليف هذا الكتاب إلى 
أن (يحقق المنهج جملة آهداف. في طليعتها الكشف عن مواطن الجمال وعن 
الدلالات الفنية, وما ينبثق عنها من حرارة يحث تحسسها على إدراك ما يكتنف 
تلك الدلالات من مضامين فكرية» باعتبار الجانب الفني المتمحور حول اللغة وينائها 
التركيبي ظاهرا يبطن فكراء أو أنه بعد أولي تخفي أبعادا أخرى عميقةء ويذلك 
تبرز قيمة الابدا ع» وتبرز من خلالها كل الشحنات الشعرية والطاقات الفكرية 
والضامین الانسانية. والابعاد الصراعية سلبا وإيجابا)7”) وإلى جانب هذه 
الأهداف العامة توجد عدة آهداف تربوية ذاتية تتجلی في أنه من خلال «هذا كله 
يتحقق هدق ذاتي لا أخفيه. يتلخص في التجربة الفكرية النقدية التي أشعر بها 
من معاناة البحث, وما ينشاً عن التجاوب مع الموضوع من ردود فعل تعتمل قي 
العقل والاحساس بتلقائية وإمتاع»(25). 

فالأهداف العامة والخاصة للباحث لا تقف عند حدود الظاهرة المدروسة بقدر 
ما تتوخى توجيه السلوك القرائي للمتلقي بفية تصحيح معارفه وتعميق نظرته 
للأدب المغربي» وذلك من خلال مده بمفاتيح منهجية ومعرفية قمينة بمساعدته على 
القراءة العميقة لمحتويات قضايا وظواهر الأدب المغربي. 
6- لبلوغ أية نتیچة؟: إذا قمنا بحفر عميق في أهداف الكتاب» فسنصل إلى 
نقيجة تربوية هامة مفادها أن منهج الكتاب ((هو الذي سيعلمنا وسيجعلنا نعلم 
طلابنا كيف يوقف على النصوص والأخبار لاستنطاقها, وكيف تطرح الأسئلة» وإن 
لم تتيسر الإجابة عليها دائماء وكيف ترفض الأحكام السابقة النقد؛ وكيف تقدم 
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تقويمات جديدة على أساس من البناء العقليء. ومن التفكير في واقع التاريخ 
ولحظات الأحداث وممارستها وما يحيط بها من ملايسات, ولعلي في غير حاجة 
إلى القول بأن طرح المعظلات - وما أكثرها في تاريخنا السياسي والفكري - 
أشق في أحيان كثيرة من حلهاء لاسيما حين يجازف الدارس بأحكام وآراء يعرف 
مسبقا أنها معرضة للنقد والنقض))(. 

ولتحقيق هذه الفتيجة التريوية ام تاه المنهاج التريوي العام الكتاب على عدة 
أسس حضارية واجتماعية ونفسية ومعرفية ويجعلها أهدافا يسعى إلى تحقيقهاء 
وهي كالتالي: 
الاس المقنارية تقصد ميا نكف الخصائفن الحضارية والاكتماغية 
للمجتمع الفربي عبر مسيرته التاريخية الطويلة والمتجسدة في تراثه الحضاري 
والثقافي وقيمه الأخلاقية والدينية الناتجة عن تفاعله التاريخي مع مختلف 
الحتضارات التي رافقت مسیرته الطويلة. والتي چاء کتاب « الاب الغربي من 
خلال ظواهره وقضایاه» لیکشف عن طبيعة تفاعل الانسان الفربي مع بيئته 
الطبيعية والحضارية ومختلف آماله وآلامه» وهدف المؤلف من ذلك هو جعل القارئ 
لهذا الكتاب ينطلق من ماضيه الأصيل وحاضره للتفكير في المستقبل الرتبط 
بالجامعة باعتبارها المؤسسة التربوية القادرة «على نشر الوعي وتوجيه الرأي 
وصقل الذهن وتوضيح الرؤيا وتعميق المفاهيم وتهذيب القيم وتفتيح الآفاق لنظرة 
وسلوك علمیین» وسيجعلها تلح كذلك على جعل العلم في خدمة قضايا الوطن 
ومشاكل التنمية؛ والتوسل به في تحديد ملامح شخصيتنا وذاتیتنا وكشف السبيل 
لستقبلنا القريب والبعید»(7. 
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ج الاسس النفسية: إذا كان المنظور التربوي المؤطر لكتاب «الأدب المغربي من 
خلال ظواهره وقضاياه» شديد الصلة بمسيرة المجتمع المغربي في ماضيه 
وحاضره وتطلعاته المستقبليةء فإنه جاء أيضا مستجيبا للمراهقين ومحفزا لهم على 
التتحصيل والتنقيب في آدبهم الذي لازالت العديد من أسئلته معلقة إذ «لازال 
الغبار الكثيف يخفي الكثير من تراثنا الکتوب ويتيح للأرضة التهامه؛ ومازال 
التخلف الفكري يفرض مواقف التنكر والإهمال والتشويه ضد التراث الذي صدر 
عن الشعب في جميع الجالات. ومازال الباحثون يتكبدون من المشارق ويلقون من 
العراقيل ما يعوق عن الاستمرار إن لم يعق عن البدء ولكنا مع ذلك نرى حقا لنا 
نحن أبناء هذا الجیل» وحتما علينا كذلك أن نقول کلمتنا, نضيف بها دما جديدا أو 
نحرك الدم القديم على الاقل(2. 

3- الأسس العرفیة: يتميز عصرنا بالانفجار المعرفي الذي يصعب مواكبته على 
كل متتبع مهما تسلح بالجد والعزيمة الصلبة. مما يتعذر معه مسايرة مختلف 
فروع المعرفة بصفة عامةء ودرس الأدب بصفة خاصة. ولتذليل بعض صعويات 
المواكبة المستمرة لمستجدات الأدب المغربي قام الأستاذ الجراري بدراسة مفصلة 
لبعض القضايا والظواهر التي تستجيب لحاجات المتعلمين المعرفية وكل طلاب هذا 
الأدب الراغبين في الإطلاع على نصوصه الإبداعية التي يصعب الوصول إليهاء 
مما يفرض عليهم «البحث عن هذه النصوص وأخبار أصحابها موزعة في ألوان 
من المصادر متباينة» ككتب التاريخ العام والخاص, وكتب التراجم والطبقات» وكتب 
الجفرافیا والرحلات, وكذلك في الفهارس والبرامج؛ وحتى في ما كتب بالعربية أو 
اللغات الأجنبية, والفرنسية والإسبانية منها خاصة, والكثير منها منشور في 
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صحف ومجلات عربية واستشراقية قلما يتيسر الوصول إليها آو إلى جميع ما 
صدر فيها من أعداد»(29). 

وانطلاقا من هذه الأسس الحضارية والنفسية والمعرفية واستنادا إلى تخطيط 
الأستاذ عباس الجراری بانتقاء محاور وقضايا كتابه وفق خطة منهجية دقيقة 


ويمكننا باختصار شديد حصر مواصفات هذا القارئ المفترض في: 

- باعتبار تلمیذ السنة الثالثة من التعلیم الثانوي في مرحلة تؤمله للتعلیم 
الجامعي. كما أن طالب الرحلة الجامعية یعیش مرحلة انتقالية بين مرحلتي 
المراهقة والرجولةء وما پلازم هذه الرحلة من تغیرات فیزیولوجية ونفسية وعقلية, 
ولن یتحقق الاستقرار النفسي لناشثتنا التعليمية إلا بإتاحة الفرصة «لهذه الأجيال 
أن تتعرف إلى تجارب الاضین وتدرك آسرار التطور» وحتی تتکمن عن طریق 
دراسته وطرح قضایاه للبحث والتحلیل والنقد أن تنمي فکرها وشخصیتها وتربي 
فیها استقلال الرأي»!60. 

ولاعادة الثقة إلى نفس آلراهق, وتحفیزه على البحث والتنقیب في تراثه ودفعه 
للاعتزاز بالذات وحب الوطن والتشبث بالقیم والثل العلیا التي تنبني علیها 
شخصية الواطن الصالح, تم اعتماد أسلوب التدرج النطقي والتسلسل التاريخي 


فى تقدیم موضوعات الکتاب التى تحتوى عدة قيم ومعارف ومواقف إلى جانب ما 
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ببضمنه من رصيد دالي ودلالي وتداولي» وكلها تتوخى إكساب المتعلم المواصفات 
التالية: 
[- مواصفات منهجية: أي تمهير التلميذ/الطالب على قراءة النصوص قراءة 
منهجية عميقة تتجاوز حدود السواد المسطر على البياض إلى ما تحت سطورها 
من مواقف وقيم وآراء» ولن يتحقق ذلك لأي منهج مالم يتصف بما يلي: 

«أولا: أن المنهج - أي منهج - يعتمد مجموعة من العناصر الظاهرة هي التي 
غالبا ما يركز عليها في موضوع النهجية. وتتمثل في الأدوات والقواعد والمقاييس 
وطرق البحث بصفة عامةء ولكن المنهج آولا وقبل كل شيء - وألح على هذه النقطة 
- يتضح في تلكم الجوانب اللامرئية التي تكون في وعي الباحث, سواء آفصح 
عنها أم لم يفصح والتي تساعده على تكوين الرؤية وعلى تحديد الهدف» وقد 
تعمدت في البداية أن أقول كلمة أشرح فيها هذه الجوانب بالنسبة لتجريتي 
المنهجية. 

ثانيا: أن المنهج - ودائما أتحدث عن منهج كيفما كان - يبقى قضية نسبية. 

ثالثا: أنه لا يوجد النهج الذي يمكن أن يقال عنه إنه الصالح والدائم أو 
الأصلح والأدوم بٍطلاق, كما يظن كثير من الدارسين والمبتدئين منهم بصفة 
خاصةء طالا أن النهج هو ذلكم الوعي وتلكم الرؤية وذلكم الهدفء أما الطريقة فقد 
تكون مجدية بالنسبة لموضوع ولا تكون بالنسبة لغیره, وقد تكون مسعفة في فترة 
ولا تكون لفترة ثانية. 

رابعا: أن قيمة أي منهج ليست كامنة فقط في نوع الأدوات التي استعملها 
البحث سواءا أكانت صالحة أم غير صالحة لمجرد أن البحث أو أن «موضة» 
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تقتضي نوعا من الناهج» ولكن قيمة أي منهج رهينة بما يحققه في نطاق رؤيته 
وهدفه» بالنسبة لفترة معينة أو موضوع محدد(*. 

والملاحظ أن هذه المواصفات المنهجية قد تجاوزت حدود المراقي الصنافية* 
البسيطة كالتعرف والفهم إلى المراقي الصنافية العليا المجسدة, في التحليل والتركيب 
والتطبيق والتقويم القائم على التخطيط والبحث والاستقراء والاستنباطء مع مراعاة 
الخصوضدة التخيلية او الإنداعنة المتروسة: ويتسنين اشنا الل الكت 
عباس الجراري «اعتبرت النصوص الأدبية إذن وثائق, ولكنها تختلف عن غيرها كوثائق 
التاريخ مثلاء إذ هي نصوص إبداعية تحتاج إلى أن يتعامل معها من خلال رؤية أو 
بادوات معينة تساعد على تحقيق جملة آهداف: 
1- الفهم 
2- التفسير والتحلیل 
3- النقد بالتقویم والتقییم.. 
4- إدراك الحركية داخل السیاق. 
5- ريط النص بالاطار الذي یحتویه. 

وبهذا تدخل عندي في العملية النهجية عنصر العقل, وکذا عنصر النوق, مضافا 
الیهما عنصر النقد,(32). 

ب - مواصفات ثقافية : إن التلمین/الطالب الطلع على کتاب «الأدب الفربي من 
خلال ظواهره وقضایاه» لابد أن یخرج بحصيلة ثقافية شديدة الارتباط بتاريخه وواقعه 
الحضاري والعلمي والأدبي التفتح على مختلف الحضارات والآداب الانسانية, رغم أن 


صاحبه - بتواضع علمي شدید - يصرح قائلا: «في نطاق هذه العطیات آقدم جزءا من 
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ا آمل أن تعقبه إن شاء الله أجزاء آخری, لا أقصد منها إلى مسح لهذا الأدب أو 
إلى تغطية تاريخه وتتبع حركته على ما في كمه وكيفه من امتداد» ولكني أقصد إلى 
تناول جوانب من هذا التاريخ وذلك الأدب من خلال ظواهر وقضايا تشترك بتفاوت في 
تحقيق الكثير من أهداف المنهج الذي ارتأيت للبحث؛ وإن كنت طرحتها في مجالات 
ومناسبات علمية مختلفة» وهي متخيرة من القديم والحديث في غير خضوع لأي تسلسل 
تاريخي؛ وإن جاء هذا التسلسل عفوا في بعضهاء كما أنها محصورة في إطار المغرب 
الأقصى إلا في حالات اقتضت تناول الظاهرة أو القضية في نطاق الشمال الافريقي 
كموضوعي العصر الجاهلي والتجدید» أو النطاق العربي الواسع كما في موضوع 
المسرح»(63. 

ج - القيم والمواقف الوجدانية : إذا كان مجال القيم الوجدانية شديد الصلة 
بانفعالات ومواقف وعواطف قارئ كتاب «الأدب الغربي من خلال ظواهره وقضایاه» 
فإن مسالة البناء الوجداني للتلميذ آو الطالب المغربي نجدها حاضرة بوضوح في 
مختلف مؤلفات الدكتور عباس الجراريء رغم علمه السبق بان هذا الأمر تشارك فيه 
عدة أطراف تريوية واجتماعية وإعلاميةء من بينها المؤسسة التربوية والأسرة ووسائل 
الاتصال. ولكن ما يمين هذا الكتاب هو طرحه للعديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام: 
زاختیاره للشواهد والأمثة التي تغرس القيم النبيلة في تفوس الناشئةء ومن أمثلة ذلك 
حديثه عن احتفاء عموم الشعراء الغارية بعيد الولد النبوي وخاصة «الشعراء 
الصحراویین الذين كان لهم باع طويل في هذا الفن»(34). 

ويكمن الجانب الثاني لهذا البناء الوجداني للطالب في تحفيز التلاميذ على مطالعة 
الآثار الأدبية الحاملة لقيم أدبية خالدة كتلك التي نجدها في قول العالم الفقيه عياض 
دهو «يخاطب حبيبه في شكوى مبرحة وجناس محكم تام: 
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وخلاصة القولء إن المنهاج العام الذي يؤطر کتاب «الأدب الغربي من خلال 
ظواهره وقضاياه» يرتكز على عدة أسس معرفية ومهارية ووجدانية تتوخى تحقيق عدة 
أهداف آنية ومستقبلية لدى المتعلم المتشرب لمحتويات هذا الكتاب الذي يحاول صاحبه 
خلال تحقيق الغايات التالية: 

«- تكوين المواطن الملتزم بواجباته تجاه الوطن والقادر على تأدیتها. 

- تكوين المواطن المتحلي بالقيم الحميدة والضامن لاستمرارية الكيان الغربي 
وهويته الثقافية والحضارية على قاعدة الاقتنا ع بضرورة الوحدة المغاريية كتمهيد للوحدة 
العربية الشاملة. 

- تكوين المواطن التفتح على كل إيجابيات الحضارة الإنسانية. 

- تكوين المواطن المعتز بمغربيته وعروبته وإسلامه»!06. 


% تنبا‎ +X 
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الدكتور عباس الجراري : عالم خصب 
وواجهات متكاملة 
جمال بنسلیمان 


كيف السبيل الى «اقتحام» عالم الدكتور عباس الجراري ؟ 

بقدر ما يغري السؤال بالمتابعة والرغبة العطشى في ارواء ظما الذات اللاهثة 
وراء العرفة. تتلامح منذ قراعته الأولى تضاريسه الوعرة التي يتعذر معها الاحاطة 
بجغرافيته والالمام بدقائقها ونبضها الداخلي» لذلك لن نكون مغالطين في شيىء اذا 
اعتبرناه منذ نقطة الانطلاق صعبا وكبيراء صعويته لا تعني أنه غير قابل للطرح 
والاستقصاء ولكن لأنه مشكل من عالم خصيب متوزع بين عدة واجهات وحقول 
ومجالات تجعل مسالة الحصر والمعالجة شائكة ومحفوفة بالمزالق والمتاهات 
والمسالك الوعرة. خاصة اذا علمنا ان ينبوع هذا العالم ما يزال متدفقا وشلال 
عطائه منهمراء أما مسالة الكبر فتعود الى شخصية الرجل الكبيرة التي استطاعت 
أن تفرض صوتها الأصيل الشادي على مدى ثلاثين سنة داخل وخارج الغرپ. 
والتي تتطلب بالنسبة للباحث فيها مجموعة مؤهلات وقدرات تندر ان تجتمع عند 
مجموعة من الباحثين فكيف بالأحرى عند باحث واحدء زيعد هذا وذاك: فاقتحام 
عالم الدكتور عباس الجراري والجولان في رحابه؛ والتمتع بفتوحاته وسمفونية 


اهر 
(*) أستاذ باحث فى الأدب المغريى, الثانوية التقنية, الحمدية. 
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اسرائه. عمل يضيق المقال بذكر افيائه وعطائه, ويحتاج الى بحث أكاديمي رفيع, 
وعمل محبوك غير سريع. 

من قلب هذه التوطئة يظهر ثقل الموضوع وثقل صاحبه, كما تظهر جسامة 
المسؤولية الملقاة على صاحب المقال وهو يروم الامساك بهذا العالم المنفلت 
و«اقتحام» بوابته, واضاءة زواياه وابراز مميزاته. 

أعود مرة أخرى لأطرح السؤال الاشکال, كيف السبيل الى اقتحام عالم 
علامتنا وعميد أدبنا ؟ في اعتقادي أن خير طريق وأفضل مسلك ينير لنا السبیل, 
ويساعدنا على فتح بوابة هذا العالم وولوجها والفوص في مجاهلها واکتشاف 
دررها ونفائسها هو مفتاح الأب عبد الله - رحمه الله - لأنه هو المدخل الصحيح 
الى عالم الدكتور عباس الجراري» وبغیر الك عة العلامة عبد الله ومدرسته 
العالمة وشجرته الطيبةء تبقی الصورة غير مكتملة ومنتزعة من اطارها. 
مدرسة عبد الله بن العباس الجراري 

لقد مثل العلامة الجليل عبد الله بن العباس الجراري مدرسة قائمة بذاتهاء 
أيانت عن عبقرية صاحبهاء وعبقرية الشجرة الأصل التي انحدرت ارومته من 
اعطافها. إن عبقرية العلامة عبد الله مستمدة من أسرة عريقة» تتفتق أصالة وعذقا 
طيبا وغصنا رطيباء «أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها(, شجرتها عربية خالصة المعدن تنحدر من «بني جرار من عرب معقل بني 
عقیل(, ونسبها طاهر شريف «يرفع الى سيدنا عبد الله ابن جعفر من زوجته 
سيدتنا زينب بنت مولاتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله (ص) فالاصل 
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زيوعا لا يقاوم منذ أن وفدت سلالتها من الشرق العربي الى بلاد الغرب(؟» توطد 
وترسخت لبناته بحصول أعضائها وخيرة أبنائها على مراتب عليا في مختلف 
الحقول والميادين» «فآشتهر منها رجال في العلم والتدريس والاقراء والتصوف 
والتالیف والقيادة والسيادة والفضل والكرم والاستقامة والوطنية»(2, وكان من 
البدهی أن یمتاح القرخ الأديب والشاعر اللبیب العلامة عبد الله من هذا العین 
اسافي, ویشرب من مات اا شتا لاله ویسظهم آنوره وأسراره, شاهدن 
على ذلك الجالات التي تحرك فيهاء والساهمات التي ساهم بهاء والعطاءات 
الختلفة التي لم تجف دماق‌ها ولن تجف. والادوار الفاعلة التي نهض بهاء والتي ما 
زالت دورتها الدموية في کامل صفائها وحیویتها حتی بعد رحیله - رحمه الله - 
الى مثواه الاخیر. «إن مدرسة الأدیب العلامة عبد الله الجراري التي تخرج منها 
آجیال متعددة, يصعب على الدارس تحدید عدد النتمین اليهاء لانه لم يختر عن 
العمل العلمي والتربوي بدیلا... امتدت الى كل بلاد الفرب. وكل المتطلعين للثقافة 
العلمية والادبية. مدرسة أعطت الکثیر من الروح والعزيمة والوطنية, والعمل الجاد. 
فضرب بها الثل في السوولية والجهاد العلمي والوطني والديني» وفي الاستقامة 
والاعتماد على النفس, ومکارم الأخلاق الرتبطة بالكرامة العلمية, والاحساس 
بالامانة وصدق الرسالة».©6) 

لقد عرف العلامة عبد الله منذ صفر سنه بجمیل الاخلاق. وعظیم السلوك. 
وسعة الصدر, مما ساعده على الدرس والتحصیل, والاجتماع والعاشرة. الشيء 
الذي آهله لكي یفرس هذه البذور الطيبة في أقرب القربین الى قلبه, فلذات اکباده, 


وأعضاء أسرتهء وآصحابه ورفاقه» ونعتقد أن هذا النهج القویم. والخط السوي 
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الستقیم. مرده الى النبع الطاهر الذي ارتوى منه «عبد الله» والتمثل في القرار 
العظیم. معجزة المصطفى محمد عليه أزكى الصلاة وأجل تكريم. لقد قرأه العلا 
عبد الله قراءات خاشعة: وتدبر آياته المحكمات تدبراء مما مكنه من امتلاك ناصية 
البیان, وسحر اللفة ورونق العبارة» وجميل الكلم؛ وهذا هو السبب الأساس فى 
نظرنا الذي جعل حیاته العلمية والعملية حافلة پالعطاء العلمي الغزیر في مختلف 
دروب الفکر والثقافة والأدب والسياسة والاجتما ع والدین... مما جعله علما ومعلية 
«یجسد مجموعة من الرموز والعلامات الذاتية التميزة في علمه وأدبه وأخلاقه 
وسلوکه وعلاقاته الابوية وا لانسانیة» نتحکم فیها قیم ومبادئ ثابتة يشهد بها کل 
الذین عاشروه عن قرب لقنها لأبنائه وتلامذته».(7) 

من الطبيعي اذن ان یعجب آبناء «عبد الله» بوالدهم القدوة. وفي مقدمتهم 
الابن البار عباس الذي كان شجرة امتداد لوالده عبد الله. یرعاها ویحافظ على 
ثوابتها ویتلقح بلقاحها » فکان بحق خير خلف لخیر سلف. 

پدأت تتوضح الآن ملامح عالم أستاذنا العلامة؛ لکن الشيء الاکید أننا بدأنا 
«نقتحمه» برفق» ونلج عتباته بتبتل» وحتی يتحول «الاقتحام» الى استئذان» والولوج 
الى سابق اعلان واعلام. أستسمح آستاذنا وعمید آدبنا في أن يتأسس مقالي من 
مجموعة واجهات سطع فیها فکر الدکتور عباس الجراري» وبرزت فیها شخصیته. 
ونظرا لتعدد هذه الواجهات وخصويتها من جهة, وضیق الفسحة التاحة لهذا 
القال من جهة ثانية. سأكتفي بملامسة بعضها. آملا أن تسنح الفرصة مستقبلا 
للاحاطة بها جمیعها . وأقترح أن تأتي وهي خاضعة للترتیب التالي : 
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۱ ة التالیف 
ولا : واجهه 2 
چنیا : واجهة الجامعة 
سا 
ثالثا : واجهة النادي 
: واحية | 
رابعا : واجهة المجلس 
خامسا : واجهة المسجد 
الذين سكنوا قرار مؤلفات الدكتور عباس الجراري التي تزيد على الثلائین, 
وتغلفلوا في أعماقها وبحرها الزاخر» يعرفون كيف تفتح لهم الجنة ذراعيها من 
حيث لا پنتظرون(*) كوكبة متلثللة من الصابیح التوهجة بنور ربها لا تصطاف فى 
مکان قارء ولا تتشکل بلون واحد. آنوارها لا تتعب» وماء کتایتها لا ينتهي. 
سمقونية جميلة آبدعها قائد جوقة حاذق» استطاع قيادة سفینتها بوعي کبیر 
وتصور واضح, ومنهج متماسك, وحتی نقترب أكثر من هذه الصابیح الجنه. في 
اسرائها وتزاحم مواکبها» في کواکبها اللامعة. ونجومها الثاقبة الناصعة. آقدم 
الترسيمة التواضعة التالية : 
مغربیات : 
أدب عريي : > الأدب الفربي من خلال ظواهره وقضایاه؛ 
الأمير الشاعر آبو الربیع سلیمان الوحدي, النضال في الشعر 
بالفرب... 
أدب شعبي : > القصيدة (الزجل في المغرب)» في الابداع 
الشعبی, معجم مصطلحات الملحون الفنية... 
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أندلسيات : 
فنية التعبير في شعر ابن زیدون, أثر الأندلس على اوريا في مجال النغم 
والإيقاع» صبابة أندلسية... 


من أدب الدعوة الإسلامية, بحوث مغربية فى الفكر الإسلامى, الفكر الإسلامى 
والاختيار الصعب... 


اسلامیات ۳ 


دراسات : 
صفحات دراسية من القدیم والحدیث, في الشعر السياسي... 
فکر وثقافة وسياسة : 
الفکر والوحدة, الثقافة من الهوية الى الحوار. الحرية والأدب» الثقافة في معركة 
مناهج : 
قطان لت + 
این ا رخ یه ر تلقن ا م التريميفة ا إن استار 
الکاتب ومولفاته مشكة من باقة من الصابیح متنوعة الأشکال والالوان» تمتاز 
بالتناغم والتکامل. 
نفتح آول بوابة فیطل علینا الأدب الفربي بشقیه الدرسي والشعبي. 
نفتح البوابة الثانية فیستقبلنا الأدب الاندلسي. 


البوابة الثالثة مسكونة بقارورة عطر الفکر الاسلامی. 
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البوابة الرابعة تحضن وردة تصانيف دراسات أدبية متنوعة. 

البوابة الخامسة تجمع المؤتلف والمختلف فكرا وثقافة وسياسة. 

البوابة السادسة يقف أمامها حارس رقيب لا ينام ولا تففق عينه, انه المنهج. 

لا آرید تتبع هذه الباقة الصابیح وتحلیل آلیاتها, والوقوف آمام شاهدها 

ومكنونهاء وِتّما أكتفي بالاستنتاجات التالية مع بعض التطعیمات : 

إن الکاتب قد أعطى للمغرييات مکان الصدارة. سواء تعلق الأمر بالکلام 
المعرب أو الشعبي. القديم أو الحدیث» وهذا الاهتمام لا يمكن أن يفهم 
الا على ضوء منهج الكاتب العلمي الذي يريد بناء البيت الفربي على 
دعائم متينة» وتبيان خصوصياته» وابراز آصالته, والحفاظ على النفيس 
من أثاثه؛ والدفاع عن حرماته ومقدساته, بعد أن تعرض ولزمن غير 
يسير لمعاول الهدم وما أكثرها”, وهذا الهدف البنائي جعله وباستحقاق 
راعي كرسي الأدب المغربي والشعبي. 

- إيمان الكاتب بالدور الفاعل الذي نهضت به بلاد الأندلس في اثراء الفكر 
والثقافة والحضارة. وتبعا لذلك وسع دائرة اهتمامه ليخوض في 
الاندلسیات ويتبحر فيهاء ويتقرب الى أعلامها وكبار شعرائها وآدبائها. 
مما جعله وياستحقاق أيضا راعي الوحدة المغربية الأندلسية؛ والباحث 
المجاهد في أدب الغرب الإسلامي.19) 

- إقتناعا منه بعالمية الاسلام. وعظمة محمد (ص) رسول السلام؛ وحفاظا: 
على النبع الإسلامي الطاهر الذي ارتوى منه في أحضان والده رحمه 


اللّهه وتشريه من خيرة العلماء الذين لا يخافون في الله لومة لائم, فتح 
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أستاذنا العلامة جبهة ثالثة أبدع فيها وآجاد. لبس فيها لباس الحارب 
مواجها «الاختراق الثقافي» وحملات المسخ والتغريب واجتثات الأصول, 
انها جبهة الاسلاميات التي أعاد بها الأعجاز الى الصدورء والفروع الى 
الأصول «نبعا صافيا وريا شافيا وهديا كافياء وليس ذلك منه بغريب فهو 
محب للتراث غيور وحاذق هصورء وعبقري بلا تطاول ولا غرور».(!!) 
- وحتى تزداد الدائرة اتساعاء وتؤكد الشخصية الجرارية نبوغها 
وموسوعيتها ونضجها المعرفي» خاض الأستاذ الجراري في ادغال 
دراشيات: ان مو عة ومشارف اشا ا مخطفة ابا ما عن بحس 
احترافي رفيع لا يدركه حتى أصحاب الاختصاصء «ان شخصية 
الدكتور عباس الجراري لم تكن تنظر الى الفكر أو الثقافة من زاوية 
الاختصاص المتعارف عليه؛ رغم بروزها في آداب الغرب الاسلامي, 
وإنما تهدف الى اقتحام البحث في كل أصناف العرفة الإنسانيةء وان 
كان الأدب العربي بالمغرب بشقيه المدرسي والشعبي أبرز ملامحها. فان 
اسهاماتها في مجالات ثقافية متباينة تؤكد صعوية حصر اتجاهاتها 
وملامحهاء لأنها شخصية ثرية في سلوكها وأخلاقهاء ثرية في وطنيتها 
وجهادهاء ثرية في تلاميذهاء ثرية في حوارها وتفتحها».(12) 
- إن هذه المعرفة التدفقة, والكتابات الغزيرة» من الطبيعي جدا أن تثمر 
منهجا متميزا للکاتب» له أسسه ومرتکزاته» قواعده وآدواته. وفي هذا 
الباب نستطيع أن نقول إن الدكتور الجراري مؤلف منهج هادف» محكوم 
بالرونة والانفتاح والتجدد المستمر ويالوعي العمیق, والرؤية الواضحة؛ 
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يتخذ من الأقليمية منطلقاء دون أن يذوب فيها أو يرزح تحت کلکلها, 
جاعلا منها نواة أولى لفهم الخصوصيات المغربيةء في اتجاه مطمح 
أكبرء وهى معانقة البيئات العربية الأخرى في شموليتها وامتداد 
أفقها(12). 
2) واجهة الجامعة : 
يمكن تناول هذه الواجهة من خلال مهمتین مضيئتين : 
أولا : مهمة التدريس 
ثانيا : مهمة الإشراف على الرسائل والأطاريح 
1) مهمة التدريس : 
كانت البداية في عام اثنين وستين تسعمائة وألف بإحدى قاعات كلية آداب 
الرباطء حيث كان الأستاذ الشاب يلقي دروسه العلمية على طلاب السنة 
التمهيدية جاعلا من مفهوم الأدب العربي والبحث في مصادره وتاريخه ومناهج 
دراسته حلقات درس ممنهجة؛ تحكمها رؤية تربوية مستقبلية تساعد الطلبة 
وتوجههم الوجهة السلیمة(*, لكن البداية الفعلية انطلقت تباشيرها في ست 
وستين» وبالتحديد في شهر أكتوير بكلية آداب فاس(" بإلقاء دروس شاهدة على 
طلبة السلكين الأول والثاني تميزت بالدقة والعمق والحيوية الدافقة والأداء التمین, 
علما ان أغلب المواد التي كان يقوم بتدريسها كانت بعيدة عن دائرة تخصصه1۹), 
مما يؤكد أن الاستان الشاب وهو في بداية رحلة التدريس كان يحمل منذ الطلائع 
الأولى علامات التبوغ والعبقرية. 
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لقد ازدادت هذه المهمة اعباء ومسؤولية بقدوم السنة الجامعية 70 - 71 بعر 
أن أحدث نظام السلك الثالث؛ فكان الأستاذ الجراري راعي الأدب المغربي فيه 
يأخذ بیده, ويرسم له مساره الأصلح» ويختار لحلقاته ما يقرب الطلبة الى فتوحاته 
وقضاياه واشكالياته, مما ساعده على «تحقيق جزء من مشروعه الريادي فى 
الجامعة المغربية» مكنه من تكوين العشرات من الباحثين المختصين في الدراسات 
الأدبية الفربية بصفة خاصة:» وفي الدراسات الأدبية العربية على العموم»(). 

حب الأستاذ الجراري للأدب الغربي وشغفه الكبير بعلوم اللّغة العربيةء جعله 
يجاهد في أكثر من جبهة حتى تكون لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء شعبة 
اللغة العربية لها كيانها القائم الذات. ولقد تسنى له ذلك بحلول السنة الجامعية 
3 - 74, وتقديرا لهذا الفضلء واعترافا يجميل الأستاذ وفضائله, أسندت له 
رئاسة شعبتها'. وبآنتقاله الى الرباطء دون أن يقطع أواصر التدريس بكلية 
آداب فاس(*» تابع الأستاذ الجراري مهمته التربوية. مضطلعا برسالة التنویر» 
يرسي قواعد مشروعه الفربي ویوطد لبناته تنظیرا وتطبيقاء دون أن یمنعه هذا من 
الانفتاح على أدب المغرب العربي وا لاندلس والشرق» برز هذا بشکل جلي مع طلبة 
السلك الثاني خاصة الاجازة. وبلغ ذروته مع طلبة السلك الثالث حيث كان يختار 
محاوره بذکاء» ويوجه طلبته التوجيه السلیم» ويخط لهم النهج القويم مما أهله لكي 
يحمل أجمل النعوت» وأفضل المكارم.(20) 
2) مهمة الإشراف على الرسائل والأطاريح : 

من الصعب فصل مهمة الاشراف عن مهمة التدریس, ما دام الأمر يتعاق 
بمشروع علمي كبير يروم تأثيث بيت الأدب الغربي والحفاظ على هويته بجمع 
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2 وه وتحقيق نصوصه واحياء شخصياته ورجالاته واسترجاع تاريخه 
ررارته. ولقد كانت واجهة الاشراف منبرا علمیا آخر استطاع من خلاله 
و 
. دة سادمة البنية والتکوین» وحضورا فاعلا على شتى الأصعدة والمناحى» 
7 ۲ : شف والتکوین ومحصور على شتی صعده وا حي 
وانسجاما مع الدور النبیل, والشروع الرائد الذي نهض به في مجال التدریس» 
والأخلاق العلمية الرفيعة التي عرف بهاء تدفقت الرسائل الجامعية والأطاريح على 
آستاذنا العلاْمة, وغدت شلالا مبارکا لا تقف أمامه الرياح الهوج ولا عقبات 
الجمود والتحجر والعبث. 
لقد بين الدکتور محمد خلیل وبلفة الأرقام أن العلامة عباس الجراري يأتي 
في الدرجة الأولی بالنسبة للأساتذة المشرفين على الرسائل والأطاریح منذ أن 
کتاب «خطاب ال منهج لیعضد هذه الصورة المتوهجةء ویرسم طقسها الاحتفالي 
زلنا نعيش آفراحه, ونتذوق آلوانه وأشكالهء ونستمتم بجوقته الطروب التي تتوجه 
نحو ذلك الخفي الذي یتجدد في خفائه. 
قراءة فاحصة لعناوين هذه الرسائل( والأطاریح(*2) تكشف بعمق عن عبق 
في القام؛ واخلاص لروح المشروع الجراري في خريطته الكبرى وعواله المتدةه 
يتوزع بين قديم وحديث, مدرسي وشعبي» شعري ونثري» قصصي مسرحي 
ددوائي. لغوي وقرآني... 
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من خلال ما تقدم يمكن أن نخرج بنتيجتين أساسيتين : 

تؤشر الأولى لمعطى أخلاقي رفیم» موشوم بإرث جراري متأصلء حمل بين 
جوانحه عالما فاضلا يقدر المسؤولية ويخلص لها قلبا وقالباء وهذا المعطى هو الذى 
جعل النبع الطلابي يصاحب أستاذنا العلامة في رحلة سفر ممتعة لا يخمد اوارها 
ولا ینضب ماؤهاء يكفي أن نقول في هذا المقام إن الاشراف «الجراري» كانت ل 
أكثر من بصمة : 

1 بصمة الالتزام بالوقت والمحافظة عليه. وهو الحريص أن يستقبل طلبته 
في شعبة اللغة العربية بكلية آداب الرباط صبيحة كل اثنین, وتحديدا في الثامنة 
والنصف, وكان دائما يحضر في الموعد العلميء وقبل مجيئ موكب الطلبة. 

2) بصمة العدل إن الدكتور عباس الجراري كان لا يرتاد في اشرافه 
الدهاليز الضيقة, ولا يفتح مسالك الظل التي تقسم الطلبة الى أصنافء تبعا 
لمقاييس منحطة. وأفكار وضيعة» فكل الطلبة وبدون استثناء طلبته وأبناؤه 
وأصدقاؤه وأحبابه. 

3) بصمة الاشراف الحق تبدأ فصولها باختيار الطالب لعنوان رسالته أو 
اطروحته, فيتعهد الأستاذ الشرف العنوان بكامل الرعاية والعناية, ويقدم للطالب 
الباحث النصح والتوجیه» تاركا له فسحات أمل وحرية يتجول في رحابهماء دون 
أن يفرض رأيه؛ أى يتعصب لطرحه, وتستمر بتتبع عمل الطالب» خطوة خطوة 
مرحلة مرحلةء ويتقديم الدعم له» نصيحة ودعاء تارةء ووثائق وكتب ونصوص تارة 


5 


اخرى. 


رهد انتهاء الطالب من عمله الجامعي, وتقديمه لأستاذه المشرفء يقوم هذا 
الأخير بقراعته قراءة فاحصة:؛ مدونا مجموعة من الملاحظات والتصويبات حتى 
رتسنى للطالب أخذها بعين الاعتبار» ويأتي يوم الناقشة ليقدم الأستاذ الشرف 
تقريرا علميا مفصلا عن موضوع البخث. وعمل الطالب. والمراحل التي قطعها ومر 
منهاء والصعوبات التي اعترضته»ء وكذا ايجابيات البحث ونتائجهء واذا تبين له أن 
الباحث قد قصّر في بحثه؛ أو أساء الى اللّغة العريية وضوابطها صدح بقول 
الحق, ونبه الطالب الى ذلك. مؤكدا ان العلم رسالة نبيلةء وأخلاق علمية رفيعة, 
يجب أن نحمل مشعلهاء أو نتركها للقادرين على حمل لوائها . 

هذة الصو آلخشبه من الأشراف الكقء تؤكد أن تاطبر غلامتنا وعميد أدننا 
للرسائل والأطاريح «لم يكن تأطيرا شكلياء قصاراه أن يشرف على الباحثين 
اسمياء ويقدم أعمالهم للمناقشات. ولكنه إشراف وتأطير بمعنى التوجيه العلمي 
الهادف الى تطبيق المنهج المطلوب في تحقيق النصوص, اذا كان الأمر يتعلق 
بالتحقيقء والمنهج المطلوب في البحث واعادة الترکیب, ان كان الأمر يتعلق 
بالدراسة لظاهرة أو شخصية من شخصيات الأدب المغربي».(25) 

أما النتيجة الثانية فتؤكد أن اشرافه على الرسائل والأطاريح لا يتم بشكل 
عشوائي بل يخضع لمنهجية محكمة, ورؤية ثاقبة» وتصور متماسك للظواهر 
والقضاياء مما بوأه مكان الريادة بامتیان, تأصيلا وامتدادا تفعيلا واغناء وانفتاجا 
وجعل عمله بحق «عملا منفردا ومتفردا۹*), جعله يؤسس «قواعد البحث العلمي 
الجامعي الأكاديمي الهادف الى توسیع دائرة البحث الى آقصی الحدود. والی 
تنویع ميادينه ومجالاته, والی تشجيع الباحتین الشباب بشتی الوسائل لتخطي 
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الصعاب التي تعترض الباحثين كيفما كان موضوع البحث الذي يشتغلون 
فيه».(27) 
وحتى تكتمل صورة المشروع؛ وتترسخ جنورها أكثرء كان الأستاذ الجراري 
في حضور شبه دائم داخل لجان مناقشة الرسائل وا لاطاریح» وكانت توجه اليه 
رسائل المشاركة من جميع الكليات الغربیة(**) فيتقبلها بصدر رحبء ويكون دائما 
في الموعد العلمي. يجود بالافکار. وغرر التوجیهات» وسديد اللاحظات. الشی, 
الذي انعکس ایجابا على الجامعة الفربية والتقافة الوطنيةء وجعل قاطرة البمه 
العلمي في الغرب تشق طریقها بثبات» وتحفر آخادیدها بعمق. 
3) واجهة النادي الجراری(۳۳ : 
تمثل في نظري صورة مشرقة مفعمة بالانوار العلمية الساطعة. وا لحبة 
الاخوية الصادقة. والرعاية الابوية الرشيدة. صحیح اني لم ألج بوابة النادي 
الجراري إلا في نهاية شهر شتنبر من السنة الماضية00, ولم يكن لي شرف 
الدخول الى رحابه العطرة بأنوار اليقين الا مؤخراء لکن هذه الفترة القصيرة 
علمتني أشياء ما كان لي أن ادرکها أو أتذوق نکهتها» أو استمتع بحلاوتها لو 
بقیت بعيدا عن النادي الجراري, أكتفي بتتبع آخباره وأنشطته, اصداراته وأعمال 
أعضائه. ومن أهم الخلاصات التي خرجت بها وتوصلت الیها : 
آولا : إن عميد الجلس وعمدته» رجل أخلاق تفوق الوصف. رأيت فيه تواضع 
العالم الحق, وطيبوية الأب الثال وحميمية الصدیق الخلص, ونبل الرجل 
الشهم. مما جعل حبي له یزداد. وتعلقي بشخصه یقوی, وتأکدت ان جميع 
أعضاء النادي یعمرون نادیه محبة لشخصه, وایمانا بجمیل آخلاقه. وجلال 


سلوکه. وقویم تربیته. 
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انيا : إنه علأمة کبیر. لا يعرف الاختصاص له طریق, اذا تحدث في الدين 
أغنى وأفاد» وإذا فتح ملف النحو كان قادحا للزناد. واذا دار الحديث عن 
النقد كان من كبار النقدة. وعن الأدب والبلاغة كان من الجهابدة... 
الفا : إنه شخصية دقيقة اللاحظة. سريعة البديهة, لها قدرة غريبة على إدراك 
حقائق الأشیاء. ومعرفة ما يدور بين الحضور. 
رابعا : إنه رجل بسط ومعاشرة» حلو الحدیث» جميل الكلم: اذا نطق كان 
أحلى من الشهدء واذا تحدث كان حديثه أشهى من الوعد. 
خامسا : ان ناديه الذي سس على تقوى من الله ناد علم بامتیازء وان عميده 
شاعر ممتازء دليلي على ذلك ما عرفه المنتدى من نشاط دؤوب هذه السنة, 
وقع فصوله الأولى الأستاذ الشاعر مصطفى الشليح الذي أتحف النادي 
الجراري بمقامة بديعة!!2), مليحة جميلة. تحدث فيها عن العدوتين (سلا 
والرباط)» والتي من خلالها برزت قدرة الأستاذ الشليح على ابداع أصيل 
في هذا الفن, كما برزت «سلاوية» مصطفی, وحبه الفائق لسلا وشعرائها 
وكبار آعلامهاء والذي جعل كأس أديبها يترقرق حليبه بذكرها حتى وان 
احتاط» وقصد من كلامه الانبساط. 
وحتی یتورد خد النادي بملیح الوجناب, أبدع عميد الجلس رائية بليغةء رد 
فيها على مقامة الشلیح. جمع في آبیاتها بين الحسنیین, وأنصف في أعجازها 
فصدورها العدوتين, يكفي أن أمثل لها بهذه الأبيات : 
مهلا أيا مصطفى تلقي مساطة لربة الشعر عن إبداعها الدري 
هل نبعه في رباط الفتح أم بسلا ؟ وهل بروضهما من أنجم زهر ؟ 
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إني - على العلم - لا آبغي مفاضلة ولا استباقا الى المیدان از آدري 


م7 


أن الشعور بمايوحيهدافقه في الضفتين غدا رقراقه يسرى 
لا آبتفي ذکر فرسان لنا رحلوا بالعدوتين عدوا في المد والجزر 
ترد أصداءه آفاق ذا اليحر يتقاد شعرهم سلسا بلا کلز 

ولم يقف نشاط المجلس عند هذا الحد, بل تتابعت حلقاته وحركته الدافقة 
بمقامة عذبة(؟) للأستاذ الأديب محمد احميدة. أعاد بها الاعتبار للرباط وشاعره 
أبي جندار, فاتحا جسور مودة وصفاء. بين الاخوة الأصدقاء في كل من سلا 
العلياء, والرباط جنة الموحدين الفیحاء» لتنهض همم أخرى من قلب النادي» مفجرة 
طاقاتها الابداعية الثاوية. ممتحة من روح مقامة الأستاذ مصطفىء وقصيدة العميد 
عباس( . 

إنها بعض الصور النورانية التي تؤكد بجلاء ان النادي الجراري ناد علم 
ومدرسة معارفء «يواصل عمله في حشمة وحیاء» وسرية تامةء ووفاء عجيب. 
والذي يعد نموذجا حیا للملتقيات العلمية والأدبية العصرية المفيدة»(74), وأن عميده 
رجل مأثرء بشائر وذخائر. 
4) واجهة المجلس العلمي : 

واجهة مضيئة رابعة يبرز فيها اسم الدكتور عباس الجراري» ومن قلبها 
يتدفق ينبوع شخصيته ويفيض مجراه. يتعلق الأمر بالمجلس العلمي للعدوتين الذي 
تحمل أعباءه؛ وتقلد مأموريته في فترة عرفت ضغطا في مهام الرجل 
وتعددا في المسؤوليات المسندة الیه,(7*) لقد استطاع في ظرف جد قصير أن 


يمنح هذه المؤسسة الثقافية أصالتها وطابعها الحركي» ودورها الاشعاعي الذي 
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بروم بناء الفرد الفربي المسلم؛ وتوجيهه نحو الصالحات, وتعميق وعيه الروحي 
a‏ عقله وتطعیمه بخيرة الأقکار. ومختلف التجارب. بدأت هذه اللامح تتوضح 
فى الفترة التي أسميها انتقاليةء بدأت من مرض رئيس المجلس السابق الشيخ 
محمد المكي الناصري وتعيين الاستاذ الجراري نائبا له(6©, والتي انتهت بتعيين 
الرکتور عباس الجراري رسميا وافتتاح المقر الجديد للمجلس07, في هذه الفترة 
يمكن تسجيل سلسلة من الأعمال الجادة الملتقطة من خندق الحیاة» وحبل العقيدة 
يمكن أن نذكر منها على سبيل التمثيل تنظيم المجلس لمجموعة من الحاضرات(*3) 
والاجتماعات!69 التي كان الغرض منها ارساء قواعد العمل الإسلامي على ركائز 
متينةء وترسيخ المنهجية الجديدة للمجلس التي تنبني على التوجيه المعقلن, 
والارشاد السلیم, والانفتاح الواعي. والحركية الدائبة.(40) 

قراءة فاحصة لهذه الأنشطة وا لاعمال تقودنا الى الاستنتاجات التالية : 
آولا : قيادة الدکتور عباس الجراري لسفينة الجلس العلمي في كل الأعمال التي 
خطط لها الجلس, وحضوره الفعلي لأنشطتةء وحضوره له أكثر من حضور. 
ثانیسا : اعطاء رئيس الجلس للوعظ قيمة کبری وأهمية بالفة, لأنه هو اکسجین 
الحياة بالنسبة للفرد السلم. يهبه الأمن والطمانينةء ویزرع في قلبه حب الاسلام. 
وهذا یتطلب شروطا في الواعظ حتی يستقيم وعظه وتصل رسالته؛ وهذا هو 
الباعث في نظري الذي جعل رئيس الجلس یعجل باجتماع الوعاظ والرشدین, 
ديضع خطة محکمة لترشیدهم. وتوجیههم الوجهة التلی. 
ثالشا :اشراکه لفعالیات جامعية من مستوی ثقافي رفیع في تبلیغ رسالة الجلس, 


دخدمة مقاصده الدينية والدنيوية. 
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رابعا : اهتمامه بقضية الأسرة بآعتبار هذه الأخيرة بؤرة المجتمع وقل 
الناپض, اذا صلحت صلح المجتمع الاسلامي وتقوت أركانه؛ واذا فسدت فس 
المجتمع وتهدمت جدرانه وحيطانه. 
خامسا : وعيه الكبير برسالة التنوير جعله يوسع دائرة التثقيف والارشاد على 
جميع الأقاليم التابعة للمجلس بنوع من القسطاس لا فرق بين مركز ومحيط؛ وهذا 
الصنيع يشي برؤية اسلامية بعيدة المدىء عميقة الغور. 
سادسا : الشروع في تطبيق المخطط العلمي الجراري الذي يطمح رئيس المجلس 
الجديد تحقيقه خدمة للعدوتين والأقاليم التابعة لهما(!*). وهذا ما تؤكده أنشطة 
المجلس لسنة خمس وتسعين تسعمائة وألف والشطر الأول من سنة ست وتسعين, 
وللمزيد من الاضاءة نقدم بعض هذه الأنشطة والأعمال. 
أنشطة مختافة 

دورات تدريبية : 

دورة لخطباء العدوتين(42) 

دورة لخطباء اقليم الخميسات(43) 
دورة لأئمة العدوتين 

اختبارات للأمامة والخطابة وحفظ القرآن الكريم 

مباريات حفظ القرآن الكريم وتجويده(4*) 

استقبال زوار أجانب 
وفد من علماء اندونيسيا(45) 

وفد من علماء ماليزيا(46) 


وفد من علماء النيجر(47) 


الإجابة عن الأسئلة الدينية والفتاوي : 

الوعظ النسوي : «الاسلام دين الاخلاص.(48) 

مناقشة الدروس الحسنية الرمضانية!؟4) 
[نشطة الشطر الأول من عام 1996 

تسير في نفس الخط النوراني الذي شقت أخاديده بعمق أنشطة خمس 
وتسعين بغية هندسة فعلية للمجلس ولعمله الثقافي الهادف الذي يتوخى الصلابة 
والاستمرارية» ونظرا لخصوية هذه الأنشطة والأعمال من جهة» واستمراريتها من 
جهة ثانية مادامت السنة لم تنته بعد» والخارطة الثقافية لم تتبلور بشكل نهائي, 
فإني أكتفي بالمحاضرات باعتبارها مشهدا ثقافيا معبراء وعملا فكريا رائدا. 

المحاضرات : 

نظام السوق في المعاملات التجارية بالدينة الإسلامية!50) 

- من مظاهر الحسبة في الإسلام واقامة شؤون السوق الإسلامية!!5) 

- الإسلام دين انسانية وسلام52) 

- الهجرة النبوية وأثرها في ترسيخ العقيدة وارساء مقومات الدولة 

الإسلامية(53) 

- دور العقوبات الشرعية في التخفيف من الاجرام(54) 

إن هذه الاطلالة على بعض أنشطة المجلس العلمي للعدوتين تبين قيمة 
الأعمال المقدمة والأنشطة المقامة, ونوعيتها وروح الجدة المصطبغة بهاء ومدى 
ملاستها للعصر وظروفه» والمستجدات الطارئة علیه, وكذا التخطيط العقلن الذي 
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العدوتين والأعضاء المشرفين عليه. ويأتي في طليعتهم رئيس الجلس الدکتور عبر 
الجراري الذي استطاع ان يوظف منذ التحاقه بالجلس, تجاربه التعددة وخبران 
الکثيرة وتقافته الوسوعية لصالح الجلس ومسیرنه» ویینو أن هذه المعلمة أ 
والثقافية سنترسخ أكثر, وستنجب دررا وقلائد ماس اذا أخذنا بعين الاعتبار 
لوكا الارن التي ری ال توس دائرة الان هاا ف لمجال انش 
الأخرىء: بغية مد الجسور» وخلق فعل اسلامي جسور ترعاه شخصيات فاعلة فى 
بالاضافة الى فتح مكتبة الجلس وتطعیمها بخيرة الکتپ. القدیم منها والحدیث, 
وجعلها في متتاول كل طالب علم, وإخراج نشرة دورية تعرف بشتی آلوان نشاب 
طف ا ااك رانا لقطوات سا که سق الب اققا اس 
وستفسح المجال أمام الطاقات المخلصة للاشتغال والبروز. 


دين 


5) واجهة المسجد : 

ونحن نقدر هذه الأعمال ونبارکها, كان لا بد من استحضار الدور البنائي 
الذي ينهض به الدكتور عباس الجراري كخطيب جمعة متميز في مسجد «سکینة؛ 
بالرياط. 

والحديث عن خطبة الجمعة وخطيب المسجد ينصرف اليوم أساسا الى 
الأهداف المتوخاة من الخطبة بشكل عام» والموضوعات التي تطرقهاء والطرائق 
التي توظف فيهاء والنتائج التي تصل اليهاء من هنا ينبع الاهتمام - في الظرف 
الحالي - بما سيكون عليه كل من المسجد والخطيب والحضور الومن, بعدما فقد 


-56- 


زیر ال لباء حضورهم الفاعل داخل بيوت الله» بفعل تكوينهم الهش, 
3 ید الضعیقة» ولغتهم المهلهلةء و يقتهم العقيمة, وموضوعاتهم المملة. مما 
وس سلبا على الأمواج البشرية الوافدة لتأدية صلاة الجمعة التي بدأت تتقزز 
101 لبة والخطباء الذين بدأوا - عن دون قصد طبعا - ينفرون الاسلام من 
اسلامهم؛ والمؤمنين من عقيدتهم الغراء في زمن تفشت فيه أنياب الصلیب. 
وأا - تهم مغرضة بالإسلام وأهله. هذه الصورة القاتمة ما كان لها أن تحجب 
عن بعض الصور المشرقةء وهي بالرغم من قلتها تجسد بحق نموذجا متوهجا 
يجب الاعتزاز بوجوده» ولعل صورة العلامة أجمل صورةء يحق على كل مغربي 
ومغربية أن يفتخر بها ويتمتع برؤيتهاء ويتذوق جمال مکوناتها . 

انشطة عام 1995 


ثوابت الأسرة وعوامل الانهیار (55) 0 
بعض آفکار ابن خلدون من خلال 
مق (57) 


ندوات 


«الفوائد ۱ ۲ ی (59) «تعديلات مدونة الأحوال 
الشخصة(60) 


«دور علماء الرباط فى بعث النهضة المغريية 


التعاون والتکافل الاجتماعي وترشید 
استعمال الماء والمحافظة علیه(58) 


الک (6۱ 
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ااام اکب اى الاي فى طرف بدح نطو امه وا 
أن يئسس مدرسة جرارية في الخطبة قائمة بذاتهاء بحكم الرياط الذي توطدن 
وعثرت على الامام القدوة الذي يفتح لها في كل جمعة نافذة على الدين والحياة 
والجتمع, بلغة عربية فصيحة, غير صعبة واد متمنعة, وبطريقة جميلة تدفع السامم 
الى متابعة لذة النصات دون أن تتسرب الى ذاته النفرة. بعد أن تناغمت جاذبية 
الوضوع مع جمالية الالقاء وتصافع الشاهد القرآني بالشاهد الحديثي, فاتحين 
معا أبوايا مشرعة على قضايا المجتمع المغربي والعربي والاسلامي يصدق هذا 
يعن فن کل مو م دام وه الاح وة العراقة الى دان الخلامن: 
نکتشف هذا فى «البوسنة والهرسك» و «عيد العمال» و «ميلاد الرسول 
محمد ص»» و «امتحان التلاميذ والطلاب» «هجمة الغرب» الذي غزا دار الاسلام 
قريدا للنظام والريادة والقيادة والالترام. نحتفل بأعياده» ونضيط ساعتنا على 
نجد أن ديننا الاسلامي ومنذ أربعة عشر قرنا يحبل بكل العلامات التورانية من 
نظام قويم ونهج سلیم. وسلوك مستقيم وخطة محكمة متراصة البنيان على 
الو ع ال وا تساه والاقتسنادية واا ف سما ع ال تعن 
إسلامي طليعي وراند» قوي الایمان» ینقلها من المستوى النظري الى الحير 
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رائي» ويخرجها من نصوص القرآن والحديث الى دنيا الواقع المعيش حتى 
تصبح سلوكا وممارسة وفعلا وحقيقة ساطعة» وهذه هي الرسالة النبيلة التي يحمل 
رشعلها خطيب مسجد سكينةء والتي يروم تأثيتها وتحقيق أهدافها وفق رؤية 
إسلامية واضحة المعالم» محكمة الأواصرء تجد سندها في النبع الإسلامي 
الشريف الذي انحدرت منه أسرة الخطیب, والممارسة الدينية السليمة التي عرفت 
عند والده العلامة عبد اللّه» والتكوين العميق الذي وجد ضالته عند المصلح عباس, 
والذي جعله صورة متوهجة تتفتق وعيا ورؤية ثاقبة وفكرا تنويريا ونفسا مسلمة 
ومسالمة. تستلهم رسالتها من شعار الاسلام المؤسس على السلام. ومكارم ديننا 
الحنيف المبني على العمل والوسطية والاعتدال. فليس بغريب اذن ان يتهافت 
جمهور المصلين في كل جمعة على مسجد سكينة للتمتع بفتوحات الخطيب عباس, 
وتغذية فكرهم بصائب الحدیث. آيات کریمات. وأحاديث شريفات» وأمثلة حية, 
تدفع المستمع الى اعادة النظر في الكثير من مواقفه, والرجوع الى ينابيعه, 
والاعتزاز بهويته الاسلامية. وعقيدته الفراء» وليس بالغريب أيضا أن ترتفع بعض 
الأصوات الغيورة, وتنادي بضرورة الحفاظ على هذا الارث الصافي والدرر اللآمعة 
والكلام الطيب» بتسجيل خطب العلامة عباس, وجعلها في متناول طلاب العلم 
وأنصار العقیدة(62, حتى لا تنساب وتظل ثابتة على الدوام» مقاومة حملات المسخ 
والتغريب التي فرضت وجودها داخل مجتمعناء بفعل أسلحة الغرب المدمرة, 
وتقنياته المتطورة التي وصلت مع الثورة الإعلامية التي يشهدها العالم اليوم الى 
مرحلة معقدة تزداد تعقيدا وخطورة بفعل منطق الثورة الاختراقي الذي يعزف على 
دثر التخطي المستمرء والذي يتطلب تجنيدا وتأطيرا وتوعية وتهييء النقس 
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واعدادهاء وجعلها قادرة على مقاومة حمى التحولات القيمية والثقافية والاجتمای 
والايديواوجية التي تطال مجتمعاتنا الاسلامية والتي تتغيا قطع الأواصر بالجذور 
والينابيع الأولى للاسلام.(63) 

نستطيع أن نقول في خاتمة هذا المقال الذي كان حيزه ضيقا والذي لم 
يستطع استيعاب مشروع العلامة عباس الجراري المتد واللامتناهي» إن عالم 
الدكتور عباس الجراري مشكل من مجموعة من العوالم التي لا حصر لهاء يتفتق 
خصوبة وغنی» وان الواجهات المختلفة التي ارتأينا الوقوف عندهاء واجهات 
متكاملة» عناصرها متلاحمة متناسقة لا يمكن أبدا أن نفصل بينهاء لأنها تنسجم 
مع شخصية العلامة عباس التي قدحت زناد كل اختصاص(؟) ومع مدرسته 
«العباسية» التي أصبحت معروفة ب «أصولها الثابتةء وقواعدها الراسخة 
وتلاميذها في كل مكان»(67), لهذه الاعتبارات وغيرهاء بادرت حاضرتان خالدتان 
وقلعتان عظيمتان بتكريم عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري» والاشارة 
هنا الى مراكش67) الحضارة. وفاس7) العلم» ويكفي أستاذنا فخرا أن التكريم 
جاء من قلب هذين المعقلين الکبیرین» فمراكش وفاس لولاهما لما ذكر المغرب؛ 
ويتكريم العلامة الجراري في تربتيهماء كان نسائم التكريم هبت عطورها وعبق 
عبيرها من جميع تراب القرب, فهنیئا لأستاذنا بما أعطى وأسدی. وحفظه الله في 
صحته وبیته, وجزاه الله أوفى الجزاءء وبارك في تواضعه وعلمه وعلو نجمه؛ ولنردد 
في نهاية هذا المقال مع الشاعر قوله : 
دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشاناك انسحدار وارتفاع 
کذاك السشمس تبعد أن تسامی ویدنو الضوء منهاوالشعاع 


- 60 - 


امش : 

7 ج ابراهيم : الآية 24. 

2 عبد الله الجراري : «هذه مذكراتي». (مرقون). ج. 1. ص. 1. 

(3) نفس نفس المرجع السابق. ج. لض 4 

)4( من أجل توسيع دائرة الاطلاع» انظر عباس الجراري : «العالم المجاهد عبد الله ين العباس 
الجراري». (سلسلة شخصيات مغربية). العدد السابع. مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء. 


3. ص.13 . 
)5( صطفى الجوهري : «عبد الله بن العباس الجراري الادیب». منشورات النادي الجراري. 4 
5 ص.10 . 


)6( نفسه. ص, 29. 

(7) نفس المرجع السابق. 

(8) من اشراقات قلم الكاتب : الأمير الشاعر أبى الربيع سليمان الموحدي , «القصيدة» (الزجل في 
المغرب)» «من وحي التراث» «الحرية وا لادب». «الثقافة في معركة التغيير»» «موشحات مغريية»» 
«من أدب الدعوة الاسلامیة»» «فی الشعر السیاسی»» «ثقافة الصحرا»» «النضال فى الشعر 
العربي بالمغرب», «قضية فلسطين في الشعر الفربي» «وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ», 
«عبقرية اليوسي». #صفحات دراسية من القدیم والحدیث», «فنية التعییر فى شحر اين زيدون»: 
«معجم مصطلحات اللحون الفنية» «الأدب الفربي من خلال ظواهره وقضایاه». «الفکر 
الاسلامي والاختیار الصعب» «في الابدا غ الشعبى» «العالم الجاهد عبد الله بن العباس 
الجراري», «بحوث مفربية في الفکر الاسلامي» «الثقافة من الهوية الى الحوار» «معركة وادي 
الخازن في الادب الفربي» «أثر الأنداس على آوربا في مجال النغم والإيقاع», «الفکر 
والوحدة», «معالم مغربیة». مظان النهچ». «مع المعاصرين». «صيباية أندلسية». 

(9) للمزيد من التفصيل انظر : ذ. عبد المجيد عينية : «معالم الحضور المغربي في الأدب والفكر 
والسياسة كما يراها الدكتور عباس الجراري». حوليات كلية اللغة العربية (عدد خاص بتكريم 
الدكتور عباس الجراري. العدد الثاني 1993 - 1414 . ص» 27 وما بعدها. 

(10) من أجل توسيع دائرة الإطلاع راجع ذ. مصطفی الجوهري : «الدكتور عباس الجراري 
وجهوده في البحث في أدب الغرب الإسلامي». (ملامع الشخصية والنهع». نفس المرجع 
السابق. ص. 125 وما بعدها. ١‏ 

(11) ذ. . سعيد الأيوبي : «اسهام الدكتور الجراري وجهوده العلمية في خدمة التراث العربي». 
(قراءة في کتابه «من أدب الدعوة الاسلامیة»). نفس الرجم السابق. ص. 41. 

(12) ذ. . مصطفی الجوهري : الدکتور عباس الجراري وجهوده في البحث في أدب الغرب 
الأستلامي». تفس :هن .11217 

(13) طالع. ذ. عباس الجراري : «خطاب النهج». منشورات النادي الجراري : 8 » رجب1416 
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ه. دجنبر 1995 م. (طبعة ثانية مزيدة). ص2 53 وما بعدها. 

(14) انظر : د. عباس الجراري : «خطاب النهج» ص» 131. 

(15) انظر الرجم السابق. ص. 132. 

(16) من أجل توسیم دائرة الاطلاع راجع : د. محمد خلیل : «جهود عباس الجراری 
الباحثين الجامعيين». حوليات كلية اللّغة العريية (عدد خاص بتكريم OT‏ 
العدد الثاني 1993 - 1414 . ص.20 - 19 . 

(17) د. محمد خليل : «جهود عباس الجراري في تكوين الباحثين الجامعيين». ص. 21. 

(18) راجع : د. عباس الجراري : «خطاب المنهج». ص. 135. 

(19) ظل مستمرا في أداء رسالته العلمية بدار فقه المغرب (فاس). وملتصقا بطلبة السلك الثالى 
لأزيد من عشر سنين. للمزيد من التفصيل راجع : «خطاب المنهج». ص. 136. 

(20) كان نموذجا للاستاذ العالم. والأب الرحيم: والراعي السوول, والمربي الفاضل, والصديق الحميم... 

(21) طالع : «جهود عباس الجراري؛ في تكوين الباحثين الجامعيين». حوليات كلية اللّغة العربية, 
العدد الثاني 1993 - 1414 . ص. 23 - 22 - 21. 

(22) مؤلف للدكتور عباس الجراري» صدرت طبعته الثانية المزيدة في شهر رجب1416 هم. 
دجنبر1995 م. انظر ص141 . وما بعدها. 1 

(23) بلغ عددها مائة وخمسة عشر رسالة نوقشت منها خمس وستون. أنظر : «خطاب النهج». 
ص.150 وما بعدها. 

(24) أشرف الدكتور عباس الجراري على خمسين أطروحة نوقشت منها واحد وعشرون وفي 
موزعة عبر كلية آداب الرياط وكلية آداب فاس وكلية آداب مكناس وكلية آداب المحمدية وكلية 
آداب أكادير ودار الحديث الحسنية وجامعة عين شمس بمصر. طالع : «خطاب المنهج». ص. 
142 وما بعدها. 

(25) د. محمد الكتاني : «كلمة بمناسبة تكريم الاستان الدكتور عباس الجراري». حوليات كيا 
اللغة العربية. (عدد خاص بتكريم الدكتور عباس الجراري). العدد الثاني 1993 - 1414 . 


ص320 - 319 . 
(26) د. محمد خلیل : «جهود عباس الجراري في تکوین الباحثين الجامعیین». مرجع سابق. ص٠‏ 
21 


(28) كانت آخرها أطروحة جامعية نوقشت بكلية آداب مكناس بمدرج الامام مالك يوم الثلاثاء 4 
يوليوز1996 . أنجزها الطالب علال معكول لنيل دكتوراه الدولة في الآداب «تخصص الالب 
المغربي والاندلسي». في موضوع : «النثر الأدبي في الغرب في القرنین الهجريين الحادي عشر 
والشاني». ولقد تكونت لجنة الناقشة من الدكتور عباس الجراري رئيسا والدكتور محمد 
السرغيني مقررا والدكاترة محمد الكتاني وابراهيم السولامي وسعيد الأيوبي واحمد الدويري 
أعضاء. 
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م نسبة الى العلامة عبد الله الجراري الذي أسسه على تقوى من الله سنة1930 م. من أجل 
9 “بع دأثرة الاطلاع, انظر : ذ. مصطفى الجوهري : «عبد الله بن العباس الجراري الأديب». 
۱ ۰ 67 -66. 


1 منونها ب «مقامة الاغتباط بذکر ما جری بين سلا والرباط». 

32 عنونها ب : «من وحي الریاض في الذود عن الحیاض». 

33 الاشارة هنا الى الدکتور محمد الختار ولد باه (بدون عنوان). 

والدكتور علال الغازي (أصوات للوفاء), 

والشاعر محمد بن الراضي (سلاف النهر ورضاب الثغر) 

والاستاذ بنسليمان جمال (تقرير مختصر لما تم عرضه من فكر ومستملحات ودرر). 

(34) ن. عبد اللطيف أحمد خالص : «الدكتور أبى الفضل عباس الجراري أو مذكي جذوة الوعي 
الثقافي في بلادنا». حولیات كلية اللغة العرپية. مرجم سابق. ص. 344. 

(35) بدأ العبء بعد مرض رئيس الجلس السابق العلامة الشیخ محمد الكي الناصري» مما حدا 
بوزير الأوقاف - بعد الاتفاق مع الشيخ المرحوم - الى تعيين الأستاذ الجراري نائبا للرئيس, 
وبلغ ذروته بعد أن عين الأستاذ الجراري رسميا بأمر ملكي بناء على رسالة وزارية مؤرخة في 
2 ذي الحجة1415 ه02 يونيو1994 ؛ وهي مهمة جسيمة انضافت الى مهام جسام 
أخرى حملها أستاذنا العلآمة بأمانة واخلاص (التدريس + الاشراف على الرسائل والأطاريح 
الجامعية + التالیف + المشاركة فى الندوات + الخطابة بمسجد سكينة + عضوية أكاديمية 
المملكة المغربية + ....). ١‏ 

(36) تم التعيين برسالة وزارية مؤرخة في 15 رمضان1414 ه26 فبرایر1994 

(37) يوجد القر الجدید للمجلس العمی بباب شالة أمام مدارس محمد الخامس (الدينة العتیقة) 
بالقرب من السجد الأعظم, ولقد فتح آبوابه بعد حفل التدشین الذي حضره وزير الاوقاف یوم 
الجمعة29 جمادی الثولی1415 / 4 تونبر1994 

(38) نشیر فقط الى محاضرتین بلیغتین : محاضرة : «قراءة فى بعض مشاکل الاسرة» آلقاها 
الدکتور أحمد الخملیشی - عضو الجلس العلمی - عشية الأريعاء15 ذى القعدة1414 ه 
موافق27 أبريل1994 بدار الشباپ بمدينة الخمیسات. ومحاضرة : «الضوابط الشرعية 
لبناء الاسرة الصالحة». آلقاها الدکتور عمر الجیدی - أستاذ بدار الحدیث الحسنية - عشية 
الاثنين27 ذي القعدت1414 ه موافق03 مای1994 بقاعة الرکز الثقافی بمدينة تمارة. 

(39) تكفي الاشارة الى اجتما ع الوعاظ والرشدین العاملین في الاقالیم التابعة للمجلس الذي عقد 
يوم السبت27 شوال1414 ه الوافق09 آبریل1994 . 

(40) هذه الروح عبر عنها بوضوح رئيس الجلس الجدید في الكلمة التي ألقاها يوم تعيينه بشکل 
رسميء والتي وعد فيها الحضور ب «أن يكون المجلس في نشاط علمي دائب» مفتوحا لجميع 
الرواد على اختلاف فثاتهم. قائما برسالته التثقيفية على النحو المطلوب». 
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(41) انظر نص الكلمة التي ألقاها رئيس الجلس الجديد بمناسبة تعيينه بالكتابة ؟ العامة امون 
والتي عرض فيها لأهم المرامي التي يهدف المجلس بلوغها والوصول اليها. 

(42) نظمت بمقر المجلس ولقد جرت يومي : 13 - 12شعبان 1415 الموافق 14 يناير و5 
يناير1995 . 

(43) نظمت في23 رجب 1416 الموافق16 دجنبر1995 . 

(44) نظمت في حلقتين. جرت الأولى بالمسجد الأعظم يوم الأربعاء 23 شعبان1415 هل المواقق 
5 يناير 1995 . ونظمت الحلقة الثانية في السنة الموالية. 

(45) كان يضم جامعيين وقضاة ومسؤولين. ولقد أثيرت مسائل تتعلق بالمذاهب الفقهية والاجتهار 
وبالعمل الاسلامي. حصل هذا بتاريخ19 أكتوير1995 . 
(46) جرى الاستقبال بتاريخ 22 جمادى الثانية1416 ه الوافق23 نونبر1995 ٠‏ ولقد غلبن 
على النقاش قضية المذاهب وموضوع البنوك الاسلامية وتعليم اللّغة العربية لغير الناطقين بها. 
(47) جرى الاستقبال بتاريخ29 جمادى الثانية1416 ه الوافق23 نونبر1995 م وكان 
محور النقاش موضوع التخطيط العائلى وتحديد النسل واتسعمال العوازل الطبية. 

(48) آلقت المحاضرة الأستاذة كريمة بوعمري بمركز التربية والتشفيل في حي السلام بمدينة سلا 
یوم29 جمادى الثولی1416 ه الوافق25 أكتوير1995 . 000 

رمضان1415 ه. 

ألقاها الأستاذ عبد القادر العافية بتاريخ 15 يناير1996 . 

(51) ألقاها الاستاذ عبد القادر العافية بمدينة الصخيرات يوم 17 يونيو6 199 . 

(52) ألقاها الاستاذ عبد الله اكديرة بمدينة القنيطرة يوم 17 يونيو1996 . 

(53) ألقاها الأستان محمد برو بمدينة تمارة يوم 20 يونيو6 199 . 

(54) ألقاها الأستاذ سعيد بوركبة بمدينة سلا يوم 20 يونيى 

(55) ألقاها الدكتور أحمد الخمليشي ببلدية سلا يوم5 ذي القعدة1415 ه الوافق 5 أبريل 


49( 
50( 


رت .لاتير .لصتم 


.1995 

(56) آلقاها الدكتور عباس الجراري بقاعة المجلس العلمي للعدوتين بتاريخ7 محرم1416 الموافق 
6 بونیو1995 . 

(57) آلقاها الدکتور ابراهیم حرکات بقاعة الجلس العلمي للعدوتین بتاریخ 20 رجب الوافق 13 
دجتیر 1995 ۰ 


(58) آلقاها الدکتور محمد الروگي بقاعة الجلس العلمي للعدوتین بتاریخ28 صفر1416 هب 
الوافق27 بولیوز 1995 . 

(59) جرت فصولها يوم فاتح صفر1416 ه الوافق30 بونیو1995 م بقاعة الجلس. شارك 
فیها الاساتذة محمد فاروق النبهان, وأحمد الخمليشي ومحمد حکم وعبد الحمید عواد ومحمد 
باية. وأدارها رئيس الجلس. 

(60) نظمت بقاعة الجلس العلمي للعدوتین بتاریخ13 شعبان1416 ه الوافق4 ینایر1995 ۰ 
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ارك فيها الأساتذة محمد میکو وأحمد الخمليشي وعبد العلي العبودي ومحمد حكم والسعدية 


بلميرء 
) نتلمت بقاعة الجلس يوم14 شوال1415 ه الموافق15 مارس1995 . شارك فيها 


61 
۱ ا الفقية محمد حكم وعبد المجيد عينية ومصطفى الجوهري ومحمد احميدة وأدارها 
ئيس الجلس. 1996 
(62) من من الأصوات الطيبة التي كانت تحث على القيام بهذا العمل النبیل الأستاذ عبد اللطیف أحمد 
خالص. 


(63) يجب أن لا يفهم من هذا أن هذه الثورة لها حد سلبي فقطء بل نجدها تتضع بالکثیر من 
الايجابيات خاصة في المجالات الكتابية والسمعية والبصرية. من أجل توسيع دائرة 5 
انظر «الاتحاد الاشتراكي» (ملحق اذاعة وتلفزة). العدد 28. 25 غشت 1996. ص. 

)64( راجع ذ. مصطفی الجوهري : «الدكتور عباس الجراري : ملامح الشخصية 0 . مرجع 
سابق. ص. 7. 

(65) محمد الظريف : «قراءة في كتاب صبابة أندلسية». مجلة «المناهل». العدد 51 يوني و1996 . 

ص367 : 

(66) نقصد الندوة التكريمية التي نظمتها كلية اللّغة العربية بمراکش لتکریم الدکتور عباس 
الجراري, والتي جرت فصولها أيام 12 - 13 - 14 نونبر1992 . 

(67) نعني الملتقى الشعري الثامن في فاس, والذي عقد آیام 26-25-4 مای 1996 والتی 
عرف تکریم الدکتور عباس الجراري باعتباره رمزا من رموز الدراسة الادبية النصبة على 
الشعر الفربي. 


۲ xk بد‎ 
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قضايا ومواقف في صبابة أندلسية 
عبد الحق بنطو جع 


تقديم: 

لعل الحدیث عن الاين وحضارتهاة لفه شعور من الحسرة والتأسي علی فقدانه 
واندثار معالها التي کانت في يو من الایام ترفل في اسان العروية اد وتعم 
أبهاء قصورها الخالدة بمحافل الشعر والأدب وما إليهما من فنون آخری۰ 

ولیس من شك آننا کمفاربة آقرب إلى الاکتواء بهذا الشعور من غیرتاء نظرا 
لمتانة الروابط التي ربطتنا وإياها عبر حقاب زاهرة من التاریخ. وهي أحقاب 
لت ا قوف ری هذه نالف ییا ان برع سار 
والأنلفاج حت أن اصع من الصعوية كان 2 اريخا القمل بان العدودن 
والتفريق بين أوجه حضارتهما وثقافتهما. ومن ثمة. فإننا الیوم» نحرص أشد 
مانگون الحرض على اسعنهام جواتت هن اه و تاره عبن بحو ونزاشنات 
ترتجي الموضوعية ولا تبغي الاعتساف ‏ لاعتقادنا مخلصی, بأنها تشكل جزءا 
من تاریخنا الشترك. وحیاتنا الماضهة التاجزة: 

وانطلاقا من هذا الشعور أو العطی, يأتي مؤلف الدکتور عباس الجراري 
(صبابة آنداسیة۱) ليزكي هذا الطرح الذي نذهب ونمیل إليه: 


(+) آستان جامعي, كلية الآداب والعلوم الانسانية. جامعة ابن طفیل, القنيطرة. 
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وليس من شكء أن الدكتور الجراري ‏ وهو الخبير في الدراسات المغريية 
الأندلسية- كان يعي تمام الوعي وبحس منهجي مسژول الدور الكبير الذي لعبه 
المغرب وأمراؤه في الحفاظ على الأندلس وحضارتها ضد هجمات النصارى 
المتكررة, بدءا بالمرابطين وقائدهم العظيم يوسف ابن تاشفین. ومرورا بالموحدين 
وخلفانهم» وانتهاء بالمرينيين والوطاسيين الذين أفل نجم الأندلس في عهدهم. 

لقد وفق الدكتور الجراري في تطريز عنوان مؤلفه هذاء ب ( صبابة أندلسية)» 
حيث حدد لنا بواعث اختياره لهذا العنوان بقوله:" وإنه لعنوان ذو دلالة في ذهني» 
لعلها أن تكون في ذهن القارئ کذلك. توحي بها الصبابة بضم الصاد ‏ إذ تعني 
في مفهومها الحقيقي ذلكم الشيء اليسير الذي يبقى في الإناء بعد الشراب 
بمقدار ما يمكن صبه. وهي عندي في معناها الجازي المساير للسياق الذي 
أقصد إليه» ترمز إلى ما تبقى من الوجود العربي الاسلامي في الاندلس, مما 
يتصاببه العرب والمسلمون متلذذين منتشين تارة بما خلفوا في هذا الإقليم من 
حضارة وثقافة» وآسين أسفين تارة أخرى على الفردوس الذي فقدوه"). 

وقد توزعت الكتاب مباحث حيوية لأهميتها في بلورة جملة من القضايا 
السياسية والفكرية والفنية التي عززت الاتصال بين العدوتين عبر قرون متعددة ٠‏ 

وقد خاض فيها الدكتور الجراري - كعادته دائما - بروح علمية تتوخى الدقة 
والموضوعية, مفترفا من المصادر الموثوق بأصحابها لتعزيز ما يذهب إليه من 
نظرات حول هذه القضايا الشائكة. 
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وهكذاء سنعمد في هذا الحيز المحدود إلى تتبع مفاصل هذا المؤلف ومبارن 
الأساسيةء ومحاولة قراعتها والنظر إلى محمولاتها الإشكاليةء وفق الترتیر 
المنهجي الذي وضعه لها المؤلف. 

غائية التالیف : 

وبدءاء تأخذنا فقرات مقدمة الكتاب إلى تحديد غائية التأليف لدى الوّلف» ومحاواة 
تلمس الدوافع المصاحبة لهاء فهي وإن ارتبطت من جهة عند المؤلف بذلك الحس القومى 
التاريخي الذي يجذبه ‏ ویجذبنا معه جميعا ‏ نحو الفردوس الفقود (اسبانيا 
والبرتغال)» فقد ارتبطت عنده من جهة ثانية بمهمة " إنصاف لشخصية يوسف بن 
تاشفين من الحيف الذي تعرض له اسمه على امتداد التاريخ ومازال يتعرض له كلما 
ذكر أو ذكرت دولة الرابطین» لا سيما حين يثار اتجاهها الفقهي ودورها في الاندلس 
وماكان لابن تاشفين مع آمراء الطوائف وابن عباد على الخصوضل'(0. 

وهنا يآخذنا الدكتور الجراري عبر مبحث مستقل اختار له عنوان (قضايا 
مرابطية في منظور بعض المستشرقين) للوقوف على ادعاءات بعض المستشرقين 
ومن اقتفى نهجهم من العرب المحدثين ضد المرابطين واعتمادهم الكلي على 
الإصلاح الديني والفقه المالكي» وما نتج عن ذلك من ضعف للفكر وانحطاط للأدب 
في عهدهم ٠‏ 

ولعل السؤال المركزي الذي يفرض نفسه في هذا السياقء هو إلى أي حد 
يمكننا تصديق هذه الروايات الادعائية الاستشراقية ضد المرابطين!؟ خاصة وأنها 


كانت " صادرة عن دوافع دينية ووطنية زادت شحنها يما قوی حدتها " (6. 
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المرابطون والنهضة الفكرية : 

إن قيام المرابطين على مبادئ الإصلاح الديني. وانطلاق دولتهم من رباطات 
لولم والعرفة. كان أمرا حتميا تقتضيه طبيعة وتكوين الدولة المرابطية وسلوك 

زمرائها وملوکها." فكان طبيعيا ‏ والمرابطون يقيمون إصلاحهم على المذهب المالكي 
أن يعتمدوا فقهاء ه بدءا من الداعية عبد الله بن ياسين إلى آولئك الذين تحملوا 
مسؤولية تسيير الدولة» علما بأن مقهوم (الفقيه) لم يكن قد حيا ‏ كما هو الیوم - 
از كان يومئذ وصفا للعالم المتمكن من فقه المذهب وغیره. وسمة رفعة وتشريف 
كزلك "050 . 

ومن هناء فإننا لا نستغرب أن يتبوأ الفقيه المنزلة العليا وينال في ظل هذه 
الدولة رتبة المسؤولية. فقد كانت مراتب القضاء تسند إلى الفقهاءء ولم يكن هذا 
لينتقص من شان المرابطين لولا الحملة الشنعاء التي شنها بعض الشعراء الذين 
عاشوا في هذه الفترة. نتيجة لتقلص ظل الشاعر ولجوبه إلى الكدية 
والاستجداء 6). 

وعلى عكس ما حملته الأطروحات الاستشراقية ضد المرابطين حول ضعف 
الفكر والأدب في هذا العهد. فقد خلص الدكتور الجراري إلى أن المغرب والأندلس 
عرفا نهضة شاملة في ظل المرابطين مست مجالات معرفية مختلفة ومتعددة في 
نفس الآنء تتراوح بين العلوم الدينية والعلوم اللفوية والفلسفة والطب والحساب 
دغيرها. مما يبرهن بجلاء عن مدى الشاى الكبير الذي بلغه الفكر في الأندلس 
دا مغرب في هذه الفترة. 
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حول فقهية الأدب وقضية المعتمد بن عباد : 

ومن ثمةء ينقلنا الدكتور الجراري عبر سؤال عريض يتحدد في مدى تا 
فقهية المرابطين في الأدب» وذلك من خلال الوقوف على مسائل ثلاث: الأولى . 
معاملة المرابطين للمعتمد بن عباد. وهي مسالة يراها الدكتور الجراري مقحمة على 
الأدب» لأنها قضية سياسية أولا وأخيراء ولا مجال لإقحامها في الشعر." فهي حين 
تطرح على بساط التحليل السياسي المرتبط بما آلت إليه أوضاع الأندلس في ظل 
المعتمد وصحبه من أمراء الطوائف لا يكون لها أي مبرر للطعن في سلوك ابن 
تاشفين. أما حين تعرض على بساط الشعر فإنها تجد مرتعا للطعن في معاملة 
ابن تاشفين له. وهذا ما يجعلها مسالة شعرية أولا وقبل کل شيء"77). 

ولاندري إلى أي حد يمكننا تصديق الروايات الأندلسية بشأن قصة المعتمد مع 
يوسف بن تاشفین, وإن كنا نرى أن المبالغة قد لفتها لفا وحاكت بردتها حياكة !؟ 

لقد اختلف النقاد في تحديد منزلة العتمد بن عباد الملك الجليل والعالم 
الذكي» والشاعر المحسن الذي مثل ذؤابة الأرومة العربية في الأندلس. وكان علم 
ثقافة فكرية وقومية قدر لها أن تنطوي قبل أن تؤدي دورها الحاسم في مصير شبا 
جزيرة إيبيريا ٠‏ 

ولكن من الإنصاف التأكيد هناء على أمرين اثنين : أولهما أن المعتمد لم ينطو 
تحت ظل المرابطين كما يقول دوزيء بل كان انهيار ملكه نتيجة حتمية لشعب آفسد 
الترف طبعه. ولسوء الوضع السياسي والإداري في البلاد التي كتبت صفحة 


خالدة في التاريخ العربي. 
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وثانيهماء أن يوسف بن تاشفين بقضائه على ملوك الطوائف - الذين كان في 
٠‏ رقهم اجتماع على النعم لفضلاء العباد. إذ نفقوا سوق العلوم وتباروا في 
ا على المنثور والمنظوم (- آخر سقوط الاندلس العربي في أيدي الإسبان 
نموا من أربعة قرون. محافظا بذلك على المجد العربي في هذه الديار التي 
اعت ويكاها آبو البقاء الرندي كما بكاها كل العرب وكل المسلمين. 

ثم إننا انستغرب غاية الاستغراب من هؤلاء المتحاملين على المرابطين وأميرهم 
ابن تاشفین» ومعاملته للمعتمد. إذ أن هذا الأخير, كان له موقف أدهى وأمر مع 
شاعره ابن عمار الذي قال فيه قصائد " لو توسل بها الى الدهر لنزع عن جوره أو 
إلى الفلك لكف عن دوره؛ فكانت رقى لم تنجع؛ ودعوات لم تسمع؛ وتمائم لم 
تنفع". ومع ذلك فقد قتله بيديه كما يحكي صاحب المعجب. 

الثانية : اتهامات باطلة في حق المرابطين ترميهم ' بقلة المعرفة وانحطاط 
الذوق "9!) وهي اتهامات لا يسع الدارس الموضوعي إلا أن يتحفظ في قبولهاء لا 
سيما وأنها " تدخل في نطاق محاولة إبراز فضل الأندلس على المغرب مع كل ما 
يبرر هذا الهدف من مبالغات, وإن زادت على الحد كما عند الشقندي "011 
الذي تناول شخصية يوسف بن تاشفين محاولا النيل منها والتنقیص من قيمتها. 
علما أن يوسف بن تاشفين كان تلميذا في رباط عبد الله بن ياسين الديني المتشبت 
بالأصولية الشرعية, مما هيأه ليكون " كفوءا من الوجهتين النظرية والعلمية للمهمة 
العظمى التي أسندت إليه وقام بها خير قیام"12۳). 
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وتحكي لنا أسفار التاريخ أنه بدخول الأندلس تحت سيطرة المرابطين, انتقل 
مركز الثقل إلى العاصمة مراكشء فاستقطبت العلماء والأدياء الذين قصدوها من 
جميع أنحاء الأندلس وانقطع إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من الجزیر: 
من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم, 
واجتمع له ولابنه من بعده من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتمای 
في عصر من الأعصار"(3!). 

والمسالة الثالثة التي طرحها الدكتور الجراري قيد المناقشةء في محاولة لإزالة 
الكثير من الالتباسات التي رانت حولهاء هي ظهور فني التوشيح والزجل في هذه 
الفترة. معتبرا ازدهارهما في ظل المرابطين دليلا على الرغبة في التطوير والتجديد 
والقدرة عليهما. كما اعتبرهما أيضا مرآة صافية لتجذر اللغة المدرسية في الألسنة 
والأفهام والأذواق٠‏ 

ومجمل القول أن هذه الاتهامات جات تعريضا بالمرابطين ومن ورائهم أهل 
بر العدوة. فأغلب التراجم الاندلسية» وخاصة منها ما كتب بعد دخول المرابطين 
جزيرة الأندلس قاسية على الذين عبروا إلى الجزيرة من الضفة الأخرى. وقد سبق 
للشقندي أن تهكم على يوسف بن تاشفين والملثمين بصورة عامة. 

تطور الادب الأندلسي في عهد الرابطین : 

جاء هذا المبحث لمحاولة رصد مظاهر تطور الأدب الأندلسي في عهه 
المرابطينء وهو تطور يرى الدكتور الجراري - أنه مس جوانب متعددة وتجلى في 
مظاهر کثیرة. بعضها كان متأثرا بالتيار المرابطي» ويعضها كان منطلقا من هذا 
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ریرار. ففي مجال الشعر مثلاء لم يكن غريبا أن تأخذ موضوعات كاللهو والجون 
5 في الضعف والافول, لأنها اصطدمت بواقع جديد توجهه معايير دينية 
خاقية صارمة تغاير كل المغايرة ما كان سائدا عهد ملوك الطوائف. على أن أهم 
متلهر لتطور الشعر وازدهاره في هذه الفترة» هو ظهور شعر المعارضة السياسية 
والفكرية والذي تمثل- كما يرى الدكتور الجراري - في أربع واجهات : 

* ضد الطوائف 

* ضد المرايطين 

* ضد الفقهاء 

* واجهة التعاطف مع المعتمد. 

ولعل هذه الواجهات الشعرية التباينة تنبئ لنا عن طبيعة الأجواء السياسية 
والفكرية في هذا العهد. وما يكتنفها من حرية في التعبير والقول. وهو أمر يدحض 
مختلف الأطروحات الاستشراقية التي صدرت ضد المرابطين ' تدينهم ‏ 
لصحراويتهم وفقهيتهم ‏ بعدم العناية بثقافة الأندلس وحضارتهاء وترميهم بالعجز 
عن هضمهما والعمل على تحطيم ما عرفته الأندلس في هذا المضماو:من قبل" (14). 

والواقع أن عناية المرابطين بمختلف الفنون والعلوم والآداب كانت عناية فائقة, 
حيث برز في عهدهم أدباء أندلسيون نعموا بالكتابة في دواوينهم. ونالوا عندهم 
حظوة عظيمة. 

على أننا ‏ ونحن في معرض الحديث عن تطور الأدب الأندلسي في عهد 
المرابطين ‏ لابد أن نشير إلى ماكانت تستلزمه الظروف السياسية والاقتصادية 
ااك من سوق الأفكماء إلى قهن الاك رما تتهیون ليع الق 
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وهذا ماکان يشغل بال المرابطينء وما صرفوا إليه عنايتهم» بالإضافة إلى سياس 
الدولة الأساسية القائمة على سياسة التقشف التي بنت أركانها القوية على 
أساسها. ومتى استطعنا تفهم هذه السياسة الرابطية, أدركنا سبب عزوف الأمرا, 
المرابطين ‏ وخاصة ابن تاشفين ‏ عن الشعر والشعراء وإقامة محافل لهم. وهذا م 
تتبه الیه الدکتور إخشان عباس محاولا أن یتصف عصر الرابطین في قوله : 

" ومهما نحاول أن ننصف عصر الرابطین بالقارنة مع عصر الطوائفء فلا 
بد من أن نقر بان شینا من الاهتزان قد أصاب القیم التي ينظر بها رعاة الأدي 
من الشعراء. وأن هذا الاهتزاز یرجع إلى عدة عوامل منها الاختلال السياسي في 
عصر ملوك الطوائف نفسه, ومنها الالتفات إلى الجهاد في عصر پوسف بن 
تاشفین بخاصة واعتباره الغاية الأولی في الدولةء واصطباغ الدولة بالصب فة 
الدينية, وضعف الرابطة بين الممدوح الذي لا يحسن تذوق الشعر البلیغ وبين 
الشعر نفسه. ولکنا آیضا يجب أن نقدر أن هذا قد أصاب النظرة إلى الشعر 
والأدب في عصر الطوائف. ويدأ قبل حلول المرابطين'(15). 

موضوعات أندلسية صرف : 

وتمشیا مع الخطة التي رسمها الدکتور الجراري في مقدمة کتابه هذاء يصل 
بنا للحدیث عن موضوعات آندلسية صرف تدخل في إطار البرهنة والتدلیل على 
ما آدرکته الأندلس الاسلامية من تطور في مجالات مختلفة کالتسامح الديني 
والوسیقی والغناء. 

إن التعدد والتنوع صفتان تسمان الجتمع الأندلسي في مختلف 

مظاهره. سواء منها الطبيعية أو البشرية أو الثقافية. ومن ثم یحاول الدکتود 
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ربراري أن يستجمع لنا مختلف هذه العناصر وفق متابعة متأنية ورصد محكم 
هم ملامح هذا التعدد والتغاير في المجتمع الأندلسيء محددا إياها عبر 
الإشارات التالية : 

_ تنوع طبيعة الاندلس 

اعتبارها ملتقى أجناس مختلفة 

وجود طبقات اجتماعية تختلف الواحدة منها عن الأخرى سواء في مستوى 
عيشها أو شكال تعاملها . 

- ظهور تيارين مغايرين : تعبدي زاهد أخذ على عاتقه نقد المجتمع والسياسة 
من أبرز شعرائه السميسر وابن العسال. 

وتيار ماجن متهتك انصرف إلى اللهى والدعة ويمثله كل من ابن زيدون 
والمعتمد وأين خفاجة. 

- تساکن المسلمين بغيرهم من أهل الديانات الأخرى » مما " يكشف عن 
تسامح ديني نادر لأنه سمة حضارية وثقافية من حيث أنه يدل على وعي حضاري 
وثقافي يمثل درجة متطورة ومتقدمة بل راقية في مضمار التعايش والتساكن 
والتالف إلى حد الاندماج وا لانصهار.16۳). 

وقد صور الشعر جوانب من هذه الظاهرة الفريدة في أبعادها الختلفة 
انطلاقا من المظاهر التالية : 

* تغزل المسلمين في بعض النصرانيات على نحو ما تغزل به أبى عبد الله 


محمد بن أحمد بن الحداد في نصرانية بالذات هي نويرة. 


5 


* تبریز اليهود في الثقافة العربية وعنايتهم بها مثل إسحق بن شمعور 
اليهودي القرطبي الذي أبدع قصائد رائعةء واسماعيل بن يوسف بن النغريلة الذي 
كان" کذاك شاعرا یقرض بالعبرية, وتعد خمریاته فیها من ع ا 
العبري"7!). ۱ 

* ما كان لغير المسلمين ‏ واليهود منهم خاصة ‏ من نفوذ كبير في شؤون الدولة 
على غرار ما بلفه صمويل اللاوي ابن يوسف بن النغريلة الذي عينه باديس بن 
حبوس وزيرا له نفوذ في الأمور الداخلية والخارجيةء بل حمله حتى شؤون الحرب. 

وهكذا نستطيع أن نخرج من هذا السياق بملاحظة, مفادها أن المجتمع 
الأندلسي بروافده الأجناسية المختلفة قد حقق طفرة نوعية في التسامح الدينيء 
وهو ما بسر له أن يحافظ على وحدته وتکامله. من دون أن يكون هذا التسامح 
على حساب المس بالعقيدة والمقدسات الإسلامية. 

ولعل الكونت سيركور 01760071 06 00126 كان محقا حينما ذهب إلى القول 
في كتابه : تاريخ عرب اسبانيا 06502886 Histoire des arabes‏ بان عرب 
اسبانيا اتخذوا التسامح أساسا لحكمهم وسيطرتهم» وقد تسامحوا مع رعاياهم 
المسيحيين في كل شيء: الدين والمؤسسات العامة والتقاليد والأخلاق"193). 

ودائماء وفي إطار الحديث عن الأندلس وحضارتهاء ومظاهر هذه الحضارة؛ 
جاء المبحث الموالي ليكشف عن مكون أساسي من مكونات الحياة في الأندلس وهد 
المرتبط بفن الموسيقى والغناء ومدى أهميتهما في تكوين هذه الحضارة. 

لقد تناول الدكتور الجراري هذا الموضوعء وذلك من خلال التركيز على مايلي : 


O 


_ تحديد الراحل التطورية التي اجتازها فن الغناء والموسيقى بالأندلس قبل 
كان شاتعا أيام الفتح الاسلامي, وبين مختلف الإيقاعات العربية المشرقية 


e 


ان 
الذي 
التى إن قلت إلى الأندلس؛ لاسيما ماجاء به موسيقي يغداد زرياب الذي هاجر 


هذا المضمارء» سواء على المستوى النظري أو التطبيقي٠‏ 

- إبران أشكال اغتناء هذا الفن بعد اكتمال نهضته. 

شعبى يعتمد العفوية والتلقائية» وهو شكل متنوع ومتعدد فى أن معاء باخذ 
في التأثر والتأثير. 

ومدرسي ينبني اانا على التنظيم المحكم لهذا الفن من حيث الخوض 
والتالیف فیه, وذلك " فى نسق تشكيلى متطور عما كان شائعا من أنماط محلية 
متداولة"(19) 

- تحدید عوامل ازدهاره وتداوله بين أوساط طبقات الجتمع. ولعل آهمهما اثنان : 

الأول : نبوغ جوار ماهرات في الاداء استطعن أن يحتلن مرتبة في الغناء 
والعزف على العود. وقد ساعد على ظهورهن وجود مراکز لتعلیمهن وتکوینهن في 
مختلف فنون الآداب. 

الثاني : التوسل بالات كثيرة ومتنوعة فى العزف والأداء وهی آلات رافقت 
تطور هذا الفن بالأندلس منذ بداياته الأولى. 
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- تأثيرات هذا الفن وامتدادها عبر الأقاليم المجاورة والنائية. ولعلنا في غير 
حاجة إلى التذكير بدور الموسيقى الأندلسية با مغرب فقد ظلت محافظة على 
أصلها الحقيقي وطلاوتها الطبيعية» ممثلة لنا بذلك براعة الأندلسيين وماكانوا على 
من تقدم علمي وأدبي. 

المغرب والبرتغال : 

وإذا كانت الأندلس قد ارتبطت تاريخيا بالمغرب منذ المرابطين وحتى نهاية 
الوجود العربي بهاء فان البرتغال (الجانب الغربي من شبه الجزيرة الايبيرية) 
تشكل هي الأخرى وجها آخر من هذا الترابط التاريخي القائم على " معالم ثابتة 
واضحة ينتهي إليها ويستعيد ما تحمل من ذكريات كل من وقف عليها واستنطقهاء 
بالإضافة إلى من یقراً عنها في صحائفه ووثائقه"(20) 

من هناء تناول الدكتور الجراري عبر مبحث مستقل صفحات من التاريخ 
المشترك المغربي البرتغالي» وذلك من خلال التركيز على جانبين : 

- تاريخي يقوم على تبيان أوجه الترابط التاريخي بين البلدين» وهى ترابط 
يسير في اتجاهين مضادين: 

* اتجاه عربي إسلامي أخذ انطلاقته الأولى من الجنوب إلى الشمال مع 
الفتح الإسلامي للاندلس, وهو اتجاه آفرز لنا جوانب حضارية وثقافية " كيفت شب 
الجزيرة الايبيرية بملامح متفردة لم تفقد تميزها على توالي الأزفتة وا 

* واتجاه معاكس للأول تمثله الحملات البرتغالية التي كانت توجه باستمراد 


لاحتلال بعض شواطئ المغرب ومدنه الساحلية. 
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_ ببليوغرافي حرص فيه على إبراز دور بعض العلماء والمؤرخين البرتغال في 

,مال التنقيب عن الوثائق والمستندات, ودراسة جوانب من هذه الفترة, وهي وثائق 
. انها أن تنير درب الباحثين المهتمين بالعلاقات المغريية البرتغالية في سبيل 

من 5 
كمال أوجه الترابط التاريخي بشبه الجزيرة الایبیریة. 

خلاصات عامة: 

وهكذا نستطيع أن نخلص من هذه القراءة إلى تسطير الخلاصات التالية : 

إن البحث في الأدب والفكر الأندلسي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن السياق 

- يتغيا الدكتور الجراري في هذا المؤلف إلى إزالة الكثير من الأحكام السلبية 
التي ألصقها بعض المستشرقين ‏ ومن لف لفهم من العرب المحدثين ‏ بالمرابطين, 

- إن مؤلف صبابة أندلسية يرمز في جانب من جوانبه إلى ذلك الصراع الذي 
احتدم بين الأندلسيين والمغارية ‏ لا سيما بعد دخول الأندلس رسميا تحت حكم 
المرابطين » حيث تولد لدى الأندلسيين شعور بذاتية أندلسية متميزةء فلم ينسوا أن 
القادمين من بر العدوة. يعاملونهم بنوع من الاستعلاء تشتم منه رائحة الفتح والمن 
بنشر الدين الإسلامي والثقافة العربية في بلاد تعيش على تخوم النصارى. 

- إن مؤلف صبابة أندلسية مسكون بكثير من الأسئلة ذات البعد التاريخى 
دالعرفي. وهي أسئلة رام الدكتور الجراري من وراء طرحها في هذا المؤلف إلى 


اندز دون المقنازية خخا لاطي كس ها ناركن الحا الق اة 
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والإجتماعية بالأندلس» حيث سعى إلى مناقشتها وفق النظرة الموضوعية بعيدا ر 
XX‏ يا 
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«مشروع کتابه التاریج الوطني الادبي 
في أعمال الدکتور عباس الجراري : 
إشكالية التنظير وأبعاد المارسة 


محمد البوري(*) 


مقدمة 

يستهدف هذا البحث دراسة الخلفية الفكرية التي يقوم عليها مشروع كتابة 
التاريخ الوطني الأدبي» في أعمال الدكتور عباس الجراري. ومنهجه تحليلي 
ترکيبی. بتطلق من قرامة کل الولفات التي نشرها الدکتور عباس الجراري, 
وتفکیکها, وتحدید الاسئلة الرئيسية التي تطرحهاء وتجمیع الآراء التي تقدمها 
أجوبة لهاء وترکیبها لابراز الواقف الفكرية التي یدافع عنهاء وتشکل بالتالي خلفية 
الشروع الفكرية. 

وإذا كان هذا البحث قد تمكن فعلا من تحدید وضبط الأسئلة الفكرية الركزية 
في هذا الشروع. فابراز طبيعة الأجوبة التي يقدمهاء ووضوحها, وعمقهاء وتماسك 
المواقف التي تصوغها والحماس الذي يميز الدفاع عنهاء كل ذلك يقتضي أن نورد 
في متن هذا البحث تلك الاجوية بعباراتها الاصلية. دون الاقتصار على تلخيصهاء 
أد إحالة القارئ على مضادرها. وهناك سببان آخران يشجعان على الإقدام على 
الاختيار: أحدما عملي والآخر علمي. ويكمن السبب العملي في الحرص على 


* أستاذ جامعی» المدرسة العليا للأساتذة. الرباط. 
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تمكين القارئ من استيعاب وتمثل مواقف الدكتور عباس الجراري بسهوله. ومعلو, 
أن تيسير القراءة مظلب يفرض نفسه دائما على كل بحث جاد. ويرد السبر 
العلمي إلى حرصنا الشديد على تجنيب هذا البحث شبهة سوء التویل, وهي تب 
واردة باستمرار في كل تحليل أو قراءة للمواقف الفكرية أو الايديولوجيات... 

ولضمان مزيد من الوضوح والموضوعية لهذا البحث قسمنا كل محور من 
محاوره» أو مكون من مكونات اشکالیته. إلى قسمين متواليين: أولهما لعرض آراء 
الدكتور عباس الجراري, والثاني لابراز مواقفه الأساسية. وأنهينا الحاور بتعليق 
تركيبي عام. 

وأملنا كبير في أن يكون هذا البحث, قد نجح فعلاه في الكشف عن الأصول 
الفكرية لشروع كتابة التاريخ الوطني الأدبيء في أعمال الدکتور عباس الجراري, 
كشفا سياعد على فهمه بدقة وموضوعيةء وتقديره حق قدره» وتعميق النقاش حوله, 
وبالتالي تطويره وتوسيعه؛ والاستفادة منه. 

KHER ¥ 

تعتبر الكتابة التاريخية مظهرا من مظاهر «تطور وعي الانسان بذاتهء ويما 
يجري حوله »() سواء أكان مجالها سياسيا أم اجتماعيا أم فكريا أم فنياء ولذلك 
فهي تقوم في أساسها على خلفية ايديولوجيةء لها أطروحاتها الفكرية التي تؤطرها 
وتوجهها. 

ووراء كل كتابة تاريخية آهدافه ايديولوجيه «لأن الناس لا يكتبون التاريخ من 
أجل مجرد رغبة في الكتابةء ولا يكون تدوين وقائع الماضي مقصودا في ذاته. بل 


-82- 


بي التاريخ دائما في ضوء الحاضر وانطلاقا من شروطه واسئلته؛ ولا يكتب 
اريخ انطلاقا من رغبة في الحصول على معرفة تتعلق بوصف حالة مجتمع ما 
و ماضیه» آوانطلاقا من رغبة في تأسیس هذه العرفة فحسب. بل يكنب انطلاقا 
ى الارتباط بأهداف حاضرة في بناء الجتمع. ان للمعرفة التاريخية دائما قيمة 
النسبة لارادة التأثير في سيرورة الجتمع في الزمن الراهن آوهذا ما يؤمل 
الحصول عليه من تلك العرفة»0) 

ولاشك أن دراسة هذه الخلفية الایدیولوجية ضرورة بفرضها تعدد الکتایات 
اة وتنوعها وغزارتها: وآمام التراکم الطمي: لابد من مراجعة الاسس 
الفكرية التي تقوم عليهاء والمقابلة بين النظرية والمارسة, أو بين الأطروحة الفكرية 
والكتابات التاريخية التي تقوم عليهاء وكشف ما بينهما من علاقات جدلية أو 


انعكاسية. 


وقبل ذلك,فالوعي بهذه الخلفية الايديولوجية؛ وتمثل أطروحاتها ونقائضها 
يمكن مشروع كتابة التاريخ الوطني من التطور. وإذا كان لهذه الكتابة عمق وأثر, 
فهي مدينة بهما لهذا الوعي, لأن تلك الخلفية «لا تؤثر في الرؤية - التي تتحكم في 
الكتابات التاريخية - فحسب. بل توجه الاختيارات المنهجية أيضاء ولهذا كله أثر 
على النتائج التي يتوصل إليها»(©). 

وتجسد كتابة التاريخ الوطني الأدبي في أعمال الدكتور عباس الجراري كل 
تلك الابعاد. ففيها تبلور, وعلى مدار ما يقارب ثلث قرن من الزمن, وعبر أكثر من 


“لاثين مولفاء مشروع متكامل له خلفيته الفكرية. وتطبيقاته العملية. 
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ويعني هذا المشروع عمليا بالتأريخ للأدب المغرب قديمه وحديثه, وبتحقيق 
تراثه. والتعريف برجالاته وأجناسه وفنونه واتجاهاته وعصوره» ودراسة قضار 
أدبه وفكره في علاقاته ببيئاته وعصوره. 1 

ويستهدف هذا المشروع نظريا صياغة أطروحة مركزية للثقافة الوطنرة 
المغربية العاصرة. استجابة لمتطلبات حاضر يتميز بتشكيل الدولة الوطنية الحدیخ, 
بعد الحصول على الاستقلال» وتعميق مفهوم المواطنة» والولاء للوطن,المتميز 
بحدوده الجغرافية والسياسية, ومجاله الثقافي وعلاقاته التاريخية مع المشرق 
العربي وأوربا وافریقیا. ويانتماءات الجنسية التنوعة» وبمجتمع تتداخل وتنصهر 
العناصر العربية والبريرية والافريقية فيه... ويعتمد الاسلام عقيدة وشريعة له. 

ويعيي الدكتور عباس الجراري وعيا تاما التقاطع بين التأريخي والأدبي 
والفكري في مشروعه. ولذلك يخصص ثلث مؤلفاته لمناقشة مختلف الأبعاد النظرية 
في المشروع. ويفصح بالتالي للباحثين في الأدب الفربي ولعموم المثقفين عن 
الخلفية الايديولوجية التي يقوم عليها. 

ولذلك كله يمكن أن ندرس مشروع كتابة التاريخ الوطني الأدبي لدى الدكتور 
عباس الجراري في مستویین,آحدهما نظريء والآخر عملي, أي أن نتحدث عن 
اشكالية التنظير للمشروع مقابل أبعاد الممارسة فيه. 

تتركز التحليلات التنظيرية لمشروع كتابة التاريخ الوطني الأدبي في مؤلفات 
الدكتور عباس الجراري التالية : 


ات من وحن ارات وتن بسنتة 971 
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2- الحرية والادب» ونشر سنة 1971. 

3- الثقافة في معركة التغيير» ونشر سنة 1972. 

4 وحدةا لمغرب الذهبية خلال التاريخء ونشر سنة 1976. 

5- الفکر الاسلامي وا لاختیار الصعب, ونشر سنة 1979. 

6- الفکر والوحدة» ونشر سنة 1984. 

7- بحوث مغربية في الفکر الاسلامي, ونشر سنة 1988. 

8- في الابداع الشعبي, ونشر سنة 1988. 

و خطاب النهج» ونشر سنة 1990. 

0- معالم مغربيةء ونشر سنة 1991. 

1- الثقافة من الهوية إلى الحوار» ونشر سنة 1993. 

ویمکن أن نستنتج من استعراض مولفات هذه القائمة ملاحظتین أساسيتين: 
أولاهما جوهرية» وهي أن نشر مقلفات التحلیلات التنظيرية يوازي نشر مولفات 
الاتجاه العملي, إذ ألف الدکتور عباس الجراري ونشرء في نفس الفترة أكثر من 
عشرین کتاب آخر حول جوانب عديدة في الأدب الفرب قدیما وحديثا. نذکر منها : 

- موشحات مغرييةء ونشر سنة 1973. 

- النضال في الشعر العربي بالفرب من 1830 إلى 1912ء ونشر 1975. 

- قضية فلسطين في الشعر الفربي حتی حرب رمضان ونشر سنة 1975. 

- الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه, ونشر سنة 1979. 

- عبقرية اليوسي ونشر شنة 1981. 


- معركة وادي الخازن في الادب الغربي. ونشر سنة 1985. 
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ويعني هذا الواقع وجود تفاعل بين التنظير والممارسة من هذا المشروم 
العلمي... 

وثانيتهماء ملاحظة شكلية, فبالرجوع إلى تلك المؤلفات نستخلص أن الدكتور 
عباس الجراري عبر عن آرائه ومواقفه بأساليب متنوعة ومتكاملة إذ اعتمد تار 
أسلوب المحاضرة: وتارة أخرى أسلوب القال, وثالثة أسلوب الدراسة الأدبية 
والفكرية. ويفصح هذا التنويع عن الحرص الشديد على التعريف بالرأي وإذاعته, 
والتواصل مع عموم المثقفين على أوسع نطاق. 

وإذا قرأنا مواضيع تلك المؤلفات قراءة عمودية فسنجد ثلاثة محاور كبرى, 
تتوزع تحليلات ومناقشات الدكتور عباس الجراري هي : 

أولا : محور مكونات الشخصية المغربية. 


ثانيا : محور الأسئلة الطروحة على الفكر العربي الإسلامي اليوم؛ أو قضاياه 
المعاصرة. 

ثالثا : محور مفهوم الثقافة الوطنية وتجلياتها الأدبية والفكرية. 

وتكمل هذه القراءة العمودية قراءة أفقية تبرز تمايز ثلاث مراحل أساسية في 
هذه التحليلات التنظيرية كالآتي؛ 

- مرحلة أولى تمتد من بداية العناية بالكتابة والنشر في مستهل الستينيات» 
إلى سنة 1972ء وقد أثمرت هذه المرحلة المؤلفات الأولى وهي «من وحي التراث» 
و«الثقافة في معركة التغيير» و«الحرية والادب ». وفي هذه المرحلة يعني الدكتوز 


عباس الجراری بدراسة الثقافة كوسيلة من وسائل النهضة والتقدم» ودراسة أهمية 
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ية التراث العربي في مواجهة حضارة القرن العشرين. وتعكس هذه المرحلة 
ا الدكتور عباس الجراري العميق مع التيار القومي العربي» والأطروحة 
إا ريةء ولا نستغرب ذلك إذا تذكرنا أن الدكتور عباس الجراري نفسه خريج 
جامعة القاهرة» وان اقامته الطويلة في مصر كانت في ظل الناصرية. 

- مرحلة ثانية تحقب بين سنتين 1976 و1988. وقد خلفت هذه المرحلة 
مؤلفات عديدة وهي: «وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ» «الفكر الإسلامي 
والاختيار الصعب» و«الفكر والوحدة» و«بحوث مغربية في الفكر الإسلامي » ودفي 
الإبداع الشعبي». وفي هذه المرحلة يهتم الدكتور عباس الجراري بصفة أساسية 
بتحليل مقومات الدين الإسلاميء وإبراز خصائص الذهب المالكي في الفرپ, 
وكشف التحديات التي يواجهها الفكر الإسلامي اليوم. وتحديد الأصول النظرية 
للأدب الشعبي. 

وقد تبلورت هذه المرحلة نتيجة إقامته الدائمة في المغرب والتطورات السياسية 
والفكرية التي عرفتها سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين داخل المغرب وخارجه. 
ولذلك فهي تعكس اصداء الأجواء السياسية التي خلقتها في المغرب المسيرة 
الخضراء واسترجاع الصحراء المغربية. والتطورات التي عرفها العالم العربي بعد 
موت عبد الناصرء وبعد حرب أكتوير 1973. ويروز العالم الإسلامي ككيان مؤثر 
دفاعل في الساحة الدولية من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي, التي عقدت 
اجتماعها التأسيسي في الفرب, وظهور الدين الإسلامي كعامل من عوامل للتغيير 
السياسي والإجتماعي. أى الحديث عما يعبر عنه البعض «بالإسلام السياسي»... 
دیمکن أن توصف هذه المرحلة بأنها ثمرة جدل الفكر مع الواقع. أو تفاعل الدكتور 
عباس الجراري» مع الأحداث الوطنية والدولية العربية والإسلامية. 
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- مرحلة ثالثة تبدأ من سنة 1990 وتمتد إلى سنة 1993 وقد أنتجت وز, 
المرحلة مؤلفات متنوعة هي: «خطاب المنهج» و«معالم مغربية» و«الثقافة من الهو 
إلى الحوار » وفي هذه المرحلة يولي الدكتور عباس الجراري أهمية كبرى للاسر 
النظرية لمناهج دراسة الأدب المغربي, ويتعمق تحليل الهوية المغربية الثقافية, 
ويعرف بالأسس السياسية للدولة الفربية, وينهضة المغرب الأدبية الحديثة في عهر 
محمد الخامس قدس الله روحه. والجوانب الأدبية الإبداعية في شخصية جلا 
الملك الحسن الثاني نصره الله, واشعاع المغرب الثقافي في عهده. 

وتتناسب اهتمامات هذه المرحلة, مع تطور مشروع كتابة التاريخ الوطنی 
الادبي وتزايد اهتمام الباحثين الجامعيين بهء وتعدد الأعمال المنجزة في إطاره أو 
باختصار حصول تراكم علمي هام يقتضي مراجعة الأسس النظرية. أو توجيه 
الأعمال العلمية اللاحقة في إطار المشروع. ولذلك وجدنا كتاب «خطاب المنهج» 
يطبع ويعاد طبعه في ظرف وجیز. نسبيا... ولاحظنا أن الدكتور عباس الجراري 
يتحدث فيه عن أعماله العلمية, وما أنجزه طلابه أو سينجزونه في إطار المشروع» 
معرفا بايجابيات آعمالهم. محددا آفاق أخصابها وتطويرها. ووجدنا بالمقابل 
الباحثين في الأدب المغربي يولون للكتاب عناية كبرى جسدها اقبالهم الشديد على 
دراسته وتحلیله(". 

ولا يعني الحديث عن تمایز تلك الراحل استقلال کل مرحلة بقضایاها 
استقلالا تاماء بقدر ما يعني هيمنة القضایا على مرحلتهاء وتوسع الدکتور عباس 
الجراري في معالجتها خلالها فقط فالاهتمام بالأدب الشعبي مثلا دائم في کل 
الفترات وبامکانك أن تقراً (فصولا عنه أو إشارات اليه کتبت في کل الراحل) 


-88- 


ناه في كتابيه «من وحي التراث» و«الفكر والوحدة» ويعدهما يظهر كتاب 
ماس بالوضوع هو «في الابداع الشعبي »... ومثل ذلك يمكن ان يقال عن کل 
رت ايا النظرية التي عالچها. وهذا الواقع یسمح بالقول أن الأسئلة الفكرية في 
ل الراحل أسئلة ثابتةء وآن التغیر بين مرحلة وآخری هو جوانب النظر. أو زوایا 
الرؤية؛ أو العناصر التكميلية في الاشكالية المركزية. 

وتشكل هذه الأسئلة الثابتة المحاور الأساسية في الخلفية النظرية التي يقوم 
عليها مشروع كتابة التاريخ الوطني الأدبي في أعمال الدكتور عباس الجراري» أو 
قضايا الاشكالية الفكرية المركزية فيه. وتعالج مقومات الشخصية المغربية» وقضايا 
الفكر العربي والإسلامي المعاصرء ومكونات الثقافة الوطنية. وللدكتور عباس 
الجراري في كل هذه القضايا حقائق يقررهاء ومعطيات موضوعية يقدمهاء وآراء 
ومواقف فكرية شخصية يدافع عنهاء سنتعرف عليها في الآتي: 

أولا: حول مقومات الشخصية المغربية : 

في محور مقومات الشخصية المغربية درس الدكتور عباس الجراري ثلاث 
قضايا رئيسية هي: الهوية الثقافية, وخصائص المغربي الذهنية والنفسية, 
ومعتقداته الدينية والروحية: 

- وقرر الدكتور عباس الجراري أن الهوية الثقافية تكون بتقاعل عناصر البيئة 
دالدين واللغة والتراث. ودافع عن الآراء الرئيسية التالية" 

أ «ان الهوية المغربية يمكن أن ترتبط عن طريق بعض العناصر المشتركة 
© هويات أوسعء أو هي تشترك في تشکیلها. كالهوية العربية أو الإسلامية أو 
الإفريقية»(5). 
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2- دان الهوية الثقافية يمكن أن تتفرع إلى هويات صغيرة فرعية أو جریرز 
لاسيما حين تکون تلك الهوية متصلة ببيئة تتميز بالتعدد والتنوع كما هو الشز. 
بالنسبة للمغرب. مع كل الخصوصيات التي تتفرد بها البيئات الصغرى المشك 
للبيئة الأم» مما يتضح في بعض المظاهر الطبيعية والظواهر الحضاريةء وما يكون 
لها من تأثير على الفكر والذهن والسلوك وعلى أنماط الابداع وأشكاله. وفى 
ای ديقو و و ا اا لوو سا انه موق و 
للتوسع؛ والتفرع تكتسي خاصية تكسبها القدرة على الحياة والنمو وعلى التعايش 
والتكامل أي على الأخذ والعطاء انطلاقا مما لها من ملامح متميزة وسمات 
خاصة)»6). 

3- أما التراث «فلا مجال لتجاهله أو إلغائه أو الاستبدال به» وقد أكدت 
الممارسةأن الثقافة مهما كانت متطلعة للجدید, لاغنى لها عن التراث, أو هي لا 
تستطيع أن تعيش خارجه. أي أنها أكدت أنه يقوى الاحساس بالذات» وأنه يشكل 
رافدا للابداع» ويعطيه مزيدا من القدرة على العطاء المتطور والمتجدد ». 

4- ان اللغة العربية أو «اللغة الأم أي اللغة الوطنية- هي وحدها مجال الخلق 
والإبدا ع والوسيلة إليهما. وآنها بفكرها ومضامينهاء والروح النابع منها - إحدى 
وسائل حماية الذات والدفاع عنهاء وتخليصها من التبعية والاستعمار. وان 
استعمالها في التعلیم» والبحث العلمي والتعبير الأدبي. والتسيير والاتصال 
بالآخرين وفي مختلف ميادين الحياة العامة والخاصة هو وحده الكفيل بتطويره'' 


وإمدادها بالجدید. وجعلها قادرة على مواكبة العصر ». 
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5- اما مبررات التفكير في الهوية «فيمكن إجمالها في الأسباب التالية : 

1- تعرف إلى الذات والكيانء وتحديد القدرات والامكانات: وهو أمر لا مناص 
ينه للانطلاق في المسيرء وإمكان الاستمرار فيه. 

ي- توجيه الرژی والمنظورات واختيار المواقف والعلاقات وتوضيح الوجهة 
والخط أي فلسفة الحياة والمستقبل. 

ج- استحضارها الدائم باعتبارها الجا الحصين حين تشتد المحن 
والازمات» والطاقة الدافعة إلى الصمود تم إلى التغلب, وهو استحضار يتم بعفوية 
وتلقائية على حد ما كشف تاريخ الكفاح الوطني, لاسيما في عهد الحماية حين 
كان المرحوم علال الفاسيء. وأمثاله من رجال الوطن المخلصين يلحون على الهوية 
الثقافية ا مغربيةء وخاصة على عنصري الدين واللغة ايمانا منهم بأن الإسلام» وما 
واكبه من لغة وفكر كانا أساس توحيد الغارية, بل أساس جمع كلمة المسلمين يوم 
كانت العقيدة قوية في النفوس, وقبل أن تضعف وتتغلب عليها بقية مقومات الهوية, 
وربما الهويات الفرعية الخاصة بكل اقلیم» مما كانت نتيجة شيوع ظاهرة التمزق 
والانفصال. وان التاريخ الذي نصنعه اليوم - وان كنا لا نشعر به - لأكبر دليل 
على ما للهوية الثقافية من دور فعال في معركة استرجاع الأراضي الغتصبة, 
واستكمال الوحدة الترابية»(©. 

وفي كل تلك الآراء يدافع الدكتور عباس الجراري عن مقهوم أصيل وفعال 
لمنفتح ومرن للهوية: يجعل مغرب اليوم وطيد الصلة بجذوره العربية والإسلامية, 


لكيانا موحدا يستوعب ظاهرة اختلاف وتنوع مكوناته وعناصره العرقية واللغوية 
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والجغرافيةء وكيانا قويا قادرا على مقاومة أخطار التمزق آو الذويان في كيانان 
آخری لتمسکه بتراثه. وياللفة العريية, والإسلام. وبيؤكد أن وعي المغارية اليوم 
بمختلف آبعاد الهوية یساعدهم على التخطیط لفدهم» واستکمال وحدتهم الترابية, 
والرد على مختلف التحدیات التي تواجههم. 
النفسية والذهنية قیما يلى : 

«1- الیل إلى الاستقرار. 

2 قوة الاحساس بالذات» مع القدرة على التفتح» فى وعي بضرورة الترابط 
والتکامل والعمل مع الآخر وا لانضمام إليه. والإجتماع معه والتعاون. 

3- حب الحرية» ورفض الخضوع وا لاستسلام لاي قوة مهما کانت» في قدرة 
فائقة على الصبر والتحمل. 

4- مواجهة الأشياء والتعامل معها بروح عملية وبواقعية واستعداد للبث 
والحسم. 

5- النزوع إلى الاعتدال والتوسط في کل شيء»19). 

وواضح أن الدکتور عباس الجراري في حدیثه عن ميل الفربي قدیما وحدیث 
إلى الاستقرار» ورغبته فى التفتح على الآخرء والتعاون معه. وحرصه على العمل 
والإنتاج في صبر وواقعية واعتدال» يبرز كل المؤهلات الذاتية التي تمكن المغاربةً 
اليوم وغدا من الاسهام في انتاج الحضارة كما فعل أسلافهم فى العهود الماضية 
الزاهرة. 
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وتترکز الأبعاد الدينية والروحية للشخصية المغربية في الدين الإسلامي 
وتفاعل المغاربة معه ويقدم الدكتور عباس الجراري في هذا الجانب الحقائق والآراء 
التالية: 

1- ان الدين «أهم عنصر ثقافي يكون الشخصية المغربية إن لم يكن آهم 
عناصرها على الاطلاق» وباعتباره كذلك يتبادل التأثر والتأثير معهاء من حيث هو 
نسق يتفاعل مع الأنساق الأخرى!!!) للشخصیة». 

2- «ان المغارية عرفوا بالتدین, وإذا كان هذا التدين تطور معهم مسايرا 
مراحل تاریخهم. فان ذلك كله مهد عندهم للاسلام الذي احتوى الشخصية المغربية 
احتواء كاملاء وأعاد تكوينها بالتصحيح والتقويم. فجعلها تتلاءم مع تصوراته 
ومقاصده »(12). 

3- «استعداد الشخصية الفربية لاعتناق الاسلام وفهمه والاندماج فیه, 
باعتباره عقيدة وبنية ونظاما متکاملاه تشکل في النظرية والتطبیق من خلال 
النموذح السني الذي هو آقرب إلى الصورة الثلی؛ باعتباره مرتبطا بسيرة 
الرسول صلی الله عليه وسلم. وخلفائه الراشدین ومن سار على هدیهم من السف 
الصالع. وفي نطاق هذا التفسیر يتأكد أن عنصر الدين أساسي وجوهري لیس 
باعتباره فاعلا بمفرده, ولکن باعتباره يحتوي جمیع العناصر التي لها مفعولها في 
انشاء آنظمة الدول. كالسياسة وا لایدیولوجیا والعصبية بکل مکوناتها من قوة 
بشرية أو عسكرية أو اقتصادية. 

لقد آذاب الاسلام ما كان في الغرب من غلبة قائمة على العصبية والقبلية, بل 


أنه ای ده 5 ری هه اس وا 
*“ استقطب جمیع العصبیات والقبلیات» من حیث هو عقيدة دينية. ومن حيث هو 
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نظام سياسي واقتصادي واجتماعي» ومن حيث هو فكر يتوسل بأداة واحدة هي 
العرپية. مما أتاح له أن يحتوي جميع عناصر التفريق والتشتیت, ویصهرها ف 
بوتقة لتصبح عوامل تقوية للمؤسسة الوطنية السياسية في اطار الاسلام. رون 
يعني أن قیام الدولة في الغرب على ذاك الأساس وتلك الأجهزة أتاح للمفارية أن 
يلتئمواء وآن یکونوا وحدة؛ أي أن یکونوا شعبا يعيش في وطن تسوده قیم 
الوطنية, وفي طليعتها الحرية والسيادة. ان المغاربة ما كانوا لیتصوروا الوطنية 
والسياسة خارج الإطار الإسلامي الذي ارتبط بالامامة الشرعية في مجموم 
شروطها ومقوماتها. ولعلنا من هنا نفهم سر الاجتماع حول الامام» والاتفاق 
والاجماع عليه حتى في حال قيام معارضه أو نزا ع»(13). 

4- تنتج عن هذا التفاعل «ظاهرتان هما الیل عند الفارية إلى الوسطية 
والاستعداد للتجدید»(14) و«تتجلى الوسطية في عدة مظاهر: أولهما التمسك 
بالاعتدال المذهبي ورفض التطرف... أما الملمح الثاني في هذه الوسطية فيكمن في 
الموقف بين العقل والنقل في مسائل العقيدة... وأما الملمح الثالث والأخير للوسطية 
فيتجلى في التوازن بين الشريعة والحقيقةء أو بين الظاهر والباطن, أي بين الظاهر 
الفقهي الذي قد يصل إلى الجمود والتحجرء وبين الباطن الصوفي الذي قد يقرق 
في الفلسفة..»(17). 

5- ان المغارية مالكيون : 

أ- ودان اجماع المغارية على المذهب المالكي وتوحدهم في ظله يعتبر ظاهرة 
متميزة في الفكر الفربي» إن لم تكن أهم وأبرز ظاهرة في هذا الفکر» يسبب 
رسوخها واستمرارها والأبعاد المختلفة والمتعددة الناتجة عنها. وهي ظاهرة تمثل 
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يارا بكل ما في كلمة الاختيار من معنی» أي أن أخذ المغارية با مذهب ليس من 
نيل الصادفة» كما أنه ليس من قبيل القسر والقهر والفرض والتعسف. ثم إنه 
۳ من قبيل الحدث الطارئ العاير. ونعتقد أن وجود هذه الظاهرة ظاهرة الوحدة 
- ینسجم مع نزوع الغاربة إلى التوحد. وهو نزوع ناتج عن طبیعتهم اليالة إلى 
الإتصال والالتقاء وإلى التجمع والانصهار والاندماج» والميالة بسبب ذلك إلى 
الاستقرار في جمیع مفاهیمه وآبعاده وفي طلیعتها الاستقرار السياسي 
والفكري »۳ 

بح ان اقبال الفارية على الذهب المالكي يرد إلى «أسباب وعوامل داخلية 
مرتبطة بذات المغارية» وقي ارتباط وتفاعل بين هذه الذات وطبيعة المذهب... وحين 
ننظر في الأسباب والعوامل الداخلية نجدها تنسجم مع الكيان الذهني المغربي 
المرتكز على قيم ومقومات من شأها أن تكون أكثر انتشارا بين المغارية» وأقواها 
إلحاما بینهم. وبذلك تكون أقدر على إبراز خصوصياتهم المميزة لهم. ونستطيع أن 
نذكر من هذه المقومات مجموعة من الضوابط تتحكم في الفعل وتنظمه؛ وتتدخل 
في التفاعل والانفعال. ويغلب عليها.الميل إلى الاعتدال والنزوع إلى العمل أكثر من 
القول وكذلك يغلب عليها التعامل مع الأشياء لتطويعها والسيطرة عليها أكثر من 
التعبير عنها أو الوقوف أمامها للتأمل والوصف والتحلیل »7". 

ج- ان المذهب المالكي يضمن للمغرب وحدته» ويمكنه من القيام بمهام قيادية 
في افريقيا. 

- فبالمذهب المالكي «سيتسنى للمغرب - كما تسنى له من قبل أن يعيش في 
كنف وحدة, تحافظ على کیانه, وتحول دون وقوعه في براثن النزعات الطائفية التي 
من شأنها أن تشتت أوصال اليلد الواحد ”' 
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- ان الهدف من حماية الدولة عبر التاريخ لهذا المذهب «هو الحفاظ على نقا, 
ذاتية ا مغرب وكيانه. والهدف قبل هذا وبعد هو الحفاظ على الوحدة. وأن علينا فر 
الظروف الراهنة وأكثر من أي وقت آخر أن نستحضر هذه الوحدة»19). 

- وفي استكمال الوحدة الترابية واسترجاع الصحراء المغريية «ویستحضر 
فى أدائه إلى يوم الدين لأنه قدرهم الذي لابد لهم فى حياتهم منه»!20). 
تسه الفره وکیان العماعة قن حرق یانما الحا عة اقتاد 
والسياسية والفكريةء وضمن للبلاد وحدتها. ولاحظ أن الممارسة الدينيةء أو التدين. 
هناء تمیز بنزعة وسسظیة قوامها رقضن التطرف والوقوف بین العقل والاقل, والتوازن 
بين الشريعة والحقيقة, أو بين الظاهر والباطن. وأكد أن الذهب المالكي في الغرب 
فان كاوس مه خساكص الستكضرة المقريكة وهيل الفنسك كه تكن ارت 
قديما من أن يلعب دورا تاريخيا في افريقياء بل انه هى الذي حمى وحدة المغرب 
بالأمس وسيمكته اليوم وغدا من التصدي للنزعات الطائفية والانفصالية. 

ثانيا حول قضایا الفكر العربي الإسلامي العاصر : 

1- الفکر العربي الإسلامي وتحديات الحاضر 

يعتقد الدكتور عباس الجراري أن الفكر العربي الإسلامي المعاصر يواجه 
اليوم تحديات كبرى شخصها في ملاحظتين أساسيتين : 
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آولاهما «أننا نعاني على الصعيد الوطني» وكذلك على الصعيد العربي 
لإسلامي؛ من ضغط القيم والمفاهيم الختلطة عليناء لأننا صدمنا بالاتصال 
الباشر مع الغرب» ووجدنا نفسنا نواجه فكرا مسايرا في تطوره لتطور 
المجتمعات التي نشا فيهاء ولكنه غير منسجم مع واقع مجتمعنا» والمرحلة 
الحضارية والثقافية التي نجتاز» وصعب علينا أن نختار لأننا نعاني من ضغط آخر 
مو الحاج الحاجة إلى قيم ومفاهيم نابعة منا. ومنسجمة مع وجودناء في الماضي 
اشنا 

وثانیتها: «أن الثقافة الاسلامية الیوم تعاني تخلفا یمس جميع بنیاتها متمثلا 
في ظواهر تبداً من تفشي الامية إلى القصور العلمي وتعاني تمزقا داخلیا تتجلی 
سماته في شیوع سلبیات الازدواجية التفكيرية والشعورية والتعبيرية والسلوكية, 
وفي التناقض الصارخ بين الفئات والأجیال» وفي تباين الانتصاءات الذهبية, التي 
زاد في تعمیقها تفتیت الاستعمار للرقعة الاسلامية؛ وترك ألغام فيهاء بعد خروجه 
الرسمي منهاء قابلة للانفجار في أي وقت أو في الوقت الذي يراه هو. وتعاني 
الثقافة بعد هذا عدم اعتراف أصحابها بما لها من قيمة وفعالية» في مجال التوعية 
والابداع. وصنم النفوس وتجديد الافکار» إذا مازالت تعد ترقا أو متاعا يمكن 
الفاژه والاستغناء عنه» أو في أحسن الأحوال, إخضاعه ليكون مجرد صدى خال 
من أي روح حق» وأي تجاوب صادق 20(2). 

وللرد على تلك التحدیات, وتجاوز المأزق الذي يعيش فيه الفكر العربي 
الإسلامي يقترح الدكتور عباس الجراري تبني المبادئ والواقف الخمسة التالية : 

1- الإيمان بالفكر: لأن «الفكر في مجتمع ماهو خلاصة مبدعات الانسان في 
هذا الجتمم. وفق الشروط التاريخية والظروف التطورية التي تطرأ عليه وتلبية 
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لاهتماماته الفورية وتطلعاته الستقبلية. وفي نطاق معطياته التراثية والواقعية. و 

حدوة جاجاد الروقية والزمتية وامكاناته الشعوريه والعقلية .يه يتوصلا زیر 
عن طریق التنظیر والمارسة. الى ابتکار وسائل وأنماط متجددة العيش وبه بور 
إلى تجدید مقومات حیاته, ومعاییر علاقاته الكونية والإنسانيةء والقیم التي تزير 
من تطوره ورقیه, وتشعره بحریته وکرامته» وتحفظهما له. وبه یستطیع أن يشكل 
كيان نفسه ومجتمعه» ویبلور هويته باعتباره غاية. یتوسل بکل ما تیسره له الطبیم 
لیحقق تقدمه وسعادته, ولیتحرر من کل آنوا ع العبودية» التي تعوق قدران 


الابداعية عن تطویر إنسيته واثبات وجوده»(7. 


2- الولاء للفکر الاسلامي لأن «أمة في مثل الوقع والوقف اللذین توجد فيهما 
الدول | لاسلامية معرضة باستمرار لالوان من الاختیارات والصعوبات والضفوط 
والتحدیات» وهي لا تستطيع أن تواجهها إلا إذا كانت مسلحة بفکر شمولي 
متکامل له منهج تعبأ داخله قوی المسلمين في وحدة متراصة تزیل من طریقها کل 
الطفیلیات وعوامل التسمیم والتخریب, وتذیب الفوارق الفكرية التي من شأنها أن 
تخلق اتجاهات متضارية وتیارات متصادمة. 

وان التزام السلمین بهذا الفکر هو الذي سیجعلهم پبرهنون عن فعالیته في 
حیاتهم الفردية والجماعية» أي أن یخرجوا هذه الفعالية إلى مجال العمل المثمر الجاد. 

وان ارتقاء المسلمين بهذا العمل في مختلف ميادين التطور والتقدم هو الذي 
سيجعلهم في موقع قوة. متحررين من كل آلوان الحصار والتطویق» متحكمين في 
زمام المبادرة» قادرين ليس فقط على اجراء الحوار أو القيام بالواجهة - ولكن على 
فرض الحل الصحيح للمشكلات التي يعانون منها ..»(2. 
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د الرهان على البديل الإسلامي «أي طرح المنهج الإسلامي الصالح للعصر. 
ري منهج يقوم على البادی التي جاء بها الإسلام, والتي لا يجادل أحد في 
ومتهاء سواء منها ما يمس الجانب التعليمي التربوي والخلقي السلوكيء أو ما 
بیس الجانب المالي والسياسي والفكري» وكل ماله صلة بتنظيم الحكم والعلاقات 
الجتمعية والإنسانية الخاصة والعامة. وهي مبادئ تحتاج إلى أن يكيف تطبيقها 
5 يساير مقتضيات التطورء وفق ما ينتهي إليه علماء الإسلام ومفكروه انطلاقا 
من كون الإسلام عقيدة ودنيا أي دينا A‏ وانطلاقا كذلك من كون الإسلام خاتم 
الدیان والشرائع, وانطلاقا بعد هذا من کونه مزا على مقومات اٍنسانية وقیم 
فطرية. هي الحق والعدل والغیر والقوة والرحمة وا لحبة والكرامة والعلم والعقل 
والتقوی. وعلیها تقوم مختلف آلوان التعامل التي بقتضیها الجتمع الاسلامي, 
سواء بين آفراده أو مع غيرهم» ولاسیما مع الغرب» مما يجعل السلمین قادرین في 
خطوة آولی على الاندماج في العالم التحضر والمتقدم» ومؤهلين في خطوة ثانية 
لادماج هذا العالم في بوتقة المنهج الإسلامي القائم ساسا على الوسطية, رغم 
تعدد چوانبه وتعقد ملامحه »(22). 

4 - الشقة بالنفس والایمان بالق درة على الابداع والعطاء «لأن الشقافة 
الاسلامية.. لا تستطیع أن یکون لها موقع کیفما کان, سواء في خط الريادة أو 
دکاب المواكبة أو حتی مجرد الوجود. ما لم يتهيا لها عنصر آساسي تفتقده. أو 
بالأحرى نحن السلمین نفتقده, وهو الذي كان عند آجدادنا الأوائل يوم آبدعوا هذه 
الثقافة, وهو الذي انطلق منه الغرب أمس» وينطلق مه اليوم كذلك؛ في محاولة 
“كيز تفوقه واثبات رژیاه. وفرض نمطه على العالم - أقصد الايمان بالذات, والثقة 
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في النفس, والنظر التفائل إلئ الستقبل والحياة. واعتبار التحلي بهذه الصفار 
مسؤولا وصاحب رسالة ينبغي أن يعمل من آجلها لنفسه وللانسانية, مستفیدا من 
تراثه» وإرث الآخرينء ومن ثقافة العصر العلمية التطورة» وفي حرص جاد على 
تلافي العيوب والأخطاء التي وقعت فيها الحضارة الراهنة, وعلى معالجة الأمراض 
التي تولدت عن وجهتها المادية الصرف, وهي أمانة لا شك أن البشرية جمعاء تتوق 
إلى من يحملها ویبشر بهاء صونا لوجود الانسان وپینته ورسالته من دمار موشل 
محدق »(2۹. 

5- الانتباه إلى نقائص الغرب والتعالي عليه «لأن اليقظة في بعض الراحل 
تفضي إلى نوع من التشكيك في تفوق الغرب إن لم نقل الکفر واليأس من 
نموذجه» وتجریده من کل قيمة أو صلاحية» بسیب ما یقوم عليه من أسس تتنافی 
مع أبسط مقومات الحرية والکرامة والحياة الانسانية ويكفي أن نذکر من ذلك : 

- توظیف التقدم العلمي والتقني للتخریب والتدمیر. 

- كثرة التناقضات التي تصاحب هذا التفوق الحضاري والثقافي, وأبرزها 
انفامسه في الادية, وتحلله من كل العناصر الخلقية السلوكية والقومات الانسانية الروحية. 

- السعي إلى استغلال الآخرين واستعبادهم بجمیع الوسائل. 

- زرع الکیان الصهيوني في قلب الجسم الاسلامي لاستنزافه ولضمان النفوذ 
الغربي الستمر في هذا الجسم. 

المواجهة إذن ضرورية» وهي مفروضة لأنها سبيل التخلص من التبعياً 
الجسدة للتخلف, ولأن المسلمين في المسيرة البشرية القائمة على الصراغ 


متجهون طوعا آو كرها لمواجهة التاريخ»7©. 
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شخص الدكتور عباس الجراري في التحليلات السابقة حالة الفكر العربي 
وني الذك نواجه تجديات القيم الخضتنارية العزيية الغاز) للمجتبع العردي 
وسلامي. وغير الملائمة له وكذا حالة الثقافة الإسلامية التي تعاني من أمية 
الأغلبية والازدواجية في الفكر والتناقض يبن الأجيال. ولمواجهة هذه المعضلات 
بدعو الدكتور عباس الجراري المجتمع إلى الايمان بالقكر. والولاء للفكر الإسلاميء 
والرهان على البديل الاسلامي, والثقة بالنفس والانتباه إلى نقائص الغرب. وفي 
العمق فالدكتور عباس الجراري يدافع عن الهوية الوطنية والقومية والدينية 
ويتصدى لمخططات الاستلاب الفكري» وكل ما يهدد المجتمع افرادا وجماعات من 
تنافر وعدم اتسجام وعدته وعتاده في دفاعه: الفكر آو العقلانية والدين الإسلامي 
رقم الخضارة الإسلامية الزاهرة: 

1- التراث والمعاصرة: 


يعالج الدكتور عباس الجراري قضية التراث في فكرنا المعاصر من جانبين 
متكاملين في أحدهما مفهوم التراث. وفی الآخر نظرة المعاصرين إليه. 

وفي الجانب الاول» يرد التراث بمفهومين أولهما موضوعي والآخر وظيفي أو 
مؤدلج 

- وبالمفهوم الأول «التراث هو ذلك الارث الذي وصلنا على مر العصور 
دالأزمان والذي لا يزال ماثلا فى حياتناء متمثلا فى جميع ما انتجته عقول الأجيال 
السايقة, وما أوحت به قلوبهم من علوم وفنون وآداب هي خلاصة حضارة هذا 


البلد وثمرة عبقرية ابنائه» وهو نوعان أحدهما معطل فى المتاحف والخزائن لا بحیا 
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إلا بقدر ما نبعث فيه من روح والثاني تضمه العادات والتقاليد والفنون وما إليى 
من المأثورات الشعبية التي ما زلنا نمارسها ونمدها بالحياة»(28). 


- وبالمفهوم الثاني «التراث الحق ليس هو كل الماضي أو ما صدر عن الأجرار 
دون تحديد ولكنه الجانب المضيء منه الذي يكشف عن الظواهر الشقافية 
والحضارية التي وصلت على مر الأجيال عبر فترات تطورية متعددة كانت تتجذر 
فيها وتتجددء وتتغير بخصوبة وتلقائية متأثرة بما تعانق أى يعانقها من ظواهر 
ثقافية وحضارية أجنبية .وهو كذلك الجانب الذي يمثل آنماطا من وعي الإنسان 
العربي ومراحل من واقعه ووجوده الفردي والإجتماعي خلال التاریخ. ويعبر عن 
الذات العربية وتجريتهاء ويعطيها مميزاتهاء ويذكر بوجودهاء ويبرز ملامع 
شخصيتها وأصالتها الذاتية. ويحدد منظورها القومي الخاص. هو بهذا ملك للامة, 
وجزء من وجدانهاء به نستطيع التعرف إلى التغییرات التي طرأت عليها وإلى 
الشروط التي يمكن أن تصنع فيها تاريخها أن تستمر في صنعه)277. 

وفي الجانب الثاني عرض الدكتور عباس الجراري مواقف المحدثين من التراث 
ونقدها. واقترح موقفا آخر بديلا لهاء له أهدافه المحددة, وخطته العملية الواضحة. 

- ويلاحظ الدكتور عباس الجراري أن هناك رأيين متعارضين يستقطبان 
مواقف المحدثين من التراث: أحدهما «يقدس التراث العربي الإسلامي ويجمد 
عنده, ولا يحاول التفتح على الثقافات العالية بل يبالغ فيتكلف ارجاع الخترعات 
والکتشفات والنظریات لت وی المذاهب والإتجاهات الأوربية في الفكر 
والأدب إلى أصول عربية ». والآخر یرفض التراث العربي ویلفیه و«يرتمي في 
آحضان التراث الغربي ارتماء کلیا ومطلقا »(61. 
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ويتلخص موقف الدكتور عباس الجراري من التراث في قوله: «ان النظر في 
بدراث لا يعني أن ننغلق على أنفسناء ونغمض أعينناء وننصاع للماضي والقدرء 
وللتبعية والتقليد» ونثبت جامدين حيث نحن» دون أن نحكم تجارينا وتفكيرنا 
وواقعنا وما يعتمل فيه وقي نفوسنا من صراع. بل يعني أن ندرسه ونبحث فيه 
ررکشف عن روح الأصالة في أمتناء من أجل متابعة مسار التقدم الذي تحتمه 
حركة التاريخ الدائية» ومن أجل تهيء انطلاقة متفتحة يلتحم فيها التراث بتأثيره 
على معركة التغير مع المكتسبات الجديدة, بفعاليتها المبدعة الخلاقة... وينبغي حين 
نتحدث عن التراثء الا نفعل ذلك على اعتبار أن هذا التراث كامل ومقدس لا يمكن 
مناقشته بل على أساس من المنهجية العلمية القائمة على التحليل والنقد. بقصد 
البحث عن الجانب القابل للتطور والتكيف مع الواقع لتغيير بنیاته, وبهدف فتح 
آفاق للمستقبل ويث الأمل وتقويته في النفوس, والالقاء بشعاع من نور على 
الطریق, واثارة الجماهير للعملء أي بالتنقيب في التراث عن كل ما هو بناء 
وتقدمي ليصبح عنصرا ايجابيا قادرا على مواكبة معركة التحول, وامدادها بقوة 
وفعالية)(62. 

وفي رأي الدكتور عباس الجراري أن أهداف دراسة التراث تتحدد في: 

-1 الكشف عن الأصالة والمحافظة عليها لأننا «لا ندرس التراث دراسة 
تجريدية أو دراسة تاريخية متحفية ولكننا ندرسه سواء في قالبه المدرسي أو 
الشعبي, وندعو إلى دراسته على ضوء تجاربنا وتفكيرنا وما يعتمل وفي واقعنا 
دنفوسنا من صراع للكشف عن روح الأصالة في أمتنا - وعندنا أن الأصالة هي 
"جموع مقومات الذات ذات الفرد وذات الجماعة. حتى نستطيع متابعة مسار 
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التقدم الذي تحتمه حركة التاريخ الدائبة» وحتى ستسنى لنا تهييء انطلاقة متفتئ: 
يلتحم فيها التراث بتأثیره على الواقع» ومعركة التغيير من جهةء مع المكتسبان 
الجديدة يفعاليتها المبدعة الخلاقة من جهة ثانية»(03. 

2- فهم الذات والتخطيط للمستقبل «والتراث في حاجة إلى رعاية من أبنان 
تحفظه من الضياع وتصحح النظر إليه, ولن تكون هذه الرعاية غير عملية احياء 
هي السبيل إلى فهم تاريخنا على غير ما فسرته لنا مدرسة الاستعمار. وإلى 
معرفة حضارتنا والوقوف على آثارها ومقوماتها وأسباب ازدهاراها وانهیارها, 
وبالتالي ادراك الصلة الحقيقية بين ماضينا والحاضرء وتمثل ملامح هذه الصلة 
وسماتها. والاحياء قبل هذا وبعد صون لوجودنا وفهم لقيمنا وجمع لاشتات كياننا 
والقوة الدافعة لنا في نهضتنا وپناء مستقبلنا »04 

3- الحفاظ على الكيان الوطني وانسجام مكوناته وفي ذلك يقول الدكتور 
عباس الجراري «اننا مقبلون على معركة فكرية حاسمة من أجل تحقيق مصير 
الثقافة العربية في بلادنا ومن أجل اقامة كيان شخصيتنا ومعالم قوميتناء ومن 
أجل تنشئة جيل عارف بلغة وطنه ودينه وآدبه وتاريخه وفنونه متجانس في تفكيره؛ 
وأننا لخوض غمار هذه المعركة مزودون بإيماننا بالمستقبل وبتراثنا على مختلف 
أشكاله وألوانه» وأننا لذلك نرفض كل من يشككنا في مقومات هذا التراث..»(65. 

ويقترح الدكتور عباس الجراري خطة عملية للتعامل مع التراث «تسبق بالكف 
عن البكاء على الماضي أو تعظیمه» والافتخار بامجادهء لنسير في عملية احياء غير 
آلية. تقصد إلى اجلاء معالمه الخصبة الغنيةء وملامحه التقدمية الثورية, وإلى 
تحويل فكرنا العربي المعاصر إلى فكر علمي وثوري أصيل. وتبدأ العملية بحصد 
ما عندنا وعند غيرنا من كنوز تراثناء لتنطلق بعد ذلك في ثلاث مراحل : 
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زولا : التحقیق» وهو وإن كان من اختصاص ال محققين, فانه لا ينبغي أن يبقى 
یاضعا لرغباتهم الفردية أو لرغبات الدور التجارية. بل يجب أن يخضع لخطة 
جفق ومتطلبات المعركة والقضايا المصيرية. ويخطئ الذين يرون ترك هذه العملية 
(مستشرقین» بل اننا مطالبون باعادة النظر فيما حققوه لأن بعضهم كان يتخذ من 
العناية بالتراث مجرد قناع للدس والتخريب والتشويش. 

ثانيا : الدراسة وهي من اختصاص الباحثين والنقاد. ويجب أن تبتعد عن 
التجميع والسرد والقبول, وتلجاً إلى التحليل والتعليل العلمیین» وإلى فحص 
جزئياته بما يمكن من الفرز والاستنتاج والترکیب, واستخلاص نظرة شمولية. 
وإلى التساؤل, والشك النهجي, وأعمال النقد والعقل النطقي, بحرية وارادة واعية 
ترى بعين العصرء حتى يبدو التراث وكأننا نصنعه ونخلقه من جدید. وتنطلق من 
المشاكل والقضايا الملحة لتكشف عن كل ما يقوى نزعة التحرر وحوافز الثورة» أي 
أن نراه بمنظار العلم كمنهج؛ ومنظار الوطنية كدافع. وتقتضي دراسة التراث 
تصفيته من الصنمية والقداسة. ومن الخرافات والأساطيرء وكل الانحرافات من 
تواكلية واستسلام. وتقليد وفردية ونفعية وارتجال, لامكان تحرير عقليتنا منهاء 
وبالتالي لامكان الافادة من كل ثقافة متحررة. كما تقتضي استجلاء جذور 
الحاضرء ودوافع الحركة فیه, وروابطه في مراحل, تطوراته الذهنية. ومعالم توتراته 
التاريخية ومدی ارتباطه, بواقع منشنیه. وأصالته وقدرته على التفاعل والتآثیر 
دالاستمرار باطلاق ممکنات هذا الواقع ومقدراته. 

ثالشا : استحاوه في الخلق والابداع شعرا وقصة ورواية ومسرحا ورسما 
دفناء في مختلف آلوانه وأشكاله» بما يبرن منطلقات الحرية» والضامین الاتسانية, 
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ويما يساعد على تفجير الواقع وتغییره, ويما يكشف كل ما يصلح أن يكون سلاى 
نضاليا للثورةء ويعمق الوعي النقدي وينمي روح المبادرة.. »(66. 

وعلى العموم فالدكتور عباس الجراري يميز وهو يحلل مكانة ودود التراث فى 
حياتنا المعاصرة بين أشكال عديدة فيه منها: التراث المعطل في التاحف, والحى 
في حياة الناس0/7. والتراث المدرسي الذي يكتب ویقراً والتراث الشعبي الذي 
تتداوله الأجيال شفويا جيلا بعد جيل( ويؤكد الدكتور عباس الجراري ان فى 
راف ف كه مجلم ,شف سمل و نوشیا سیف ات 
الانسانية. مقابل جوانب آخری ضعيفة. ویعرف بمواقف المحدثين من التراث التی 
تراوحت. بين تقدیسه وپین الاعراض عنه. وهو یقترح تجاوز تلك الواقف كلها إلى 
موقف آخر أصيل ومتفتح يستلهم من التراث ما يحفظ به الکیان» ویضمن وحدته, 
وقوته في مواجهة تحدیات العالم العاصر, وله خطة متکاملة أساسها النظرة 
العقلانية» ومن وسائها تحقیق التراث ودراسته دراسة نقدية واستیحاژه في 
الإبداع. وقراعته قراءة معاصرة وظيفية. 

وهذا الوقف في عمقه دعوة إلى اعتبار التراث وسيلة من وسائل الحفاظ على 
هوية المغرب ووحدته. وتسهیل نهضته وتقدمه. 

1- قضية الوحدة 

آولی الدکتور عباس الجراري» في فکره, آهمية کبری لقضية الوحدة. وقد 
آفضت تحليلاته ومناقشاته إلى ابراز عدة عناصر رئيسية فیهاء تمحورت حول 


مبرراتها. وشروطهاء وعوائقهاء وأبعادها. 
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1- وللوحدة في فكر الدكتور عباس الجراري مبررات كثيرة آهمها: 

¡ - قيام النظام السياسي الإسلامي على أساس مفهوم الأمة «فالنموذج 
الإسلامي قائم على نظام الأمة الموحدة التي يسودها العدل وتعتمد الشوری» في 
يلاق إمامة أى إمارة أوجب كثير من الفقهاء أن تكون واحدة؛ على أن تكون قادرة 
على السهر على مصالح الإسلام والمسلمين »(۳. 

ب- التعلق الوجداني الجماعي بالوحدة «فالوحدة ليست مجرد خاطرة أو 
فكرة عابرة كما قد پتوهم. ولكنها مطلب كامن في أعماق الجماهیر» وفي أعماق 
النخبة والقيادة كذلك. وأن هذا المطلب ليتحرك من حين لآخرء متطلعا إلى صيغة 
مناسبة تتيح له أن يتحقق وتحث عليه عوامل موضوعية معروفةء أبرزها الحاجة 
إلى الوحدة كي يخرج العالم الإسلامي مما هو فيهء ويآخذ طريقه نحو التطور 
والتقدم»(40). 

ج- الماضي العربي الإسلامي الوحدوي» فدوافع الوحدة ودعائمها تتمثل «في 
عناصر التراث المتناقلة عبر الأجيال والمتطورة خلال العصورء وتتلخص في 
الحيثيات المشتركة وعناصر التقارب التي كونت امتنا من جنس وتاريخ ولغة ودين 
وثقافة ووجدان ومواقف وقضايا مصيرية مشتركة.. »(41). 

2 ومن أهم الشروط التي يلح الدكتور عباس الجراري على توفرها لقيام 
الفحدة شرطان : 

أ- التخطيط المحكم لقيام الوحدة «وحين تقول مشروعا محكم التخطيط؛ نعني 
مشروعا يعتمد إعادة تشكيل بنيات الأمة وهياكلهاء بدا من تفجير وعي بالوحدة 
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يكون مؤهلا لخلقها ويكون في نفس الوقت قادرا على حمايتها من كل محاواة 
داخلية للاجهاضء أو محاولة خارجية للنسفء ولا يمكن لهذا الوعي أن یترعرع | 
في ظل الحرية المقرونة بالانضباط. وإذا كان الانضباط هو الذي سيبعد تلقائيا کر 
فوضی» وكل تسلط وكل إرهاب وكل قمع» فان تلك الحرية هي التي ستترك العيون 
والقلوب مفتوحة؛ وتمنحها القدرة على بناء الوحدة وعلى صيانتها ورد كل خطر 
محتمل»42). 

ب- دعم عوامل الاتحاد والتخفيف من حدة دوافع الفرقة: «وإذا كانت الوحدة 
لا يمكن أن تكون ايجابية إلا إذا تجسدت على بساط يلتقي فيه كل رأي وكل إبداع 
وكل اجتهاد وكل نقدء فانها في نفس الوقت تقتضي الجاما محكما بين 
الخصوصيات الاقليمية وعناصر الوحدة. كما تقتضي تقريبا بين المذاهب المختلفة 
بتنقيتها من الشوائبء ومن المظاهر التي لم يعد لوجودها داع أو مجال, 
ويتصفيتها من الخلاف القائم في بعض الجزئيات والقضايا التطبيقية ويالاتفاق 
على عدد من الأسس والبادی والغايات»(43). 

3- أما عوائق الوحدة فهي في رأي الدكتور عباس الجراري «عميقة موضوعية 
وأبرزها ثلاثة : 

- أولا : كون المسلمين وقد انقلقوا على أنفسهم داخل دويلات وطنية تمزق 
معظمها نزعات قومية ونعرات إقليمية تهدد حتى کیان هذه الدويلات» لم يعودوا 
يفكرون في امكان قيام الدولة الإسلامية الموحدة... 

- ثانيا : وجود رواسب للفكر الانفصالي تجذرت في عقلية المسلمين عبر فترة 
غير قصيرة من التاريخ لم يكن المسلمون فيها ماسكين زمام آمرهم. بل هناك 
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570 خلافية بين المسلمين عنصرية مذهبية وطائفية سياسية؛ ما زالت تعمل 
.)ها في النفوس والأفكارء تحرك وتثير وتنمي العصبيات الاقليمية والقوميات 
والوطنيات» مما عمق الهوات والفواصل وأبعد المسلمين عن روح الشخصية 
| «سلامية وأبعدهم بالتالي عن الوحدة... 

ثالثا : تبعية المسلمين للقوى الأجنبية الختلفة» وهي تبعية متكرسةء ومتجذرة 
على عدة صعدة. ولاسيما الثقافية والإقتصادية؛ حائلة دون تجميع الكلمةء ومحققة 
هدف تلك القوى المعادية للاسلام وامسلمین...»(*. 

4- وللوحدة في تحليلات الدكتور عباس الجراري ثلاثة أبعاد متداخلة أحدها 
عربي» والآخر مغاربي, والثالث إسلامي. 

أ- هو يعتقد أن الوحدة في بعدها العربي» «ضرورة عصرية... وأنها في نفس 
الآن مسؤولية تاريخية تجعلنا مخيرين بين أن نوحد أو ننهار. وما أحوجنا في 
الظروف الراهنة إلى أن ندرك وجودنا القومي وكيفية التعامل معه, وندرك أن 
انقسامنا يشكل أخطر ثغرة ينفذ لنا منها الاعداء - والوحدة ليست حدثا مستجدا 
أو ظاهرة مرتجلة بل هي طبيعية لها أساس تاريخي وجذور ضاربة في أعماق 
الحياة العربية... »(45. 

ب- وفي رأيه أن الوحدة في بعدها الغاربي «قائمة على خصوصية التنوع 
والتعدد والتكامل» وهي خصوصية تقوم بدورها على الحق في التفرد 
والتميز... »(46, وان سياسة المستعمر «رغم ما كانت تسعى له من تمزيق وتشتيت 
عملت بأسلوب غير مباشر أو جعلت الوطنين يعملون على اذكاء روح الوحدة بين 
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أقطار المغرب العربي, كما تشهد بذلك مختلف الأحداث والواقف...»(*) وهو یویر 
على «أن وحدة المغرب العربي ليست هدفا نهائيا بقدر ما هي هدف مرحليء من 
شأنه أن يساعد على تحقيق الوحدة الكبرى في نطاق العروية والإسلام. ولعل هزه 
المرحلية أن تجنبنا أخطاء الماضي - ويقصد - أخطاء التجارب الفاشلة على 
صعيد الوحدة العربية» ولعلها كذلك أن تتم بخطى وئيدة ومتدرجة.. »(48). 

ج- ويؤمن الدكتور عباس الجراري بأن الوحدة في بهدها الإسلامي 
«موضوع تلح الساعة عليه بسبب واقع المسلمين التمزق, واستفحال النزاعات 
والتناحرات وتضخم النعرات والعصبیات, في وقت تسعى الدول المتقدمة إلى 
المزيد من التكتل والتجمع في صيغ شتی, بدءا من الأسواق المشتركة والأحلاف 
العسكرية إلى إقامة الكيانات المتحدة مما هو معروف... وضرورة تغيير المسلمين 
خططهم التبريرية الترقيعية بخطط أخرى بناءة تطرح فيها المشاكل الصميمية 
لتعالج بحسم. بعيدا عن الحلول المؤقتة المسكنةء وفي نطاق مقومات الإسلام وقيمه 
الحق, وفي إطار المعطيات العالية والإنسانية»49). 

ويؤكد الدكتور عباس الجراري أن الوحدة في مختلف أبعادها لا تعادل 
القطيعة مع الآخر أي «أن الوحدة في بعدها المغربي أو العربي الاسلامي, لا تعني 
الانغلاق عن العالم» بل تعني التفتح على الآخرين, وليس من شك من أن الغرب 
العربي مؤهل بحكم موقعه الجغرافي والفكري ليكون جسرا بين العالم العربي 
والإسلامي من جهة؛ وبين الغرب من جهة أخرى »(50) 

ويلح الدكتور عباس الجراري, في تحليلاته لمختلف جوانب قضية الوحدة على 
ابراز توجهات المغرب الوحدوية القومية والإسلامية عبر التاريخ ولذلك يقول ان 
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رالفرب كان نزاعا إلى الوحدة» يشهد تاريخه الطويل أنه كان دوما يتحرك ويتطور 


۳ تحدقا )01 
فى اطار قومي نحو 


وبق ول كذلك «انطلاقا من وعی عميق یمیادی الاسلام ویایعاد نظامه 
۱ لمين إلى الوحدة سواء فيها انتجوا من فكر وأدب» أى فيما اتخذوا من قرارات 


سناسية 22 


واعتمادا على هذا التراث يرى الدكتور عباس الجراري أن على مغارية اليوم 
أن ينهضوا بادوار قيادية في الأمة الإسلامية. وفي ذلك يقول «ان الأمة الإسلامية 
مقبلة على منعطف جديدء وأن المغرب بموقعه الممتاز والمتميز في الساحة 
الإسلامية» ويتجربته التاريخية الغنية في مجال الوحدة» ويموقفه المعاصر والفعال, 
والمدعم من القيادات والجماهير الاسلامية» مؤهل ومدعو للنهوض بالدور المرتقب 
الحاسم, أي باحداث التغيير النوعي الذي يعيد الأمة الإسلامية إلى خط سيرها 
الطبيعي في نطاق تطورها السياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي» ويكل 
الموضوعية التي تتيحها مختلف امكانات هذه الأمة وفعالياتها... »(63. 

في هذا التحليلات أوضح الدكتور عباس الجراري أن للوحدة مبررات تتمثل 
في قيام النظام السياسي الإسلامي على مفهوم الأمة الواحدة الوحدة, وتعلق 
قيادة الأمة وقاعدتها الوجداني بالوحدة. ووحدة التراث والتاريخ والدين والثقافة 
واللغة ووحدة المصير. 

ولابد لقيام الوحدة من تعميق الوعي بضرورتها وأهميتهاء والتصدي لكل 
ارهاب فكري أو قمع, وتعزيز الحرية المشروعة التي لا تؤدي إلى الفوضى. واحترام 
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الخصوصيات الاقليمية. وتجاوز الخلافات المذهبية الجزئية, والالحاح على المباري, 
الكبرى والأساسية والمشتركة التي تجمع بين المذاهب الفقهية الإسلامية. وتبرو 
عوائق الوحدة في الانغلاق على الذات. والنزعات القومية والعرقية, ومخلفان 
الاستعمار والميول الانفصالية والتبعية للاجنبي. 

وللوحدة ثلاثة أبعاد تتقاطع وتتداخل وتتكامل احدها عربي والآخر إسلامى 
والثالث مغاربي: ۱ 

ویفرض الوحدة العربية قانون تنازع البقاء بين الكيانات والبقاء في عالم اليوم 
للكيان الأقوى. وعلی الوحدة الغاربية ان تراعي خصوصیات البلدان الاقليمية, 
وهي مرحلية وفي الطریق إلى الوحدة الإسلامية؛ وقد قواها الکفاح الشترك ضد 
الاستعمار. وتبقی الوحدة الاسلامية مطلبا استعجالياء بسبب تضخم النزعات 
العرقية والیول الانفصالية في العالم الإسلامي مقابل اتجاه الغرب نحو التکتلات 
السياسية والاقتصادية والعسکرية. وعلی العموم فالوحدة لا تعني القطیعه مع 
الآخر بقدر ما تؤكد على التفتح علیه. 

وفي رأي الدکتور عباس الجراري أن المغرب نزاع إلى هذه الوحدة. وقد أكد 
تاريخه ميولاته القومية العربية والدينية الإسلامية الوحديوية. وعليه اليوم بحكم 
تاريخه ومؤهلاته السياسية والبشرية. أن يقود العالم الإسلامي إلى هذه الوحدة 
المنشودة. 

ومن خلال هذا التركيب يمكن أن نستنتج بسهولة أن موقف الدكتور عباس 
الجراري تميز بالتتصیص على التقاطع بين العربي والمغاربي وا لاسلامي في 
الوحدة. وباحترامه للخصوصيات الاقليميةء وتجاوزه للتعارض الفكري بين مفهوم 
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الوحدة القومية ومفهوم الوحدة الدينيةء وبالتاكيد على دور المغرب التاريخي 
رزقبادی في العالم الإسلامي. ويامكاننا أن نلاحظ كذلك أن مشروع الوحدة في 
مذا الوقف مطلب حيوي لانها ضرورية وممكنة. وان على الفرب الیوم أن ینهض 
بادوار قيادية فیه. 

ثالثا حول مکونات الثقافة الوطنية 

درس الدکتور عباس الجراري مکونات الثقافة الوطنية, وأفضت تحلیلاته 
ومناقشاته إلى ابراز العناصر الأساسية فيهاء من خلال تحدیده لخصائص الثقافة 
الوطنية الحية» ومواصفات المثقف والأديب الفعالین فیها. وطبيعة آدبها وأنواعه 
ولغاته. وا لاختیارات النهجية والفكرية التى تشکل قاعدة دراسته. والشروط الوضوعية 
لقيام الجامعة بدورها فى دعم الثقافة الوطنية واسهامها قي جهود التنمية. 

1- وبزی الدكتور عياس الجرارى انه «لابد للثقافة الوطنية حتی تلعب دورها 
في التغيير أن تتوفر لها الملامح الآتية: 

- ثانيا : أن تكون معاصرة ت تعيش ثقافة العصر وحضارته فى تجاوب وتفاعل. 

- الگا : أن تکون واقعية تمثل الصراع من أجل تحقیق الوجود الوطني, 
وتخلقه وتنمیه, وتوجد التوازن في حاضرنا بين اماضي والستقبل وتطرح الحلول 

- رابعا : أن تکون انسانية تتجاوب مع القضایا الصيرية للانسان کیفما كان 
وأينما کان... 
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- خامسا : أن تكون ابداعية تقوم على الخلق والابتکار بعيدا عن مجرد النقل 
والتقليد. 

- سادسا : أن تكون علمية تعتمد البحث عن الحقيقة وستخدم مناهي 
التجريب والتحليل والنقد» وتجارب الشعوذة والخرافة. وتبتعد عن التجرير 
والتغييب. 

- سابعا : أن تكون عملية تجمع بين الفكر النظري والممارسة التطبيقية. 

- ثامنا : أن تكون جماهرية تعطي الجماهير - وليس للنخبة - حق السيادة 
والقيادة. في غير عزلة عن التيارات السياسية والإجتماعية. 

- تاسعا : أن تكون مسؤولة تجعل حامليها يدركون ويتحملون مسؤوليتهم 
التاريخية... 

- عاشرا : أن تكون حرة تشيد بالحرية وتناضل في سبيلها. 

- الحادي عشر : أن تكون ثورية تفضح الفسادء وتكشف الزیف» وتخطط 
للتغيير وتطبقه وتلبي الحاجات الملحة التي تفرضها المرحلة التاريخية الحاسمة 
التي نجتان... 

- الثاني عشر : أن تكون عقدية تبشر بعقيدة سياسية تقديمية واضحة 
صالحة لكي تؤمن بها الجماهير وتلتف حولها وكفيلة بان تخرجنا من البلبلة 
الفكرية التي نعاني منها... »64 

2- ويعتقد الدكتور عباس الجراري أن المثقف «هو الذي يجعل من تکوینا 


العلمي حجر آساس ونقطة انطلاق. قلا يقف عنده» ولا یجمد عند حدود مهننه» ولا 
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روفن نفسه داخل تخصصه. ولا يعيش لذاته. ولكن يتفتح على الحياة والناس وعلى 
عصره وعلی العالم ویعانق المشاكل ويكون له فيها رأي ويتخذ منها موقفا - هو 
الوطني المنتمي للجماهير الذي يلتزم في عقيدته وفكره بقضايها المصيرية يحس 
بها وينفعل معهاء ويخلق من إحساسه وانفعاله فكرة العمل وممارسته... يعرف - 
باعتبار دوره القيادي - حركات الجماهير ومطامحها وتحفزاتها وافتراحاتها, 
واعتراضاتها فيدرسها وينظم شتاتها ليستخلص عنهاء ثم لیقدمها لها بعد ذلك 
منسقة وموجهة وجهة سليمة... وهو سياسي يلجأ إلى السياسة يستخدمها ویتوسل 
بها وينشرها في الجماهير... لأن السياسة عامل أساسي في توعية 
المواطنين.. »(69. 

3- ويصف الدكتور عباس الجراري الأديب بكونه «صاحب رسالة انسانية, 
يعيي الماضي بحيويةء وعمق انطلق من دوافع التأمل والتجديد فيهء ويواجه 
الحاضر بايمان صادق لينفعل مع ظروفه ويدرك ما يكتنفها من مشاكل ونزعات, 
ويستشف الستقبل بإحساسه الرهف. ليكشف آماله وتطلعاته وكل خباياه. فهو 
بعين الضميرء وفراسة القلب وبموهبته ويصيرته وخبرته. ومن خلال شخصيته 
الواعية. وذاتيته المنفعلة ستطيع أن يصل إلى أعماق مواطنيه وستوعب مشاعرهم؛ 
دما يدور في خلدهم. ويمثل حقيقة الانفعالات التي تعتمل في نفوسهم حتى ما كان 
منها كامنا في اللاشعور, وفي أكثر الحالات ابهاما وأشدها غموضا وتعقيدا. هو 
انسان مواطن ینفعل مع مواطنيه بالأحداث, ويلتحم بالصراع الذي يخوضونه 
جميعاء فيعمل ويخلق ويتجاوز من أجل الأحسن وا لأفضل. ولكنه فيهم طليعة واعية, 
يمهد السبيل لحركة التغييرء ويحدد لها الرؤيا والبعد, ويحشد لها الطاقات 
دیفجرها» ويلهم الجماهير حركة الكفاح وحب الحرية والتطور والتقدم... »56). 
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ويعتبر الدكتور عباس الجراري «الأدب رمز كيان الأمة» والجهاز الموجه فى 
حياتها والمرآة التي تنعكس عليها صورة هذه الحياة كما كانت» وكما هي وتنبتو 
منها كما يجب أن تكون يبث فيها قوة الدفع حين تضعف وتنحل, وينفث فيها 35 
العزة حين تذل وتنكسرء ويوقظ وعيها حين تغفو وتمیل»(7. 
ويؤكد الدكتور عباس الجراري أن الأدب يقترن بالحرية فهما «ظاهرتان 
متلازمتان. فانطلاق الأدب يحقق الحرية وانطلاق الحرية يحقق الأدب المبدع, 
وكلاهما لا يمكن النظر إليه بمعزل عن فكر الإنسان ووعيه وواقعه ومصلحته... 
وحرية الأدب بطبيعتها تعني رفض كل أنواع الوصاية. ولكنها لا تعني الفوضى 
وإطلاق العنان للأدب المكشوفء أو أدب المجون الرخيص» أو أدب الثورة المضادة 
أو حتى للأدب الحر السلبي الذي يكتفي فيه صاحبه بتحقيق ذاته بالقلق والغضب, 
دون أن يتخطى فرديته للالتحام بالجماهیر» ومهما بلغ هذا الأدب من الروعة 
والابدا ع والعبقرية في شكله وفحواهء فإنه لا يمكن أن يحدث أثرا في المتلقين لأنهم 
لن يحسوا فيه تعبير منتجه عما يعتمل في نفوسهم» والتحامه مع مشاکلهم» وهذا 
يقتضي ربط الحرية بالعقيدة السياسية والمفاهيم النضالية والأهداف القومية 
الكبرى التي تدين بها الجماهیر» وربطها كذلك بالقيم الأخلاقية التي يتجاوب معها 
الوجدان الشعبيء كل ذلك حماية لجوهر الحرية نفسها من أن يمس أو يداس 
وصونا لبنائها من أن تتسرب إليه عوامل الهدم والتخريب. 
والأديب داخل هذا الإطار متروك للاحساسه بالمسؤولية لا يأتيه أمر أى تشريع 
من أية سلطة مهما کانت. ولا تفرض عليه أية رقابة سوى رقابة الضمير الفردي 
والجماعي» وربما كان في هذا تقييد للحريةء ولكنه تقييد جماهيري تلقائي لا يقصد 


إلى غير كبح جماح الذاتية الفردية»(68. 
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4- ويحظى الأدب الشعبي في تحليلاته الدكتور عباس الجراري بكثير من 
الاهتمامء بل له فيه موقف فكري متکامل, ورؤية واضحة, نقرأ فيها تحديداً لفهوم 
رب الشعبي» وقيمته التاريخية. ووظيفته الايديولوجية في تشكيل الهوية ودعم 
الوحدة الوطنية. والقضایا الفكرية الترتبة عن تعدد لغاته ولهجاته : 

[- يعرف الدكتور عباس الجراري الأدبي الشعبي قائلا «الأدب الشعبي ليس 
هو الأدب الرخيص أو الوضيع البتذل كما قد يظنء ولكنه الأدب الذي يستوحي 
من الشعب في مختلف طبقاته؛ ويفيض بروحه؛ ويعبر عن ذوقه ومشاعره» ويصور 
عقليته ومستوى حیاته. ويميز شخصيته وثقافته لا فرق بين أن يكون مسجلا 
پالكتابة آو مرویا بالشفاه. صادرا عن فرد أ جماعة ناشثا في قرية آو مدينة. ا 
اشتراط الا أن یکون بلغة عامية »(5). 

ب- وحدد الدکتور عباس الجراري القيمة التاريخية والوظيفة الايديواوجية 
للتراث الشعبي فقال انه «یمثل لنا الدور القومي الذي آداه في الاضي للمحافظة 
على ذات الفرد والجماعة. وقلنا كذلك. آنه تعبیر عن نفسية الشعب ومفتاح 
شخصیته, والنافذة التي یمکننا الاطلال منها على آصول ثقافتنا وما طرأ علیها 
من تطور وتغییر... ونضیف قيمة آخری للتراث الشعبي» وهي أنه متى جمع ودرس 
دقوم. ومتی صفي من الشوائب والخرافات التي تسربت إليه في الفترات الضطرية 
من تاریخنا, ومتی أجلي منه كل ما هو صیل وعریق» كان أصلح قاعدة یمکن أن 
نقيم عليها حاضرنا ومستقبلنا, في سلسلة ترتبط بصلات متينة من تاریخنا 
الثقافي والحضاري ویوم نعي حقيقة هذه القيمة. نستطیع أن نخلق ثقافة قومية 
نا بحق, وتملا الفراغ الکبیر الذي نحسه. وتحمینا من الغزى الفكري النظم 
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الذي يوجه إلينا دون أن نشعر به» فمن حق الشعب أن تكون له ثقافة وطنية ذار 
طابع قومي متميز تمثله وتحفظ کرامته. وتصون استقلاله» وتبرز خصائصه 
وملامح شخصیته» تستمد أصالتها من الجنور الحضبارية في أعماق تاریخه, 
وتستوحي روحها من الفروع التي امتدت إليه عبر الازمنة والعصور »(60). 

ج - وأضح الدکتور عباس الجراري العناصر الوحدوية في الأدب الشعبی 
بقوله : «هناك في التراث الشعبي ملامح وحدوية آرید أن آلفت الانتباه إليهاء وألم 
في ذلك وفي طليعة هذه الملامح روح التراث الشعبي, ویمکنننا أن نقول فلسفة 
التراث الشعبي» اس ا من زاویتین اثنتين الأولى أن 
هذا التراث يبدو لنا في ظاهره وکانه آلوان مختلفة وألوان مشتتة ومبعثرة:؛ ولکنه 
في باطنه صادر عن فلسفة معينةء يمكن أن نعتبرها فلسفة شعيية» هذه الفلسفة 
تقوم على الالحام بين الأفراد بعضهم مع بعض في المجتمع الواحد من جهة ومن 
جهة ثانية الالحام بين هذا المجتمع كأفراد» وبين الأرض التي يعيش عليها هؤلاء 
الأفراد...» والثانية هي أن «الروح العربي الإسلامي سيطبع تراث هذا البك 
ويكيفه ويصبح العامل الفعال في الشخصية الغريية» والمحرك الأول في توجيه 
المسيرة الحضارية والثقافيةء والعنصر الأساسي في تشكيل الأخلاق ومعايير 
السلوك...»62) وهذه «الفلسفة التي اقتصرنا فيها على هاتين الزاويتينء تعطي 
للتراث الشعبي آبعادا تتعدى البيئة وتتعدى الاقليم؛ وذلكم عنصر أول من عناصر 
الوحدة أو سماتها في التراث المغربيء ثم أن هناك استعدادا فطريا لدى الشعب 
لتجاوز الحدود أي لتجاوز الحدود البيئية والاقليمية, لأن العقلية الشعبية لا تعرف 


تلك الحدودء انها لا تعرف الحدود لا في الزمان ولا في المكان... »() ومن ناحية 
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زيرى «فالتراث الشعبي ليس كما نظن ملكا لاقليم معين أو بيئة محددة» التراث 
الشعبي ملك شائع داخل الوطن وخارجه... فنحن في المدن نطرب للفن الشعبي 
البدوي أو الجبلي» وفي البوادي والجبال بل في المناطق التي لا نتصور أن يكون 
فيها تجاوب مع فن ما نجد أن هناك أصداء واسعة. هذا التراث يتعدى نطاق 
الاقليم إلى الوطن بل إلى الأمة... وهناك ملامح في التراث الشعبي لم تعد ملكا 
لإقليم معينء بل لم تبق ملكا للوطن, وتعدته إلى نطاق الأمة العربية 


الاسلامية.. (64). 


5- وحلل الدكتور عباس الجراري الواقع اللغوي المغربي دارسا علاقات 
الفصحى بالعامية وپاللهجات المحلية. 

أ- وهو يعتقد أنه لا خطر للعامية على الفصحى وأننا «لم نعد نخشى من 
العامية على الفصحی, لأننا نعتبرها عاجزة عن أن تتعدى نطاق التعبير الشعري 
إلى نطاق الفكرء الذي يجد في الفصحی مجاله الرحب» ولأتنا تحررننا من 
الاستعمار الذي لم يكن يحاول القضاء على الفصحى ليحل محلها العامية كما قد 
يظن. وإنما كان يحاول القضاء عليهما معا ليحل لغته هو. وأهمية دراسة العامية لا 
تكمن فقط في أنها وسيلة التعرف إلى ما انتج فيها من أدب ولكن في انها كذلك 
وسيلة لامداد الفصحى وتزويدها بكثير من الجديد. وليس هذا فحسب بل ان 
دارسة العامية المغربية وغيرها من العاميات العربية ستكون السبيل لاقامة وحدة 
لغوية ادها سامت تفای هذه لهات رما تسیا رام رها اه 
والدخيلة, وبوبت معانیها, وحصرت الکلمات التي تستعمل لكل معنی» وبحث عن 
الدخيل المشترك فيها. فليس من العسير إذ ذاك أن تكون لهجة موحدة إذا ما 
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أتيحت لها وسائل النشر السمعية والبصرية في كل البلاد العربية للتغلب على 
الفوارق الصوتية والاختلاف في النطق »(؟. 

ب- ويلاحظ الدكتور عباس الجراري من ناحية ثانية «أن هناك واقعا لغویا 
في المغرب نعرفه جميعا. هذا الواقع تبدو فيه اللغة العربية في الطليعة... هذه الافة 
لا يجادل أحد في أنها لغة الدين والعلم والتعلم والإدارة» أو هكذا ينبغي أن تكون, 
رغم التعثرات التي تصادفهاء هذا واقع واستمرار تاريخي وفكري لا يمكن أن 
نجادل فیه, ولكن إلى جانب هذه اللغة هناك لهجات متعددة» هناك اللهجة العامية 
العربية المتداولة بين الجمیم. ثم هناك اللهجات البريرية: تمازیفت. تاشلحيت, 
تاريفيت» وهناك لهجة الصحراء الحسانية. وكما نعترف بأن اللغة العربية المدرسية 
هي لغة الفكر والدين والتعليم والادارة. يجب أن نعترف بأن تلك اللهجات تشكل 
واقعا محليا في بيئات معينة. هذا الواقع یتسم بالازدواجية التي لا مجال لانكارهاء 
وفي نفس الوقت. نعترف بان تلك اللهجات تغني الوجدان الوطني بما تبدعه من 
آلوان التعبیر الختلفة ولاسیما في القضایا الحيوية والقضایا الوطنية وکل ما 
یمکن أن يذكي الحماس. ویهز العواطف»(۹؟. 

وإذا كان الدکتور عباس الجراري یقرر أنه «في «البیئات التي توجد بها 
لهجات مختلفة لابد من أن نعترف بواقع الازدواجية... وهي ازدواجية تغني 
الإحساس الوطني والوجدان الوطني بما يبدع فیها (7. فهو نفسه يذكر بأن 
«اللهجات البريرية تنتسب للمجموعة السامية الحامية... وأن هذه اللهجات احتكت 
مع اللغة العربية» واغتنت بهذا الاحتکاك. وأغنت اللغة العربية كذلك بتلك المسيرة 


وان العلاقة بين هذه اللهجات عربية كانت أم بربرية مع اللغة الأم علاقة وطيدة ‏ 
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تحتاج إلى تفسير.. ») وقبل هذا وبعده فالتراث الشعبي والآثار العمارنية 
اج ريخية في الشرق والمغرب شواهد تاريخية تساعدنا «على ترجيح العناصر التي 
تؤكد أرومة البربر العربية »(6) 

-6 حرص الدكتور عباس الجراري على توجيه الدراسة الأدبية نحى التجاوب 
مع المواقف التي دافع عنهاء والبادی التي آمن بها في قضايا الهوية الوطنية, 
ومقومات ت الشخصية الفريية, والفكر الاسلامی ي المعاضر. ولذلك قدم عدة اختيارات 
مبدئية واعتبارات اجرائية منها: 

أ- أن التركيز على دراسة الأدب الوطني لا يعني تضخيم الخصوصيات 
الاقليميةء ولذلك يقول اننا حين «ننقب عن الخصوصيات ونبحث عنها فيما هو 
شعبيء لا نسعى من ورائها إلى أن نقيم كيانا متميزا لهذه الثقافة أو لهذا الأدب 
أو التراث» ولكن ننظر في الجزء لنصل إلى الكل. ونحن لا نقعل هذا فقط مع 
التراث الشعبي أو مع الثقافة الشعبية, ولكن نفعل ذلك مع كل أنماط الثقافة 
د لي حتى حين ننظر في الأدب المدرسي فاننا ندرسه ونحاول 
أن نقف فيه على د بعض الخصوصيات الميزة. لا لنقيم له كيانا منفردا ومنفصلاء 
دلكن لنغني مسيرة الأدب العربي, ولنغني الثقافة العريية, والفكر العربي في 
النهاية, أي نغني هذا الفكر والثقافة باشیاء جديدة تضيف دما جديداء أو تحرك 
الدع افد ,ركمو ره وك مك فيه والن شين الف تعنم الشفية للقراك 
الشعبي ,(00. 

ب ان على الباحثين في الآداب الوطنية أن يحذروا الانزلاق إلى زرع 
النذاعات الانفصالية أو ترسيخ قطيعة مع الأصول التراثية. ولذلك «فالذين يقفون 
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عند الخصوصيات أو يريدون أن يقفوا عندها - بدون ريط لها بعناصر الوحدة _ 
سرف لمرن إلى ائم اة لن تحنم لاف یعاس وان قحم الوحده ری 
تتكون حولها ولاءات تناهض الوحدة؛ وهي ولاءات لن تكون إلا سقيمة ومريضة, 
وإذااكان الواقع العربي وا لاسلامي یتسم الیوم بالتعزق والتشنت فإن الستقبل ار 
یکون إلا للوحدة وفي ظلها. ونحن جميعاء وإن كنا نناضل على أرض محددةء فإننا 
كس الها هو أ اف ال الوم العا يدا عن الکیانای ال : 
والاقلیمیات الضيقة التي لا تخدم شیثا ثابتا ويها سوا د طی صعیر 
السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة. 


ونحن في هذا الإطار مطالبون» ونحن ندرس التراث الشعبي في مختلف 
ألوانه وأشکاله. أن نضم الجزئيات بعضها إلى بعضء والتفاصيل بعضها إلى 
بعضء وأن نحاول البحث عن العناصر الموحدة ونقويها وتعززهاء بل نحن مطالبون 
بان نربط بين التراث الشعبي وبين التراث العام: لأن الهدف - أو من الأهداف - 
أن نتجاوز الهوة التي تفصل بين ما هو شعبي وما هى غير شعبي في مختلف 
الجالات والیادین...»(71). 

ج- ان على الباحثین في الآداب الوطنية أن یجروا دراساتهم على «مستویین 
اثنين: الأول مستوى وطني مغربي والثاني - وهو أوسع وأعم - فمستوى عربي. 
وأقصد بالوطنی الا تنتهى الدراسة إلى التفكيك والتجزیء والتشتيت وهو قصد 
أربطه - يقول الدكتور عباس الجراري - بما سبق أن قلته في البداية عن المفهوم 
المتسع الذي أنظر إلى الأدب من خلاله. فبقدر ما أوسع نطاق هذا الفهوم. لقبول 
جميع أنماط الأدب وأشكاله وألوان تعبيره في الدراسة. أخشى على هذا الأدب أن 
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ينتهي الی نوع من التفکيك والتجزي, والتشتیت قد يفضي إلى مجموعة من 
ركيانات الادبية الصغيرة, بحکم البيئات التعددة والتنوعة التي تبد ع الادب, والفن 
والفکر؛ وتغني الحركة الابداعية بصفة عامة في هذا البلد. وأقصد بالستوی 
العربي إلى أن تحاول الدراسة ربط قنوات للاتصال أو للوصل بين الادب الفرب 
يفى مختلف أنماطه؛ بما في ذلك النمط الشفوي, وبين الأدب العربي ككل انطلاقا 
e‏ أو المميزات التي أفرزها الابداع المغربي في تأثره بالبيئة أو 
البيئات المحلية. ولكن ليس بالانتهاء إلى أن هذه الخصوصيات تشكل كيانا 
منفصلا أو مستقلاء وإنما باعتبارها تضيف ملامح إلى الصورة المتسعةء أي 
صورة الأدب العربي؛ في شكلها التام التکامل وهذا ما يجعل الاقليمية من منظور 
المنهج مجرد وسيلة لفاية آوسع »(7. 

د- وفي ضوء هذه المبادئ والاجراءات يصبح مفهوم الاقليمية أدبياء مفهوما 
مجردا من الايديولوجية الانفصالية. وفي ذلك يقول الدكتور عباس الجراري «نقطة 
البدء عندي تنطلق من الاقليمية التي تعتمد البيئة ومقوماتها ومؤثراتها أساسا 
للدراسة. ولكني أؤكد أني حين أقول الاقليميةء وتأثير البيئة في الأدب والتراث 
عامة؛ ۷ أنسى الشخصية الذاتية, والوهبة الفردية. ولا أعني تضييق الأفق 
والانحصار في إطار الحلية. أي أني لا إعتبر الاقليمية هدفاء لسلبية جميع آبعاد 
هذه الهدف, ولكني أعتبرها وسيلة للم شتات الادب العربي والفكر الاسلامي, 
دغيرهما من أنماط التراث في كل البيئا ت الحضارية والثقافية التي اتاحت 
الابداع» وأعتبرها سبيلا لتكميل الرؤية الوحدوية بكل ما يكسبها من خصب وغنى 
انوع انطلاقا من خصائص في الخلفية الثقافية والتجربة المحلية لكل |قلیم. 
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بالاضافة إلى العوامل البيئية المؤثرة التي تنعكس على الزاج والروح» وعلى الطابع 
واللون وهذا ما يجعلني في النهاية أعتبر الاقليمية جواز المرور للعالمية والإنسانية, 
حين تنصهر تلكم العوامل البيئية مع عناصر التفاعل التي تتيحها آفاق الكون 


الواسع...»(. 


ه- وليتمكن دارسو الأدب من الالتزام بتلك البادی وبلوغ أهدافها المحددة, 
يقترح الدكتور عباس الجراري منهجا آدبیا نقديا تاريخيا للتعامل مع النصوص 
الأدبية يقوم على ضرورة ربطها «بالمعطيات الفكرية والتاريخية وأحيانا بالمعطيات 
المذهبية أو الايديولوجية التي رافقت الابدا ع وأثرت فيه أي بالسیاق »1 ويقول 
الدکتور عباس الجراري «اننا حين نتحدث عن السياق وكثيرا ما نستعمل هذا 
المصطلح في مجال الإبدا ع والبحثء نتصورالتاریخ ونستحضره سواء في جزئيته 
أو في شمولیته »(). 

7- وحظيت الجامعة باهتمام متزايد في تحليلات الدكتور عباس الجراري؛ 
نظرا لدورها الحيوي» في تشكيل الثقافة الوطنية. وقد خاضت تحليلاته في مناقشة 
ثلاث قضايا رئيسية تهتم كلها بفعالية الجامعة في الإسهام في تنمية المجتمع 
وتقدمه. وهي : 

أ- هيكلة الجامعة وتسييرها وما يقتضي ذلك من اصلاحات مستعجلة. وفي 
رأي الدكتور عباس الجراري ان الاصلاح «يقتضي في خطوطه العريضة: 

- أولا : استقلال الجامعة بما يتيح لها التسيير الذاتي تربويا وإداريا ومالیا 


في تعاون بين الأساتذة والطلبة والإداريين... 
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- ثائيا : (احترام) حرمة الجامعة... 

- خالقا : بناء ديمقراطي لهیاکل الجامعة وفق مسطرة انتخابية یتفق علیها 
زاء الجامعة من أساتذة وطلاب. 

- رایها : توسیع الجامعة بانشاء ما یعوزها من کلیات واتشاء جامعات 
آخری في الأقاليم التي تستکمل الشروط اللازمة... 

- خامسا : تکوین الأطر الضرورية لمغرية الجامعة ولتحمل عبء توسع ها 
بتنظیم ارسال البعثات للخارج... 

سانا ر تخ تکام ل مك هق زيا لاه وحن الو الها 
في اغا قختایا الوطن ومضاکه وازماته ك ولاید ا التخطيط آن وض قي 
ضوء ايديولوجية الجتمع, ووفقا لاحتیاجات نمونا السياسي والاقتصادي والتقافي 
والاجتماعي. وفي انسجام تام مع الظروف الوطنية والقومية والعالمية»79. 

ب- التاکید على دور الجامعة في البحث العلمي الوطني «باعتبار أن البحث 
العلمي. في منظور الدكتور عباس الا يستند إلى طاقات ذهنية متبلورة في 
قدرات على فهم العالم المادي والبشري, ويحتاج - لكي يكون فعالا وايجابيا في 
مسيرة التنمية - إلى ان يواكب تطور العرفة. حتى ما كان منها في مرحلة 
التأسيس والتکوین, مع هضم لتراثها والتطلع للجديد الذي ظهرت بوادره أو لم 
تظهر بعد. وللجامعة يقول الدكتور عباس الجراري دور أساسي في هذا المجال, 
أقصد الجامعة في مدلولها الحق, الذي يجمع بين تبليغ المعرفة والمساهمة في 
صنعها بما يقدمه أساتذتها الباحتون من دراسات جاهزة:؛ أو يعرضونه من 
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افتراضات وربما من أفكار وخواطر تنتج عن تأملاتهم الحرة في عالم من عوالم 
تخصصهم... وان البحث العلمي لكي يكون في خدمة التنمية يحتاج إلى التوفيق 
بين جانبيه النظري الأساسي والتطبيقي العمليء وهو ما لا يتحقق الا بالتنسيق 
المحكم بين الجامعات والمدارس المتخصصة ومراكز البحث وا لختبرات...»(77). 
ج- التنبيه إلى أهمية العلوم الإنسانية في الجامعة وفي التنمية الوطنيةء وفى 
ذلك يقول الدكتور عباس الجراري لقد «أصبح واجبا أن يقع الالتفات الجاد إلى 
إعادة النظر في أوضاع هذه المؤسسات الجامعية بدءا من مفهومها ودورهاء إلى 
المناهج والقررات. فقضايا البحث العلمي» على أن يتم ذلك ليس وفق متطلبات 
احياء التراث لاثبات الذات وتثبيت الأصالة فحسبء وقد تحقق من ذلك الشيء 
الكثير - ولكن بادماجها في المحيط الاقتصادي والاجتماعيء مما ينبغي النظر إليه 
في ضوء مقتضيات التنمية الشاملة. ومدى دور الدراسات الانسانية فيها بالقياس 
إلى دور البحوث التقنية العملية خصوصاء وقد أخذت أصوات بعض الواهمين 
ترتفع زاعمة ربط الحركة التنموية بهذه البحوثء وپالامکانات الاقتصادية فقط؛ غير 
معتبرة أي أثر في ذلك للجامعة ودراساتها النظرية... ويمكن القول بأن الجامعة 
عنصر أساسي في هذا المضمار الذي لا يمكن أن يتحقق بدون تكامل بين مختلف 
ميادين البحث. وبدون توازن بين شتى مستلزمات التنمية؛ ولاشك أن الجانب 
الأدبي والانساني يكون فعالا فيها إذا تطور وتزيد فعاليته إذا كان متصلا بالوطن 
يستطيع تلبية حاجاته وما تستوجب من معرفة منتجة وتكوين نافع...»9). 
وواضح أن الدكتور عباس الجراري يدعى عبر هذه التحليلات إلى تشكيل 
ثقافة وطنية من مميزاتها انها: أصيلة ومتفتحة على العصرء وواقعية تسهم في 
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ررب والتنمية» وانسانية تهتم بقضايا الانسان في كل زمان ومكان. وابداعية تقوم 
8 الخلق والابتكار. وعلمية تولي أهمية كبرى للعلوم التجريبية. وعملية تزاوج بين 
رزدفکیر والممارسة. وجماهيرية تستهدف خدمة الجماهير دون النخبة. ومسؤولة 
عل حملتها واعين بمهامهم التاريخية. وحرة تؤمن بالحرية وتدافع عنها. وثورية 
تعجل بالتغييرات الجذرية الإيجابية. ولها أطروحاتها الفكرية الواضحة. 

والمثقف في هذه الثقافة عالم متفتح في مجتمعه وعصره وا ع وملتزم بو بقضايا 
الجماهير» ومتحالف معهاء وهو سياسي يؤمن بجدوى السياسةء ويمارسها. 
بقضايا الجماهير ويستلهم وجدانه ويهتدي بوعيه. 

والأدب فى هذه الثقافة اداة من أدوات التوجيه نحو النهضة والعزة والتحرر» 
يكون بالحرية وتكون به, وحين يكون شعبيا يعبر عن نفسية الشعب, ويسجل وقائع 
احداثه التاريخية» ويتنوع بتنوع بیئاته» ولكنه يعكس دائما عناصر الوحدة وينميها. 

ويلاحظ الدكتور عباس الجراري, في الواقع اللغوي المغربيء أن اللغة العربية 
لغة التدين والتعليم والادارة. وان اللهجات البربرية وسائل للتواصل المحليء 
وللتعبير الفني الذي يغني الوجدان. وأصولها عربية. وكذلك العامية. فهي متداولة 
بين الناس بها يتواصلون ويعبرون عن انفعالاتهم وأحاسيسهم» ولا يمكن أن 
تتعارص مع العريية لأنها منها وتتفاعل معها. 

ويلح الدكتور عباس الجراري على أن تعنى الدراسة الأدبية بمختلف أنوا ع 
الأدب وأجناسه في بيئاته المتنوعة؛ دون أن تنزلق إلى تضخيم استقلالية البيئات 
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والآداب وتجاهل عناصر الاتحاد فيها. وان الاقليمية في ضوء هذه المبادئ مفهوم 
أدبي معادل للبيئة لا ينبغي أن يسقط الدارسين في المفهوم الايديولوجي الذي 
يفضي إلى الانفصال والقطيعة... وان مراعاة هذه الأسس في التحليل الأدبى 
تقتضي أن تربط النصوص الأدبية الابداعية بعصرها وبیئاتها وتياراتها 
الايديولوجية. 

ويوضح الدکتور عباس الجراري كيف ان الجامعة ستؤدي دورها الكامل إذا 
حققت استقلالها المالي والإداري. واحترمت حرمتهاء وسيرت على أساس 
ديمقراطي ووسعت مؤسساتها ووفرت لها الموارد البشرية وعربت وتجاويت مع نمو 
البلاد وتطورها ومملایسات حياتها المعاصرة. وان دراسات العلوم الإنسانية و في 
إطار البحث العلمي» يجب أن توجه نحو دراسة التراث الوطني وخدمة التنمية. 

وتبدى الثقافة الوطنية في تحليلات الدكتور عباس الجراي ذات أنظومة 
متكاملة» لها مؤسساتها العلمية. والفاعلون الأساسيون فيهاء ولها مجالاتها ولغتها 
ولهجاتها, وأهدافها. 

وتتمثل المؤسسات العلمية الكبرى لهذه الثقافة في الجامعة والمعاهد العليا. 
ويتشخص الفاعلون الأساسيون الثقافيون في الأساتذة الجامعيين والأدباء 
والمثقفين عامة. وتحدد مجالات الثقافة الكبرى في العلوم التجريبية» والعلوم 
الإنسانية والأدب بنوعيه الإبداعي والوصفي أي بما فيه من أجناس أدبيةء ونقد 
ودراسة وتأريخ.. آما اللغة الوطنية فهي العربية وهي لغة الدين والتعليم والإدارة. 
مقابل لهجات جهوية بربرية للتواصل الحياتي والإبداع الفني.. وتتحدد أهداف هذه 
الثقافة في العمل على الحفاظ على وحدة المغرب والسعي إلى تنميته وتقدمه. ويذلك 
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جا إلثقافة مع الهوية المغربية والشخصية الوطنية ويذلك يكون الدكتور عباس 
تجاوب 
ج شکل فعلا نسقا متكاملا للثقافة المغريية المعاصرة. 
الجراري قد شكل لمغريد صره 
ينا لين ok‏ يذ نا 

[خمرت جهود الدكتور عباس الجراري التنظيرية» وعبر اتجاهات مختلفة 
,رتنوعة ومتعددة في التحليل أطروحة فكرية متكاملة : 

وتقدم هذه الأطروحة المغرب كيانا سياسيا قائما اليوم كدولة وكشعب. ولكن 
وتراثه الغنی» وحضوره القوي في التاريخ. الإسلام دينه, والمالكية مذهبه والعريية 
لفته» ووحدته تقوم على التنوع وا لاختلاف وله حرص شديد ودائم على اتحاد 
العرب والمسلمين ودعم استقلالهم وعزتهم» وعلى الأدباء» وعلى المثقفين عامة أن 
يسهموا في نهضته وتقدمه وازدهاره» واحياء الجوانب الخصبة والايجابية في 
ترائه, ودعم وحدته مع احترام الخصوصيات الجهوية لمختلف تواحيه. 
مستویاته : 
دهي تظهر مثلا فى احتضان الفرب للعدید من مؤتمرات القمة العريية. وتأسيس 
القضية الفلس‌طينية ورئاسة جلالة الملك الحسن الثانی نصره الله للجنة القدس... 
"لا عن الدعم العسكري لدول الواجهة في الشرق العربي بتجریدات مغربية 
وريه ومصر... وکذا لقاومة الاستعمار الجزائرية... وقبل ذلك ویعده» العمل على 
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استكمال الوحدة الترابية المغربية... تم محاولات التقريب بين المذهبين الشيعى 
والسني... 

- وفكريا يمكن أن نرى بعض أبعادها الأخرى في جهود المفكرين المغارية 
كمحمد عابد الجابري ومحمد وقيدي وكمال عبد اللطيف وطه عبد الرحمن... فقى 
كتابات هؤلاء. ومولفاتهم معروفة ومتداولة, نواجه نفس الأسئلة الفكرية حول 
التراث والعاصرة. والوحدة الإسلامية والعربية والغاربية. وحول الدين الإسلامى 
والقومية العربية وحول الهوية الوطنية. وحول الثقافة والجامعة والتنمية.. 

وأدبيا يمضي الإبداع المغربي الأدبي في الأقصوصة والقصة والرواية 
والمسرحية الشعر نحو التعبير باصرار ويأشكال متنوعة عن قضايا الفرب 
المعاصرء التي تخص مميزات هویته» ومقومات شخصیته. ومكونات ثقافته 
ومقتضیات تنمیته وتقدمه» وهذه العلاقة بين الأدب الغربي وواقعه أكدتها أغلب 
بحوث الجامعیین الفاربة لانها تأسست على القابلة بين الأدب والواقع في عمومه 
آو في بعد معين من آبعاده.. 

ومن ناحية ثانية لاشك أن الخطوط الکبری للأطروحة على مستوی التنظیر» 
يمكن أن تلقي الاضواء الكاشفة على كثير من أبعاد المارسة في مشروع الدکتور 
عباس الجراري. وپاستحضارها نفهم بوضوح آسباب إقدامه على الكتابة عن دود 
الأدب الغربي في الاحداث التاريخية الکبری کتبا نذکر منها «معركة وادي الخازن 
في الأدب الغربي» و«النضال في الشعر الغريي من 1830 إلى 1912» و«قضية 
فلسطین في الشعر الغربي حتی حرب رمضان » وکذلك نفهم آسباب تألیفه في 
دارسة بعض الشخصیات المغربية الاصلاحية... کالحسن اليوسي في کتابه 
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رعيقرية اليوسي ». أو التعريف ببعض جهات المغرب الحيوية كالصحراء في كتابه 
رثقافة الصحراء» أو بعض الفنون الأدبية التي نبغ فيها المغارية في كتاب 
«موشحات مفربية» أو بعض القضايا التأسيسية أو الخلافية في تاريخ الأدب 
الغربی, في كتابه «الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه». 

وعلى العموم فهذه الأطروحة تقدم الاطار الفكري الذي ينبفي أن يتحرك فيه 
الباحثون في الأدب المغربي حين يقدمون على دراسة النصوص أو التاريخ للأدب. 
ويتحدد ذلك الإطار بعدة قواعد هي: 

أولا : أن العناية بكل ما هى مغربي لا ينبغي أن تفضي بالباحثين إلى اعتناق 
مفهوم ضيق وسلبي للاقليمية» وبالتالي الانزلاق إلى الانعزاليةء والانغلاق على 
النفس, أو القطيعة مع التراث العربي الاسلامي, أو الوقوف حاجزا دون امتدادات 
المغرب في الشرق, والمشرق في المغرب. 

ثانيا : على النقد والدراسة الأدبيين» وكذا التاريخ الأدبي» الاسهام بفعالية 
في إبراز خصوصيات المغرب. والتنبيه إلى جهود مغاربة الأمس في عمارة 
الأرضء وانتاج الحضارة. ورفاهية الانسان» وسعادته» وأمنه. واستقراره. وتأكيد 
حضور المغرب التاريخي في الساحات العربية والإسلامية والمغاربية أي العمل على 
استمرار دور الفرب الاقليمي والجهوي التاريخي. 

ثالثا : على الباحثين في الأدب المغربي أن يؤكدوا على ثلاثة ثوابت أساسية : 

أ- وحدة المغرب مع تنوع جهاته وعناصره. 


يم ان الإسلام دين المغرب» والمالكية مذهيه, مع تفتحه الواسع على المذاهب 
الفقيرة اء 
لفقهية الأخرى . 
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اللهجات البربرية الجهوية اطار مشروع للتواصل الحياتي, والتعبير الفني. 
وأخيراء إذا كان هذا البحث قد أبان ان وراء كتابة التاريخ الوطني الأدبي فى 
أعمال الدكتور عباس الجراري جهودا فكرية تنظيرية تفسر كثيرا من ابعاد 
المارستة. والتطبيقات المنجزة: أو الممكن انجازهاء فى دراسة الأدب المغربى, 
والتأريخ له. فقد أبان قبل ذلك أن الدكتور عباس الجراري مفكر وياحث أدبي فى 
آن واحد. ولذلك يتقاطع في مشروعه العلمي الأدب والتاريخ والايديولوجية. ويقرأ 
التاريخ بمنظار متطلبات الحاضر والمستقبل, ومقتضيات النهضة والتقدم, 
التراث» وتتبلور أطروحة فكرية يمكن أن تؤطر الثقافة الغربية المعاصرة فى الفكر 
والأدب والابدا ع والنقد والتاريخ... وكل ذلك يستوجب في رأينا على الباحثين في 
دراسات أدبية مغربية أكثر خصوية وعمقا. 
الهوامش : 
(2) كتابة التاريخ الوطني لمحمد وقيدي» ص 67. دار الأمان - الرباط, ط 1 سنة 1990 . 
(3) كتابة التاريخ الوطني لمحمد وقيدي ص 84. 
(4) انظر مثلا المقالات العديدة حوله في حوليات كليه اللغة العربية. مراكش عدد 2. سنة 
1414-3. 
(5) الثقافة من الهوية إلى الحوار. ص 18-17. منشورات النادي الجراري عدد 3, الطبعة 1 سنة 
3 . 
(6) الثقافة من الهوية إلى الحوار ص 18. 


(7) الثقافة من الهوية إلى الحوار ص 21. 
(8) الثقافة من الهوية إلى الحوار ص 20. 


-132- 


) بحوث مغربية في الفكر الإسلامي» ص 62. 

( بحوث مغربية في الفكر الاسلامي. ص 70-69. مطبعة المعارف الجديدة الطبعة الأولى سنة 
1988. 

) معالم مغربية ص 21. الهلال العربية للطباعة والنشر الطبعة 1 سنة 1991. 

) بحوث مغربية في الفكر الإسلامي» ص 62. 

) بحوث مغربية في الفكر الاسلامي» ص 76-71. 

) بحوث مغربية في الفكر الإسلامي ص 42. 

) بحوث مغربية في الفكر الإسلامي ص 44-43. 

) وحدة المغرب المذهبية خلال التاریخ ص 31. 
( 
( 
( 


( 
1) الثقافة من الهوية إلى الحوار ص 14-13. 
1 
1 


6. مطبوعات الجمعية الغربية للتضامن الإسلامي - الرباط. 

(22) الثقافة من الهوية إلى الحوار ص 56. 

(23) الفكر الإسلامي والاختيار الصعب ص 9. منشورات الجمعية الغربية للتضامن الإسلامي» 
دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء ط 1 سنة 1979. 


(24) الفكر الإسلامي والاختيار الصعب ص 87. 

(25) الفكر والوحدة ص 28. مكتبة العارف للنشر والتوزيع الرياط ط 1 سنة 1984. 
(26) الثقافة من الهوية إلى الحوار ص 63-62. 

(27) الفكر والوحدة ص 13-12. 

(28) من وحي التراث, ص 44. مطبعة الأمنية الرباط الطبعة 1 سنة 1971. 

(29) الثقافة في معركة التغيير ص 45-44 مطبعة دار النشر المغربية ط 1, سنة 1972. 
(30) الثقافة في معركة التغيير ص 43. 

(31) الثقافة في معركة التغيير ص 43. 

(32) من وحي التراث ص 5-4. 

(33) وحدة المغرب المذهبية خلال التاریخ ص 32-31. 

(34) من وحي التراث ص 44. 

(35) من وحي التراث ص 82-81. 

(36) الثقافة في معركة التغيير ص 77-75. 

37( من وحي التراث ص 44. 

(35) من وحي التراث ص 8. 
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(39) الفكر والوحدة ص 62. 

(40) الفكر الوحدة ص 48-47. 

(41) الثقافة فى معركة التغيير ص 68. 
(42) الفكر والوحدة ص 77. - 

(43) الفكر والوحدة ص 130-129. 

(44) الفكر والوحدة ص 59-57. 

(45) الثقافة فى معركة التغيير ص 68-67. 
(46) الفكر والوحدة ص 135. 

(47) الفكر والوحدة ص 135. 

(48) الفكر والوحدة ص 136. 

(49) الفكر والوحدة ص 47. 

(50) الفكر والوحدة ص 136. 

(51) الثقافة فى معركة التغيير ص 70. 
(52) الفكر والوحدة ص :63 

(53) الفكر والوحدة ص 77-76. 

(54) الثقافة فى معركة التغيير ص 133-129. 
(55) الثقافة فى معركة التفییر ص 28-26. 
(56) الحرية والأدب ص 14-13ء مطبعة الأمنية الرباط, ط 1ء سنة 1971. 
(57) الحرية والأدب ص 13. 

(58) الحرية والأدب ص 17-15. 
(59)الابداع الشعبي ص 12. 

(60) من وحی التراث ص 156. 

(61) الفكر والوحدة ص 149-148 . 

(62) الفكر والوحدة ص 150. 

(63) الفكر والوحدة ص 151-150. 

(64) الفكر والوحدة ص 157-156. 

(65) من وحى التراث 161-160. 

(66) الفكر والوحدة ص 164-163. 

(67) الفكر والوحدة ص 165. 

(68) الفكر والوحدة ص 165 بتصرف. 
(69) الفکر والوحدة ص 155. 

(70) الفكر والوحدة ص 160. 

(71) الفكر والوحدة ص 163-162. 
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)02 خطاب المنهج ص 84-83. منشورات النادي الجراري عدد 8. مطبعة الهلال العربية للطباعة 
والنشر ط 2ء سنة 1995. 

13( خطاب النهج ص 118-117. 

(74) خطاب المنهج ص ۰77 

05 خطاب النهج ص ۳۳ 

(76) الثقافة في معركة التفییر ص 164-160 . 

77( خطاب المنهج ص 63-61. 

)78( خطاب المنهج ص 139-138. 


د مد مد 


- 135 - 


مع العاصوین" كين العطیات الذاتية والوضوعية 
الدکنور عبد العالي بو طیب‌م 


آود في البداية أن آعرب عن عظیم امتناني وصادق تشكراتي للجنة المنظمة 
لهذا الحفل التكريمي, لسببين : 

الأول : للالتفاتة المعبرةالطيبة التي خصت بها الثقافة المغربية في شخص 
أحد رموزها البارزین, ألا وهو الاستاذ د. عباس الجراري» المعروف وطنيا وقومیا. 
بإسهاماته العديدة والمتنوعة في شتى المجالات الفكرية والادبية والدينية والتربوية, 
كما تشهد بذلك أعماله القيمة في مختلف الميادين. 

والثاني : للدعوة الكريمة التي وجهتها لي للمشاركة في إعداد هذا الكتاب 
الذي لاتخفي أبعاده ودلالاته الرمزية الايجابية على أحد» دعوة أعتز بتلبيتها 
لأسباب موضوعية وذاتية كثيرة يطول شرحهاء أكتفي هنا لضيق الوقت بذكر اثنين 
منهاء إحقاقا للحق واعترافا بالفضل. 

الأول شخصي : فالدكتور عباس الجراري أستاذي» وصاحب فضل علي» على 
يديه تعلمت» ومن فيض علمه نهلت ولازلت» فمن حقه علي واجب الوفاء. 

والثاني موضوعي : ويتعلق بالمكانة المرموقة الخاصة التي يحظى بها الأستاذ 
الجراري في الأوساط العلمية والجامعية المغربية والعربية. باعتباره النموذج الأمثل 
للمثقف الحقيقي بكل ما تحمله هذه الكلمة من أبعاد ودلالات إيجابية عميقة. 


+ أستاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة الولی |سماعیل, مكناس. 
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لهذا لم أتردد لحظة في قبول هذه الدعوة الكريمةء أملا في الوقت نفسه أن تعكس 
مشاركتي المتواضعة هذهء قدرا ولو يسيرا من إيجابيات هذه الشخصية المتميزة. 

إن الحديث عن جهود شخصية علمية في حجم ومستوى الأستاذ الدكتور 
عباس الجراري مسؤولية صعبة وعسيرة تحتاج لتظافر جهود مجموعات بحث 
متخصصة لایفائها ما تستحقه من الدراسة والتحلیل, نظرا لضخامة تجريتها 
كمياء وتنوعها وغناها كيفياء لهذا أقر مبدئيا بان هذا الطموح سيبقى حاليا مجرد 
حلم يقع خارج حدود إمكانياتي الفرضية المتواضعة؛ على أمل أن تتاح لي الفرصة 
مستقبلا إن شاء الله لترجمته لحقيقة ملموسة, وفي انتظار ذلك » أنتهز الفرصة 
لاحدتکم» حضراتي السيدات والسادة على بعض جوانب هذه الشخصية العلمية 
المتميزة من خلال كتاب ( مع العاصرین, أسماء وآثار في الذاكرة والقلب ). وقد 
اخترته» دون سواه» ليكون موضوع حديثي في هذا الحفل التكريمي لاعتبارات عدة 
أجملها في نقطتين اثنين : 

الأولى حداثته : فهو من الكتب الحديثة التي صدرت مؤخرا للأستاذ عباس 
الجراري ويذلك يفترض فيه أن يشكل محطة جديدة في مساره الفكري» تنضاف 
طبعا للمحطات السابقة وتدخل معها في علاقة خاصة. قد تكون سجالية تطويرية 
تصحيحية أو تعميقية.. إلخ. لهذا فإن دراسته تعد من هذه الناحية مناسية لإثارة 
الحديث حول جديد هذا المشروع العلمي؛ وفرصة سانحة لمساءلة قضاياه. 

والثانية تميزه : الخاصية الثانية التي شدتني لهذا الکتاب. بالاضافة طبعا 
للسابقة, تتمثل في كونه يشكل خطوة نوعية متميزة في مسيرة الأستاذ الجراري 
العلمية, إن عل منمكوى الوشضوع: او على موی التناول: نكل ها ساره هذا 
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التميز من تحديات كبرى على المتلقي من شانها إرغامه على مراجعة الكثير من 
مسلمات القراءة العادية المتعارف عليهاء في أفق استبدالها بأدوات إجرائية حديثة 
مسعفة من شأتها خلق تواصل حقيقي فعال معه بعيدا عن كل اختزال أو تشويه, 
عملا بالرأي القائل بأن الأعلام المتميزة تتطلب كما هو معروف قراءة متميزة 
قادرة على فهم خصوصياتها واستيعاب أبعادها ومراميهاء قراءة متحررة من 
سلطة الكتابة وهيمنتهاء تدخل في علاقة فاعلة مع النصء بعيدا عن القناعات 
الجاهزة والمسبقةء تختار أبعادها وأهدافها بحرية وتلقائية تحتكم فيها أولا وأخيرا 
لرجعیتها المعرفية الخاصةء ولقدرتها الخلاقة على استكناه أغوار العمل المدروس, 
في محاولة لكشف أسراره وتجلية خفایاه» إنها بعبارة أخرى القراءة ‏ الكتابة 
التي يتحول فيها القارئ لكاتب ثاني للنص, يعيد خلقه وتشكيله وفق منظوره 
ورؤيته. متجاهلا مقاصد المؤلف المباشرة الصريحةء رغبة في الوصول للمقاصد 
الخفية المنفلتة عادة من زمام وعي الكتابةء والمبثوثة غالبا بشكل ضمني غير 
مباشرء هنا وهناك. بين ثنايا الكلمات وتضاعيف الجملء ولعل من بين أهم 
القناعات الراسخة التي يدعونا الكتاب لمراجعتها اعتقاد خاطئ تعود جذوره 
لتصور يوناني أفلاطوني قدیم. تصنف بموجبه الأعمال الأدبية لقسمين اثنين 
متمايزين ومستقلين بحسب الصيغة التعبيرية المعتمدة في كل منهما : 

الأول : يعتمد العرض (۲۵076:60121100 (1a‏ صيغة تعبيرية مباشرة في نقل 
رؤية الكاتب الخاصة للقضايا الطروحة. محققا بذلك أقصى درجات التماهي 
والنداخل بين الکاتب والکتوب عنه. الذاتي والوضوعي في بوثقة واحدة يمصعب 
معها التمییز بینهماء مما تنعکس آثاره النوعية على كيفية تلقینا لهذه الأعمال 
لدرجة نشعر معها وکأتنا نقرأ الکاتب في علاقته الحميمية العاطفية بالکتوب عنه 
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[کثر من أي شيء آخرء بحكم خصوصيات التبئير الداخلي (-مذ 10021158660 13 
ممإها)() المعتمد في عرضهاء مما دفع المنظرين القدامى لتنصنيفها ضمن ما 
يعرف بالتعبير الغنائي. 

أما الثاني : فیختلف عن الأول في کون الكاتب يعتمد فيه على السرد والحكي 
(narration/récit)‏ أداة لنقل القضایا المطروحة ومعالجتها بعيدا عن الأهواء 
الذاتية والعواطف الخاصة: همه الوحيد تحقيق أكبر قدر ممكن» من الانفصال 
والتباعد بين الذات الكاتبة والموضوع المكتوب عنه, مما يضفي على النص, شفهيا 
كان أو کتابیا, طابعا موضوعيا خاصاء يكبح جماح الذات الكاتبة ويحد من حجم 
تدخلها في القضية المعروضةء كما يحدث عادة في الكتابات التاريخية المعروفة 
بهيمنة صيغة (السرد /0۵770107)() حسب تودوروف (الحكي/عةاماقنط/ان5()6) 
تين اميل نت سیر هما مولن لد القارع اخطناعا سالفا من مةه كانه 
يطالع تطورات القضية المطروحة بشكل منفصل تماما عن ذات الکاتب» لدرجة قد 
تصل أحيانا حد نسيان أو تناسي كل مظاهر حضور هذه الهيئة التلفظية في 
النص, وهو ما تسميه التصنيفات الكلاسيكية بالتعبير الملحمي المعروف بهيمنة 
الأسلوب غير المباشر. 

ويذلك تكون هذه النظرة التصنيفية المعيارية للنصوص, قد کرست. من هذه 
الناحيةء قناعة خاصة لدى القارئ» تقضي من بين ما تقضي به, معاملة الكتابات 
الفنائية على أنها محض هلوسات ذاتية بعيدة كليا عن كل ماهو موضوعي-علمي, 
مقابل اعتبار الأعمال الملحمية كتابات محايدة لا علاقة لها إطلاقا بما هو ذاتي, 


كل هنا لهذة الخطرة الضارمة من ما ات ساي خظيزة على مستتو القراة: 
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التي تسقط من البداية نصف مخزون النصوص القروءة. لتراهن على نصفها 
الباقي فقطء مما يعرض هذه النصوص لأكبر عملية اختزال ممكنةء لأن القراءة 
باعتمادها على هذه الاستراتيجية الخاصة في تصنيف النصوص والتعامل معها, 
تحصر نظرتها فيما هو جلي مباشر؛ ليضيع منهاء بالمقابلء ماهو خفي غير 
مباشر, بكل ما يضمره هذا الجانب الأخير من معلومات قد لا تقل ثراءا وأهمية 
عن معلومات الجانب السابق. 

لهذا تدعو القراءة الحالية, فيما تدعو الیه, تجاوز هذه النظرة التبسيطية 
الضيقة في دراسة النصوص وتعويضها بأخرى متحررة مرنة» تستبطن الأعمال 
وتستنطقهاء أكثر مما تستحضر التصنيفات وتطبقهاء في محاولة لكشف دلالاتها 
المضمرة النسية» عملا بالحقيقة اللسانية القائلةء بان المؤلف مهما حاول أن يكون 
محايدا وموضوعيا في كتاباته اللحمية, فان حبل علاقته السري معها يبقى مع 
ذلك موصولا» غير مقطوع. كما تشهد بذلك آثار بصماته المرسومة؛ ولو بدرجات 
قليلةء في كل ما یکتبه» إما في شكل تعالیق أو مقارنات أو تأويلات... إلخ؛ نفس 
الشيء يصدق على الكتابات الغنائية التي مهما حاول الكاتب إغراق نفسه في 
قضاياها الحميمية الخاصة, فان حظوظ الموضوعية تظل مع ذلك واردة موفورة» 
ولو بنسب قليلة أيضا من خلال بعض الحكم والمقاطع السردية المحضة»ء مما يؤكد 
باطلموس, إن كان الأمر يحتاج لتأکید. أن الخطاب الموضوعي أو الذاتي الصرف» 
ليس سوى مجرد وهم يوجد في مخيلة النظرین, وأن تداخل الخطابات والأنماط 
التعبيرية المختلفة حقيقة قائمة يصعب القفز عليها أو تجاهلهاء صحيح أن درجات 
هذاالتداخل والتفاعل تختلف من نص لأخرء لكن هذا لا يعد مع ذلك ذريعة كافية 
لالغائه, تماما كما أشار لذلك اميل بنفتیست حين قال : (من المؤكد إذن أن 
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زاس الذاتية موجود في ممارسة اللغة. فإذا ما أردنا طبعا تأملهاء سنجد بأته 
لیس ثمة شهادة موضوعية أخرى على هوية الذات. غير تلك التي تقدمها هكذا هي 
بنفسها عن نفسها) وهو نفس الرأي تقريبا الذي عبر عنه جيرار جنيت في 
5 تمييزه بين الحكي والخطاب 12152000/01560155) حين قال : (لكن تجب.. 
إضافة كون جواهر الحكي والخطاب كما هي محددة لا توجد تقريبا أبدا في حالة 
خالصة في أي نص, وأن هناك دائما تقريبا بعض عبارات الحكي في الخطاب, 
وقدر من الخطاب في الحكي)7) وما التحذير الهام الذي أورده رومان ياكحبسون 
في معرض حديثه عن الوظائف اللغوية الستة. بخصوص کون الوظيفة الرئيسية 
المهيمنة في أي خطاب لا تلغي أبدا وجود الوظائف الأخرى بقدرما تجعلها ثانوية 
فقط. إلا دليل على ذلك» يقول : (إن تنوع الإرساليات لا یکمن في استقطاب هذه 
الوظيفة أو تلك. وإنما في الاختلافات التراتبية بين هذ الوظائف, فالبنية اللغوية 
لإرسالية ما ترتبط قبل كل شيء بالوظيفة المهيمنةء لكنه بالرغم من کون الإحالة 
على المرجع والتوجيه نحو السياق (...) هي المهمة المهيمنة للعديد من الإرسالياتء 
فإن المساهمة الثانوية للوظائف الأخرى في هذه الإرساليات يجب أن تؤخذ في 
الاعتبار من طرف اللساني النابه).(8) 

وهي ملاحظات أعتقد أن القراءة الخاصة التي أعتزم القيام بها لكتاب 
الأستان عباس الجراري ‏ مع المعاصرين ‏ تسترشد بها قد المستطاع» خصوصا 
دأن هذا الكتاب يوحي مظهريا على الأقل بأنه يندرج في خانة الخطابات الملحمية 
ذات النزعة الوضوعية المحضة, مادام يتخذ من مسالة التعريف ببعض الأعلام 
دالاعمال, المغربية والشرقية. موضوعا له كما يصرح بذلك عنوانه. غير أني أعتقد 
مع ذلك بان القيمة الحقيقية الكلية لهذا الكتاب لا تنحصر فيما يقدمه من معلومات 


-141- 


تاريخية بيوغرافية وأدبية مباشرة عن هذه الشخصيات والأعمال فقط, بقدرما 
تكمن أيضا في حجم المعلومات الشخصية الهامة التي يعكسها بشكل ضمني غير 
مباشر عن صاحبه ومولفه, خلافا لما قد يظن للوهلة الاولی. خصوصا وأن الاستاز 
الجراري» كا يصرح بذلك في مقدمة کتابه, لا يكتفي بسرد الأخبار والمعلومات 
المتوفرة لديه عن هذه الشخصيات وأعمالها بشكل محايد موضوعي صرف, 
بقدرما يعرضها علينا من خلال الأثر الطيب الذي تركته في قلبه وذاکرته, يقول : 
(وإذ أتيح لي أن أشارك في حفلات تكريم وذكريات تأبين» مما نظم لبعض الذين 
تربطني, بهم صداقة أو أواصر فكرية. سواء من الغاربة أو المشارقةء فقد ارتأیت 
أن أجمع نماذج مما تسنى لي كتابته في هذا الجال. وهي تتراوح بين التعبير 
العاطفي والتحریر العلمي» وفق ما يقتضيه الحال - مضمونا وأسلوبا -» وكذا وفق 
ما تعكسه شخصية المكرم أو المؤين» وإلى هذه الكلمات أضفت عروضا ألقيتها في 
الترحيب ببعض الزملاء في مؤسسات مجمعية» وأخرى ساهمت بها في ندوات 
نظمت لاحیام نکری علماء آکن لهم کبیر التقدیر, ون کنت - بحکم السن - لم لتق 
بهم. وقد جعلتها في قسمین : 

الأول : خاص بما قیل في مناسبات التکریم. 

لثاني : متعلق بما قیل منها في مناسبات التأبین. 

وف د سيسات عف یفن كركها ازل مسرن من رشك ستاو 
وآثارهم في ذاكرتي والقلب).(*) 

وهی بذلك يحدثنا عن الغير في علاقته بالذات وتفاعله معهاء مما يجعل حديثه 
هذا ممع جين اوخ ال سس الو و طا بخ مقو عة الي 
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لهذا أظن أن إغفال الجانب الشخصي الضمني في هذا الكتابء يفقد القارئ 
فى اعتقادي قدرا كبيرا من آبعاده ودلالاته الشرقة الشعة. خسارة تقع 
مسؤوليتها الكاملة على القراءة لا الكتابة طبعاء ولتقريب القارئ من هذين البعدين 
|دلاليين المتمايزين والمتداخلين في هذا الکتاب. قسمت مقاريتي هذه لمستويين 
اثنين استعرضت في كل واحد منهما أهم الخلاصات التي انتهيت إليها في كل 
جانب» ويعبارة آخری» سأحدثكم في هذا العرض عن الشخصيات المتحدث عنها 
في المستوى الأول» وعن الشخصية المتحدثة في المستوى الثاني علما بأن ما 
يعنيني هنا بالدرجة الأولى هو هذا المستوى الأخیر, لكونه يناسب» من جهةء المقام 
الذي نتواجد فیه, ولکونه. من جهة ثانية. مستوى ضمني خفي» عادة ما لا ينتبه 
إليه في القراءة العادية, لأننا تعودنا الاهتمام بموضوع الکتاب دون الکاتب» تماما 
كما نستمتع بشریط سينمائي أو عرض مسرحي دون استحضار لجهود الخرج أو 
کاتب النص إلى غیرهما ممن یمکن تسمیتهم پالجنود الجهولین» وهو ما يعني آننا 
لا نری الا الحضور في الحضورء أما الحضور في الغياب فلا يثيرناء وأعتقد أنه 
أن الأوان لإيلاء هذه الطريقة في القراءة ما تستحقه من العناية والاهتمام, 
باعتبارها خطوة هامة على طريق توسيع دائرة إدراك المتلقي لتشمل العناصر 
الضمنية المضمرة أيضاء بدل الاقتصار على ماهو مباشر صريح فقط؛ مما 
سيضفي على القراءة صفة الفاعليةء وينفي عنها الطابع الاختزالي السلبي, فماذا 
يمكن أن يقال عن كل مستوى من هذين المستويين : 
[- المستوى الأول : أشرنا سابقا إلى أننا سنستعرض في هذا المستوى كل 
المعلومات الباشرة التي يقدمها لنا الكتاب في مختلف الجالات المعرفية التي تتسع 
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دائرته لهاء بما فيها تلك التي تحضر عرضياخارج نطاق ماهو مقصود ومصرم 
به. ويمكن تصنيفها للجوانب التالية : 

1 التعريف ببعض الأعلام : لاشك أن مسالة التعريف بنخبة من الرموز 
الثقافية الغربية والعربية؛ الأحياء منهم والأموات. تأتي على رأس المقاصد المعرفية 
الأساسية لهذا الکتاب» حقيقة يكفي استعراض عناوين الكتاب الداخلية للتاکر 
منهاء نظرا لطفیان أسماء الأعلام على أغلبهاء مما يعد مؤشرا على الاهتمام 
الخاص الذي يوليه المؤلف لهذه المسالة, اقتناعا منه بدورها الإيجابي الهام في 
تطوير البحث العلمي وتيسير أعبائه» فضلا عن الأثر الطيب الذي يخلفه في نفوس 
الشخصيات المعرف بهاء وتأثيره المعنوي الايجابي في تقوية عزائمهم وحثهم على 
المزيد من البذل والعطاء في جو صحي يعترف بالفضل لأهله. ويقرلهم بالجمیل 
بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة التي تعتبر (المعاصرة حجاب يمنع 
الناصرة)» وانعكاساتها السلبية الواضحة في ضياع جزء هام من تراثنا 
الحضاري والثقافي» لدرجة أصبح معها من الصعب على الباحثين إعطاء صورة 
حقيقية شاملة ومتكاملة عنه. كما يشير لذلك الأستاذ عباس الجراري في مقدمة 
كتابه القيم : (الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه) يقول : (مثل هذه 
الملاحظة تفضي حتما إلى مشكل الصادر. وهي تقل حينا وتنعدم آخری» مما 
يجعل مادة البحث اللازمة غير متوافرة للدارس الذي غالبا ما ينتهي به الجهد 
الضني إلى مادة مفككة غير مكتملة ولا مرتبطة الحلقات (...) مثل هذا التشتت " 
يواجه الباحث في الأدب المغربي القديم فحسب. ولكنه يواجه كذلك دارس أدبنا 
الحديث المعاصر)9!) لذلك يمكن القول بأن الأستاذ الجراري بإقدامه على نشد 
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مواد هذا الكتاب» على خصوصيتهاء إنما يفعل ذلك استجابة لحاجة معرفية متولدة 
عن ممارسة علمية طويلة, بغاية سد فراغ مهول تعاني منه الخزانة المغربية في هذا 
الجانب لعدة اعتبارات. ويذلك يندرج هذا الكتاب ضمن مشروع علمي واضح 
المعالم محدد الأبعاد التزم الدكتور الجراري بإنجازه في كل أعماله واهتماماتهء 
بدءاً بالتدريس ومرورا بالتأطير» وانتهاءا بالتالیف» مشروع يهدف» من جملة ما 
يهدف إليهء التعريف بالادب والأدباء المغارية والدفاع عن الهوية الوطنية بمختلف 
أشكالها الرسمية والشعبية» في محاولة لرد الاعتبار للدور الحيوي الهام الذي لعبه 
ويلعبه أعلام وعلماء هذا الجناح الغربي من العالم الاسلامي» في الحضارتين 
العربية والاسلامية على حد سواءء ورفع الحيف الذي طا ما عانوا منه لأسباب عدة 
ليس هذا مجال تفصيل الحديث فيها. وهذا ما يضفي على أعمال وجهود الاستاذ 
الجراري العديدة والمتنوعة انسجاما وتكاملا قل نظيرهماء لدرجة يمكن اعتبارها 
تجليات مختلفة لشروع فكري واحد. 

2 - تقديم معلومات تاريخية : الجانب الثاني المميز لهذا الكتاب يتعلق بالكم 
الهائل من المعلومات التاريخية القيمة التي يقدمها لناء بين الفينة والأخرى» عن 
المرحلة الحديثة والمعاصرة من التاريخ العربي عامة, والمغربي منه على وجه 
الخصوص, بغية تحديد ملامح الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والحضاري الذي عاشت في أحضانه هذه الشخصيات وتفاعلت معه سلبا أو 
إيجابا. مما كان له دون شك» أكبر الأثر في رسم مسار حياتها الخاصةء وضبط 
مراميها ومقاصدها العامة. معلومات يصعب بدونها فهم وتقدير جهود هذه 
الشخصيات حق قدرهاء لنستمع إليه يبرز أهمية استحضار هذه الخلفية التاريخية 
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العامة في معرفة الدور الاصلاحي الرائد والخطير الذي لعبه العلامة السلفى 
الكبير الذي قام به أبو شعيب الدكالي لابد أن نعرف الظروف العامة التي ظهر 
فيهاء حتى نتمكن من تحديد مكانة هذا الدور وأهميته...)!!!) وهي نفس الرغبة 
أيضا التى دفعته لإيراد بعض الحقائق التاريخية الفاعلة في تكوين شخصية 
الجهاد - على كثرتها وتشعبها مرتبطة بالبيئة التي عاش فيهاء سواء منها العامة 
أو الخاصة).12) 

وهو ما يوضح بالملموس الأهمية الكبرى التي يعطيها المؤلف لهذه المعلومات 
التاريخية فى تحديد وإبراز مكانة الشخصيات المتحدث عنهاء مما يمكن معه 
یستعرض, بين الفينة والأخرى» تاريخ بعض الأجناس الأدبية والأنماط التعبيرية, 
وطنيا آو قومياء كتوطئة طبيعية ضرورية لاستيعاب جسامة الدور الذي لعبته 
الشخصية المتحدث عنها فى تطويره وترسیخه, كما حصلء على سبيل المثال لا 
الصحافي» حيث استغل المؤلف الفرصة لاعطاء نبذة مركزة ودقيقة عن تاريخ 
المقالة السياسية وشروط انتشارها فى العالم العربی عامةء والمغرب منه على وجه 
الخصوص, يقول : (وعلى الرغم من أن المقالة لا تبتعد كثيرا عن الخاطرة 
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پنسا أدبيا طارئا ارتبط ظهوره بعصر النهضة وما واكبها من اصلاح وسعي 
اإتحرر من الاستعمار, على ما عرفته هذه النهضة من تباعد زمني بين المشرق 
والغرب. وكان للصحافة أكبر الأثر على إذاعته وانتشاره وإقبال القراء علیه, وكذا 
استقطاب مختلف الأقلام وإغرائها بالكتابة فيه. 

وإلى جانب الجرائد الرسمية التي كانت تصدر عن الادارة الفرنسية في عهد 
الحماية وأهمها ‏ السعادة ‏ فقد عرفت الصحافة الوطنية نموا كبيرا تمثل في 
العدد الكبير من الجرائد والمجلات التي كانت تخرجها الهيئات السياسية وكذا 
بعض الأقزاد: والتي كانت کثیرا ما تتعرض للرقابة الاستعمارية إن لم تضطرها 
هذه الرقابة للتوقف أو يلجئها إليه ضعف الواد المالية) ویضیف قائلا : (وانه 
لتكفيني الاشارة في هذا العرض الوجن إلى مجلة - الفرب - التي آصدرها 
صالح ميسة عام 1932, وإلى جريدة - الأطلس - التي ظهرت بها الكتلة سنة 
7 وجريدة ‏ الفرب - التي آخرجها سعید حجي في نفس هذه السنةء والی 
جريدة - العلم - التي كانت لسان حزب الاستقلال بدء من 1945, وکذا مجلة - 
رسالة المغرب - التي كانت ناطقة باسم حزب الشوری وا لاستقلال, وکان ظهورها 
في نفس العام. ولعلنا ألا نغفل ذکر الصحف الوطنية التي كانت تصدر باللفة 
الاجنبية, وأولها جريدة - عمل الشعپ - (016ن0۵ ا 1'260108) التي صدرت عام 
3 وکان يشرف علیها ویحرر افتتاحیتها والکثیر من مقالاتها محمد بن 
الحسن الوزاني. كان هذا في النطقة الجنوبية التي كانت تحت نفوذ الحماية 
"لفرنسية. آما في الشمال حیث كانت تبسط الدولة الاسبانية إدارتها فکانت 


الجرائد والجلات كثيرةء آقتصر في ذکرها على جريدتي - الحياة ‏ و - الحرية - 
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اللتين أصدرهما حزب الإصلاح تباعا عامي 1934 و1937 وقي هذه السنة 
الآخيرة أخذ حزب الوحدة في نشر صحيفة الوحدة الفربية. وعلى هذا النحو كان 
تأسيس محمد داود لمجلة ‏ السلام ‏ سنة 1933 ومثلها مجلة ‏ المغرب الجدید _ 
التي كان يتولاها محمد المكي الناصري ابتداء من 1935. ومجلة ‏ الأنوار ‏ التى 
كان أخذ أحمد المدينة في إصدارها سنة 1946ء ومجلة ‏ المعرفة ‏ التي كان 
يشرف عليها حسن المصمودي سنة بعد هذا التاريخ» وقد عرفت الصحافة في ظل 
الاستقلال ازدهارا منقطع النظیر. ظهر بسببه عدد هائل من الجرائد والمجلات 
الجديدة في وقت أتيح للصحف التي شغلت ساحة العمل الوطني في عهد الحماية 
أن يستمر بعضها ويتوقف البعض الآخرء وكانت ‏ العلم - و - الرأي العام من 
أبرز الجرائد التي عرفت الاستمرار وإن تعرضت هذه الأخيرة لتعثر لم تتابع معه 
المسير).) مما یبرز القيمة التاريخ أدبية للكتاب. 

4 - التعريف ببعض المفاهيم الأدبية والفكرية : من المزايا البارزة لهذا 
الكتاب أيضاء ما يحويه من كم هائل من البيانات التوضيحية الخاصة ببعض 
المفاهيم الادبية والفكرية العامة» مما لا تخفى أهميته في مساعدة القارئ على 
ضبط وتحديد فهمه الواضح لهاء بعيدا عن كل لبس أو تحریف» مهمة صعبة 
وخطيرة لا يمكن أن يقوم بها إلا فكر ثاقب واثق في إمكانياته متحكم في 
تصوراته, لما يكتنف هذا المجال عادة من صعويات جمة لا تخفى على الباحث 
ا تون 

واذا كان حجم الفاهیم التي شملتها عناية الدکتور الجراري بالتوضیح 
والتحدید في هذا الکتاب كثيرة ومتعددة یصعب حصرها في مناسبة كهاتهء فان 
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هذا مع ذلك لا يمنع من إيراد بعضها على سبيل المثال تعميما للفائدة» من ذلك 
مثلا ما قاله بخصوص مفهوم المقالة السياسية : (وأبادر إلى القول بأني أقصد 
پالقالة السياسية تلكم التي كتبت انطلاقا من وعي سياسي بمفهومه المقاوم 
لأحوال واقع غير مقبول على مستوى الرأي العام والمصالح العليا للأمةء وإن من 
رونا هیثة وطنية معينة: وكذا بمدلوله البنائي الذي يسعى عن طریق الجهر بالمطالب 
وعرض القترحات وتنفیذ البرامچ. إلى تقدیم البدیل في مختلف الجالات التي 
تحقق هذه الصالح. فكرية واجتماعية وغیرها مما تعالج به تلك الاحوال» ومن ثم 
تستوعب المقالة السياسية مرامي الإصلاح كافة. أو أن هذه تشمل تلك لتكاملها 
وصعوية التفريق بينهماء وصب إحداهما في الأخرى وازدواج دورهما عند أفراد 
قاموا بالعملين).(14) 
تفس الشَين يمكن ملاحلته بخصوص كجابة الذکرات باعتبارها شبطا 
تعبیریا متمیزا مطبوعا بخصوصیات فنية وفكرية تتطلب حنكة ودراية خاصتین 
یقول : (والذکرات هي نمط من الكتابة؛ قد يكون ذا طابع عام أو خاص, وهي في 
الحالتین تستند إلى المارسة والشاهدة والرواية, وتتصرف في ذلك كله بالاختیار 
والترتیب» وربما بالتحلیل والتعبیر وحتی النقد» وقد تعتمد على الوتائق تقدمها 
لتعزیز تلك المارسة والشاهدة والرواية. 
والكتابة في هذا النمط تقتضي آمرپن : 
1) الصدق العام النابع من الارتباط بالحقائق التاریخیةویمکن أن نطلق على هذا 
الصدق, الصدق التاريخي أو الوضوعي. 
2 الصدق الخاص التمثل في الخضوع لتجربة الکاتب وما يعتمل فیها من عاطفة, 
ويمكن أن نصف هذا الصدق بأنه ذاتي» على ما يكون بينه وين الصدق الآخر 


من رياط. 


- 149 - 


إن هذا التوفيق بين الصدقين هو الذي يجعل المذكرات عملا يجمع بين المنحى 

التاريخي العلمي, وبين المنحى الأدبي الفني, من غير أن يرخي الكاتب العنان لذاته. 
إلا أننا هنا لا ينبغي أن ننسى طرفا مهما في القضية. ألا وهو المتلقي لهزه 

المذكرات» فإنه يتطلع منها إلى معرفة الحقائق» ومن ثم فإنه ينظر إليها ‏ أي إلى 

هذا النوع من الكتابة ‏ بشيء غير قليل من الشك والحذرء لأنه يريدها أن تتحلى 

بموضوعية صارمة. وهذا غير ممكن لسببين : 

1) لأن هذا النمط من الكتابة يدخل في نطاق التعبير الذاتي» مع تفاوت في هذه 
الذاتية. 

2 لأن صاحبه يكون إما صانعا للأحداث وإما شاهدا لها أو عليهاء ومع ذاك, 
تعتبر المذكرات شكلا من تدوين التاريخ في واقعه وآحداثه, وشكلا من حكي 
التاريخ في بعده القصصيء ثم شكلا من السيرة الذاتية للکاتب (...) من هنا 
كانت كتابة المذكرات صعبة: لماذا ؟ 
لأننا لا نريد الشخص الذي لا يتحدث إلا عن نفسه؛ أو يتحدث كثيرا عنهاء 

سواء بصدق أو بكذب» ولكن نريد من يتحدث عن نفسه في سياق ما يجعلنا 

نتجاوب معه. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توافر حد أدنى من الصدق في 


بعدية: 


- 


أ العام (الرتبط بالواقع المشترك وما فيه من وقائع وأحداث). 


ب - الخاص (المتصل بذات الكاتب) .(15) 
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لقد أوردت هذا النص على طوله» لما يحتويه من معلومات نظرية قيمة 
خصوص تحديد مواصفات كتابة المذكرات وما تطرحه من صعوبات. مما يعطي 
القارئ صورة واضحة عن قيمة الكتاب الاصطلاحيةء علما بأن جهود المؤلف في 
هذا الجال لا تنحصر في حدود توضيح المفاهيم الفامضة فقطء بل تتجاوزها 
لتطال أيضا تصحيح بعض التصورات الخاطئة الشائعة في هذا الضمار, كما 
هوالحال مثلا بالنسبة لمفهوم السلفية الذي اختلف الناس في تحديد آبعاده 
الحقيقية. يقول : (هنا لابد من كلمة حول مفهوم السلفية : هذا المصطلح ينبغي 
الانتباه إليهء لأنه يستعمل في معنيين اثنين : يستعمل في معنى إيجابي» كماهو 
الآن ونحن نتحدث عن أبي شعيب الدكالي زعيم السلفية. (...) ويستعمل يمعنى 
قدحي عند الذين يرفضون الرجوع إلى الماضي وإلى التراث. فكل ماهو رجعي أو 
مرتبط بالماضي يقولون عنه إنه سلفي» إذن ما معنى السلفية؟ هي الرجوع إلى 
الأصول وما هي الأصول؟ بالنسبة للاسلام. وبالنسبة للفكر الإسلامي؛ الأصول 
هي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء ولهذا كان الدكالي يركز على 
تدريسهماء ملحا على حك الفكر المغربي من خلال تفسير آية أو شرح حدیث. وبذلك 
استطاع أن يبث الرأي السلفي في أبعاده الجديدة المتفتحةء بواسطة الرجوع إلى 
الاصل للتغلب على كل السلبيات الذائعةء وعلى كل الشوائب التي تفشت, وعلى كل 
البدع النتشرة, وهو تغلب يقتضي الرجوع إلى الإسلام في نبعه الصافي وأصله 
الحق ولهذا كان آبو شعيب الدكالي يركز على هذين الصدرین),1۹) 
5 - يؤرخ لبعض الحركات الفكرية : مما يحمد لهذا الكتاب أيضا كونه 
#کرض, بين الفينة والأخرى لتاريخ بعض الحركات الإصلاحية في محاولة لاعطاء 
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القارئ صورة عن أهم مرتكزاتها الفكرية. وأهدافها الاجتماعية والسياسيةء وزار 
في إطار مهمته الاساسية الهادفة للتعريف ببعض الشخصيات المغربية وا مشرقة 
التي اقترن اسمها ببعض هذه الحرکات, كما هو الحال مثلا مع العلامة المرحور 
أبي شعيب الدكالي ودوره في نشر الحركة الإصلاحية السلفية بالغرب. يقول 
المؤلف في هذا الصدد : (ولكن كيف أبرز دوره باعتباره رائد الاصلاح ورائر 
السلفية ؟ وكيف قام به؟ الإجابة غير صعبةء لأن الأمر تم له عن طريق التدريس, 
هنا تطرح العلاقة بين تدريس الدكالي ودوره باعتباره زعيما سلفيا ومفكرا 
إصلاحياء ومعها يطرح التساؤل الآتي : كيف استطاع النهوض بهذا الدور عن 
طريق التدريس؟ 

أبى شعيب الدكالي درس علوما کثیرة. ابتداء من النحى إلى الققه فالقراءات, 
ولكن هناك بعض العلوم التي ارتبطت بتلكم الرسالة الإصلاحيةء وقلما ينتبه الناس 
إليهاء درس التفسيرء والذين تتلمذوا عليه وعاشوا في هذه الفترة يعرفون أن 
التفسير لم يكن يدرس في المغربء ناذا لم يكن يدرس ؟ يبدى أن دراسته توقفت 
في عهد مولاي سليمان الذي نعرف جميعا أنه كان معجبا بالشيخ أحمد التيجاني؛ 
ومرة كان هذا الشيخ في فاس ودخل إلى بعض المساجد.. فوجد أحد العلماء - هو 
الشيخ الطيب بن كيران ‏ يدرس التفسيرء فقال للمولى سليمان مستغريا 
ومستنكرا : (مثل هذا العالم يدرس التفسير ؟ سيكون ذلك ويالا وخرايا على الأمة 
والسلطان). 

توقف التفسير منذ ذلكم الوقت» وأصبح يقرا تلاوة وسرداء وليس دراسة 


علمية. جاء آبو شعيب فأحيى دراسته. وکان يدرسه بتفسیر النسفي وهو معروف» 
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ربن خلال التمعن في القرآن الكريم وآيات الكتاب المنزل بعث وعيا فكريا جديداء 
تبار الوحي القرآني أول مصدر في سيرة التصحيح والتقویم. للعودة بالأمة إلى 
كه الي بعيدا عن الخرافات ومظاهر الشعوذة التي كانت شائعة يومئذ. 
ومن ثم كان إحياء دراسة التفسير لبنة أولى في عملية الإصلاح التي نهض 
بها آبو شعيب الدكاليء قواها بلبنة أخرى هي بعث الإهتمام پالسنة, فأخذ يدرس 
الحدیث» المغارية في هذه الفترات المتآخرة لم يكونوا يتعاملون علميا مع الحديث 
النبوي» وإنما كانوا يقرأونه كأن يسردوا صحيح البخاري أو مسلم مثلاء دون 
إجراء الدرس المتمعن في اللفظ والسند, وتناول الأحكام وغيرهاء وهذا يعني أنهم 
كانوا يقرأون الحديث كما يقرأون القرآن» أي يتعبدون به فحسبء في حين أن 
الذي يتعبد به هو القرآن الکریم. وما سواه فإنه قابل للبحث والتحليل: جاء أبو 
شعيب الدكالي وأدخل دراسة علم الحدیث ودرس كتبه الستة غير مقتصر على 
الصحيحين» وعن طريق دروسه الحديثية التي كانت موزعة في كل مكان» وضع لبنة 
أخرى استطاع بها أن يفتح الأذهان وأن يبعث وعيا جديدا في الأمة)(17) وهو ما 
أضفى على الكتاب من هذه الناحية صيغة تأريخية فكرية متميزة, تنضاف طبعا 
لباقي خصائصه ومزاياه السابقة الآخری, يمكن اعتباره معها مرجعا أساسيا في 
معرفة المستوى الفكري المغربي في هذه المرحلة التاريخية. 
6 - التعريف ببعض الأسر الفريية : من الفوائد العلمية المباشرة لهذا 
الكتاب الهام؛ العلومات القيمة المقدمة بخصوص تاريخ بعض الأسر المغربية 
العريقة, من بداية نزوحها للمغرب إلى اليوم» سرد تتخلله بين الفينة والأخرى 


فقفات وصفية للحديث عن بعض أعلامها المرموقين وما عرف عنهم من خصال 


-153- 


حميدة, لازال التاريخ يذكرها لهم بمداد الفخر والاعتزاز» وذلك من باب ريط 
الحاضر بالماضيء والفرع بالاصل, بغية إعطاء صورة شاملة ومتكاملة عر 
الشخصية المتحدث عنهاء وتعريف القراء بها أكثرء كما حصل مثلا مع عائلتی 
بربيش وابن سودة. يقول المؤلف في الكلمة القيمة التي ألقاها شامع مور 
تدشين نادي ومكتبة أحمد بن سودة بفاس : (إن المتتبع لمسيرة الثقافة في المغرب, 
لا يلبث أن يلاحظ وجود هذه الظواهر مفترقة حينا ومجتمعة آخری» وأن يتبين له 
أن من أبرز الحالات التي التأم فيها ما تناثر في غيرهاء نموذج السودیین, لما كان 
لهم من سبق وتفوق في مختلف هذه المجالات. 

فمنذ قدومهم من الأندلس إلى فاس ‏ منتسبين إلي بني مرة القرشیین, وهم 
يرفعون ‏ انطلاقا من هذه المدينة الزاهية الفيحاء ‏ ألوية العلم والأدب والإصلاح. 

فما منهم إلا مدرس نفاع» ومؤلف مبدع» وخطيب مصقع. ومقرئ مجود, 
وقاض نزیه» ومفت خبيرء وعدل موثق» في تبريز خصوابه في المعقول والنقول 
ومشاركة عر لها المثيل في مختلف الفنون» مع اللسن والفصاحة والضبط 
والتحقیق, والإتقان والتدقيق. 

وقد زانوا ذلك كله يما ينبغي أن يتحلى به العلماء الحق من تعفف في 
السلوك واستقامة في الفكرء وثبات على المبدأء وشجاعة في إبداء الرأي» وصراحة 
في اتخاذ المواقف الصارمة. مما جعلهم عمدة وقدوة. يحظون لدى الملوك بوافر 
التقدير والاحترام» ويتمتعون بين الخاصة والعامة بالكثير من التبجيل وا لاکبار» وقد 


شهد لغير قليل من أعلامهم بالأستاذية الكبيرة والمشيخة المتفردة وا لامامة المتميزة. 
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وإنه ليكفي التمثيل بأبي القاسم المتوفى عام آربعة وألف للهجرة وما عقب من 
لف صالح» ثم يمحمد التاودي المتوفى سنة تسع ومائتين وآلف» وما أنجب من 
إبناء وأحفاد كانوا على امتداد عهودهم بدورا مشعة مضيئةء وفيهم قال الأديب 
5 أنشد له شيخ جماعة الرباط بو حامد المكي البيطاوري هذين البيتين : 
سكير آنتم بدور زمانکم وبالفضل والاصلاح سدتم مدى الحقب 
وفقتم بني الدنيا جميعا بعلمكم فماإن لکم مثل يجاريكم الرتب 


وقد بلغ الشيخ التاودي شاوا بعيدا في كل ذلك؛ حتى لقب بشيخ الاسلام في 
عصرهء وعد من مجددي المائة الثانية عشرة (...) وإن من یرجم إلى الروضة 
القصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة - لأبي الربيع سليمان الحوات تلميذ 
الشيخ التاودي» وكذا إلى فهرسات العلماء وكتب التراجم والطبقات» وما تضمه 
المكتبات العامة والخاصة من مطبوع ومخطوط » ليأخذه العجب والانبهار مما حازه 
السوديون وما آلفوه. وما كان لهم على امتداد نحى خمسة قرون من دور فعال 
وتأثير كبير وفضل عميم) .(18) 

7- قيمة الكتاب النقدية الأدبية : تتجلى هذه الخاصية المميزة لهذا 
الكتاب القيم في الصفحات الكثيرة التي خصصها صاحبه للحديث عن الأعمال 
الأدبية الشخصيات المتحدث عنها في مختلف.الجالات. الشعرية, والروائية 
والمسرحية إلخء في محاولة لإبراز خصوصياتها الفنية والفكرية وما تزخر به من 
مزايا إبداعيةء تشهد على المكانة الأدبية الخاصة اا وما يتحلون به من 
لوق جمالي وصفاء فكري عز نظيرهماء مما يعطي القارئ صورة حية عنهم, 
تساعده على ملامسة مكامن الإبداع في آعمالهم. كما حصل مثلا عند الحديث عن 
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تجربة مولاي علي الصقلي الشعرية والجوانب الجمالية والفنية التي میزتها, وما 
أضافته للحركة الشعرية المغربية من ألوان تعبيرية جديدة كشعر الطفواة 
والأناشيد والمسرحيات الشعرية التاريخية. إلخ» يقول : (لقد تميز شاعرنا بميزتين 
اثنتين : تميز أولا بأن طرق بابا صعبا في التعبیر. وهو هذا الشعر الذي نسميه 
شعر الطفولة, هذا باب غير يسير في الكتابة الأدبية عموماء فكيف إذا كانت هذه 
الكتابة شعراء تسنی لولاي علي وهى يعنى بشعر الاطفال - أن يساهم في 
تطوير القصيدة العربية. من خلال ذلكم النمط الذي نعرفه جميعاء وهو النشيد, 
والنشيد شكل معهود منذ أول القرن بالنسبة للمغاربةء قال فيه شعراء كثيرون, 
ولكن شاعرنا سيطوع هذا القالب من التعبير الشعري ليجعله في التناول. أي 
ليجعله طوع مختلف الموضوعات التي يريد أن يبلغهاء كان النشيد في بداية أمره, 
وأيام الحماية وسيلة لنقل البادی الوطنية والأفكار الجديدة. والإشادة بالغرب 
ونضاله لاسترجاع الاستقلالء ذلكم ما نجده عند مولاي علي الذي وسع إطار 
النشيد ليستوعب مختلف الأغراض وشتى الوضوعات, وزاد فأعطى لشكل هذا 
النشيد بعض الخصائص التي يمكن اعتبارها في عداد ما يمكن أن يسمى تجديدا 
بالنسبة للأدب المغربيء لأننا لا نرى التجديد فحسب في أن يقول الشاعر مالم يقله 
غيره.. أو أن يسبق إلى ما لم يطرقه الآخرون. ولكن أن يأتي مبدع إلى ماهو 
معروف عند الناس ويحاول أن ينميه ويغنيه. كما فعل شاعرنا بالنسبة للنشيد؛ 
فهذا لا يمكن إلا أن يعتبر نوعا من التجدید, يسجل للشعراء المغاربة في عدة 
مجالات» هذا أمر أولء والأمر الثاني هو أن مولاي علي الصقلي. وهو كما قلنا 
ذلكم الشاعر الغنائي الغارق في غنائيته ‏ سيحاول أن يتخطى هذه العتبة» فيغامر 
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,الدخول إلى ميدان صعب كذلك؛ هو ميدان الشعر الدرامي, ولعله وجد متنفسه 
فیه, دليلنا على ذلك هذه المسرحيات الشعرية الكثيرة التي أنتجهاء وليس يخفى 
على أحد أن الشعر المسرحي عسير الثال, ليس بالنسبة للشعراء المغارية فقط, 
ولكن كذلك بالنسبة للشعراء العرب عموماء وحتى بالنسبة لغیرهم» ومع ذلك فمولاي 
على الصقلي يقتحم هذا المجال ويدخله من زاويته المعقدة المتمثة في الشعر 
ارش العاريشيز هذا الشعر الذي يضيق خناق الشاعر بأحداثه الجاهزة. 
وشخوصه المفروضة والمدونة في التاریخ» وليس سهلا عليه أن يتحرر منها. 
ومن الإنصاف لشاعرنا أن نشهد له بأنه في هذه التجربة أنتج وأعطى ووفق 
إلى حد کبیر» ونحن حينما نتتبع هذه المسرحيات الشعرية التي كتبهاء نحس بقدم 
الشاعر تزيد رسوخا في كل مرةء ونشعر به يتغلب على مختلف الصعوبات» وهي 
صعويات كثيرة يواجهها الشاعر الذي يريد أن يكتب السرحية» ومن عجيب أنه 
حتى في هذا النطاق الدرامي فان الصقلي يظل غنائياء آو يمزج بين الغنائية وبين 
الدرامية, ولعل ذلك ما يعطي له ولشعره بعض الخصائص والمميزات).19) 
كما أن الدراسات المستفيضة الأخرى التي خص بها أعمال مجموعة من 
الأعلام الغربية والشرقية, نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصرء الأساتذة عبد 
الله العروي وعبد الهادي بوطالب وتوفيق عواد وأمين نخلةء أكبر دليل على القيمة 
النقدية الأدبية المتميزة لهذا الكتاب. 
8 الكتاب شهادة حية على حقيقة الحياة : فالكتاب يقدم من خلال ما يعرضه 
من معطيات وحقائق مرتبطة بشخصیات. علمية وأدبية» مغربية ومشرقية. الأحياء 


د والأموات صورة صادقة عن الحياة يأفرا وأقرا 7 اد أحزانهاء 
فر ډمسر واحر 
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وكذا بمفارقاتها الغريبة الرافضة للتقعید» المتمنعة عن التقنين» قاعدة واحدة تحتكم 
إليها هي اللا قاعدة. ولعل هذا ما جعل صورتها تقترن في أذهان الناس غاليا 
بالمرأة الحامل وما تخفيه في بطنها من مفاجآتء تتوزع بين السارة والمحزنة, 
المرغوية والمرفوضة... إلخء حقيقة نلمس أبعادها ومظاهرها في مستويات مختلفة 
من هذا الكتاب. 

فعلى المستوى العام» الخاص بتقسيم الكتاب لقسمين کبیرین» قسم أول 
يخص التکریم» وبالتالي الاشخاص الأحياء وقسم ثان التأبين وبالتالي الأشخاص 
الأموات» نلامس سمة التناقض التي تطبع الحياة» حيث تلتقي الأفراح جنبا إلى 
جنب الأقراح» إن لم تضمرها وتنذر بهاء كما هو الحال مثلا بالنسبة لشخصية 
المرحوم الشيخ محمد المكي الناصري الذي يفتتح تكريمه الكتاب لينهيه تأبينه. 
وكأني بالمؤلف يعطي بذلك الدليل القاطع على صحة ما قاله أبى البقاء الرندي 
مستهلا قصيدته المشهورة في رثاء الأندلس : 
لكل شيء إذا ماتم‌نقصان فلايفر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتهادول من سره زمن ساعه أزمان 
وهذه الدار لا تبقي على أحد ولايدوم- على حال لها شان 
يمزق الدهر حتما كل سابفة إذا نبت مشرفيات وخرصان 

أما على المستوى الخاص المتعلق بمحتوى الكلمات التكريمية أو التأبينية 
التي قيلت في حق الشخصيات الأحياء منهم أو الأموات: فغالبا ما كانت تطالعنا 
بين الفينة والأخری. مفارقات غريبة ورهيبة في نفس الوقت. تشعرنا بلا منطقية 
منطق الحياةء وبقدرتها الخارقة على الجمع بين متناقضات غالبا ما يصعب 
تصديقهاء مما يشكل فرصة سانحةء قد لا يجود الزمان بمثلهاء لفهم الحياة على 
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حقيقتها؛ واستخلاص ما ينبغي استخلاصه من العبر والعظات, وحسبي في هذا 
الإطار أن أستحضر مفارقتين اثنتين من الفارقات العديدة التي يزخر بها الكتاب, 
الأولى تتعلق بتأبين الدكتور الجراري للسيد إبراهيم رضا الله الإلغيء وهو أول من 
هنا والده. رحمة الله عليهماء بمیلاده» يقول في ذلك : (وبعد. فذلكم حضرات 
الأخوة بعض ما تسنى لي استحضاره في هذا الحفل الذي يقيمه المجلس العلمي 
الإقليمي بتارودانت لأحد أعضائه البارزين وأحد أعلام المغرب التمیزین» وإني 
لارجو أن أكون به أعربت عما يعتلج في مشاعري من بعض ما أدين له به. على ما 
بين الموقفين من بون شاسع. موقف الابتهاج عند الإقبال على الحياةء وموقف 
التبين لدى توديعها).(20) 

أما الثانية فتتعلق بتأبین الاستاذ الجراري للمرحوم محمد الفاسي وهو الذي 
كلف بإلقاء الكلمة الترحيبية به في رحاب أكاديمية المملكة الفربية, يقول في هذا 
الصدد : (تلكم كلمتي في هذا الحفل الذي يقيمه قدماء تلاميذ المدرسة المولوية 
لأحد أساتذتها البارزین. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أيده الله وأطال 
عمره» فلعلي أن أكون رددت الدين الذي آلزمني به» وان لم أوجه حسب مقتضى 
الحالء وما أعظم مشيئة العلي القديرء فقد أرادت أن أؤبن اليوم من ابتهج لي 
بالامس, وشدا مرحبا بي في مجمع الخالدین» وهو مقام لا يتسنى إلا للأبناء مع 
الآباء, ومن إليهم من ذوي القربى الخاصة: أو من في مكانتم الروحية).(!2) وهو ما 
يضفي على هذا الكتاب مسحة فلسفية خاصة. 
9 الکتاب شهادة حية على التحول الإيجابي الذي تعرفه الساحة الثقافية المغربية: 

فإذا كان الغارية قد شاع عنهم قدیما اهتمامهم بعلوم الدراية دون الرواية, 
فضلا عن إهمالهم انبغائهم, وقلة العناية بتدوین آخبارهم وإذاعة إنتاجهم 
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وصیانته. كما أشار لذلك صاحب «المحاضرات» : (إلى حد غدا متداولا بينهم أن _ 
المرأ مادام حيا يستهان به وأن ‏ المعاصرة حجاب ‏ وأنها ‏ تمنم 
المناصرة).(22 خلافا لما هو مألوف في الثقافة العربية الإسلامية من تقدير للعلم 
والعلماءء وعناية فائقة بهم في الحياة وبعد الممات كما تشهد بذلك كتب الفهارس 
والبرامج وكتب الرحلات والتراجم والطبقات. فان هذا الكتاب بما يحويه من 
معلومات قيمة تعرف بباقة من الشخصيات العلميةء العربية والمغربية المعاصرة, 
ممن ربطتهم بالمؤلف علاقة شخصية أو ثقافية, ليعد في حد ذاته مؤشرا كبيرا على 
التحول الإيجابي الذي بدأت تشهده الساحة الثقافية المغربية حاليا في الاتجاه 
الصحیح. لدرجة لم تعد معها العاصرة. كما کانت» حجابا يمنع الناصرة, ولا 
حاجزا يحول دون الاعتراف بالفضل لأهله. كما لاحظ ذلك الدكتور الجراري في 
مقدمة كتابه : (ویبدو أن شيئا من التغيير طرأ على هذا الواقع. مع بوادر النهضة 
التي عرفها المغرب منذ سنوات العشرين من هذا القرن» على نحو ما تبرزه 
التقاريض التي كانت تكتب على بعض الدونات وختمات كبار العلماء وكان يقال 
في مناسباتهاء وكذلك ما كان يتبادل في سياق المساجلات والاخوانيات: بالإضافة 
إلى رثاء من يتوفى منهم وما ارتبط بهذا الرثاء من إحياء ذكراهم وتأبينهم. وان 
في حدود ضيقةء (...) وقد أخذ المغاربة في العقود الثلاثة الأخيرة يعنون بإقامة 
هذه المناسبات وتنظيمها والاحتفاء بهاء مما غدا اليوم من قبيل الالوف).(25) 

0 الكتاب يؤرخ كذلك لبعض المؤسسات العلمية : في ارتباط بمهمة 
التعريف بالدور الهام الذي لعبته بعض الشخصيات المتحدث عنها في نشر العلم 
وخدمة طلابه كان المؤلف وقفات طويلة أحيانا عند يعض المؤسسات العلمية من 
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معاهد ومدارس ونوادي أدبية» مما ارتبط تاريخها بأسماء هذه الشخصيات, في 
محاولة لاعطاء القاری صورة شاملة عنها وعن دورها الاشعاعي في نشر الوعي 
الخقافي والعلمي, وفي هذا الاطار يكفي التذکیر بما آورده المؤلف عن جامع بن 
يوسف (كلية اللغة العربية حالیا) وعن النادي الجراري والعهد الولوي, وغیرهم 
مما یضیق القام عن ذکره هنا بتفصیل. 

وپذلك یمکن اعتبار - مع العاصرین - في هذا الستوی الاول, کتابا 
موسوعیا بکل القاییس والاعتبارات, نظرا لا پشتمل عليه من تراجم ومعلومات 
تاريخية»ء آدبي» نقدية» فکرية» وفلسفي, قلما تجتمع في غیره من الکتب 
التخصصة في هذا الجال. 

وبالناسبة تجدر الاشارة إلى أن الولف اعتمد في استیقاء هذه المعلومات 
وإيرادهاء بالاضافة طبعا لخزونه الثقافي الشخصي. على وسائل ثلاث هي : 
1 - الوثائق المكتوية : فمن الوسائل الاساسية التي اعتمد علیها المؤلف في جمع 
المادة العلمية القدمة في هذا الکتاب. الوثيقة الکتوبة, باعتبارها الأداة الأولی في 
استیقاء العارف الصحيحة التي غالبا ما لا يرقى إليها الشك. وثائق تتوزع بين 
الکتب والکنانیش الخاصة منها والعامة» بحسب نوعية العلومة القدمة من جهة, 
والشخصية التحدث عنها من جهة آخری» ففیما یخص الصنف الأول يكفي أن 
نورد هنا ما رواه من معلومات خاصة بالعلامة الرحالي الفاروق, سجلها الرحوم 
بنفسه, استهلها بقوله : (ذکر الفقید فيما کتبه عن نفسه أنه آبصر نور الحیا 
آواخر سنة عشرین وثلاثمائة وألف للهجرة. وهو تاريخ یوافق عام ثلاثة وتسعمائة 
وألف للمیلاد. وما كاد يبلغ السادسة من عمره حتی ألحقه والده - على العادة 
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المألوفة ‏ بالكتاب القرآني ‏ حيث حفظ القرآن الكريم على المقرئ أحمد بن المختار 
الرحالي برواية ورش أولاء ثم بالروايات السبع...).(24) 

أما بخصوص الصنف الثاني فاعتقد أن الترجمة الشخصية التي أوردها 
المؤلف لمولاي مبارك انطلاقا من كتاب ‏ الرحلة السطاتية ‏ للعلامة عبد الله 
الجراري, رحمهما الله. أكبر دليل على ذلك» يقول : (وختم الجراري حديثه عن هذه 
الجلسة المباركية بفقرة عرف فيها بالضيف المراكشيء فقال : (والشريف مولاي 
مبارك العلوي الذي استفدناه في هذه اللحظة القصيرة هو مولاي مبارك بن عبد 
الله العلوي الامراني» زيد بمراكش سنة 1301 هء ويعد أن شب بها تعاطى 
لدراسة العلم فئخذ بمسقط رأسه عن الفقيه المرحوم السيد الحاج العربي 
الرحماني (...) وللشريف المترجم تقاييد في البديع (...) فاکرم به من شريف عالم 
أنس به الجراري في لحظة لاجعلها الله آخر عهد بحضرته العالمة).(5) 
2- العاشرة الشخصية : بما أن الكتاب يعرف بشخصيات علمية؛ مغربية 
ومشرقية معاصرة تريط المؤلف بغالبیتها علاقات ثقافية شخصية مكنته من 
التعرف عليها مباشرة. وملامسة بعض خصالها الأخلاقية وا لأدبية. مما أهله 
لتكوين صورة حية حقيقية عنهاء بعيدة كليا عن أهواء الوساطات وحساباتها 
الضيقة, فقد كانت هذه المعاشرة الشخصية زاده الفياض في آغلب كلمات هذا 
الکتاب, تكريمية كانت أو تأبينية, مما أضفى عليهاء بالاضافة طبعا لقيمتها 
العلمية. صدقا في الاحساس, وحرارة في العاطفة, أصبحنا معهما وكأننا أمام 
خطاب مذكرات شخصية يتقاطع فيه الذاتي بالموضوعيء والشخصي بالغيري في 
تلاحم تام يصعب معه الفصل بينهما فصلا نهائياء كما توضح ذلك الكلمة التأبينية 
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الرقيقة التي ألقاها في حق الفقيه محمد بن عبد الله الروداني كوثر رحمه الله 
,قول فيها : (وقد تسنى لي أن أعرف جوانب متعددة من حياة الفقيد العزین. 
وأعيش معه لقطات منها غير يسيرة بحكم العلاقات الوطيدة التي ألحمت بيننا في 
أصر قوي ورباط متين. 

بدأ هذا التعرف أوائل سنوات الأربعين» وأنا طفل في الخامسة أو السادسة 
من عمري آنس إليه كلما زار والدي في بيته رحمه الله وإياهء وأجلس إلى جانبه 
مأخوذا بهیئته التي كانت تشدني إليه في شيء من الاستغراب» والتي ظلت مرافقة 
له على امتداد الأعوام» وكان هذا الشعور يزيد عندي حين يصحيني آبي معه إلى 
الدار البيضاء ويأخذني إلى الدكان الصغير الذي كان الفقيه الروداني قد اتخذه 
للتجارة في حيها القديم). إلى أن يقول : (وإني لأذكر جيدا تلك الليلة التي دعاني 
فيهاء ونحن علي مائدة العشاء بهذا البيت الكريم إلى الكتابة في مجلة ‏ هنا كل 
شيء- التي كان يشرف على إدارتها وتحریرها)(29) 
3 - الرواية الشفهية : على أن المؤلف كان كلما استعصى عليه العثور على مبتغاه 
في الوثائق الكتوبة. وأعوزته العلاقة الشخصية في بلوغها لسبب من الاسباب. إلا 
ویلتجی للرواية الشفهية باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتبقية لتحقيق مراده. 

وقد كان يختار لهذه المهمة الرواة الثقات ممن لا يرقى الشك» بأي حال من 
الاحوال. لشهاداتهم بحكم العلاقة الشخصية الوثيقة التي تريطه بهم. کالوالد. 
مثلاء الذي كان مصدره الشفهي الأول بدون منازع؛ أو غيره ممن لهم معرفة دقيقة 
بالشخصية المتحدث عنهاء كما هو الحال مثلا بالنسبة للسيدين : الزغاري وحكم 


اللذين زودا المؤلف ببعض المعلومات الخاصة بالموحوم الحاج محمد أبا حنيني, 
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يقول : (وقد ذكر لي الفقيه السيد محمد حكم ‏ وكان من ملازمي تلك الدروس_ 
أن المعلم الناشئ كان يعنى فيها بعيون البيان العريي, يعرف بأعلامه ويوضع 
قضایاه, كما كان مأخوذا بالتراث الأندلسي يشرح نصوصه ويبرز عناصرها 
الإبداعية المتميزةء في شغف خاص بابن زيدون وتذوق لشعره يسعى إلى بثهما فى 
النفوس, وكان يشفع هذا المنهج التعليمي بتكليف التلاميذ بعروض يهيئونهاء غالبا 
ما كانت تتناول تحليلا لأحد المصنفات التي يكون سبق هو إلى قراعتهاء ككتاب_ 
الإمتاع والمؤانسة ‏ لأبي حيان التوحيدي, و - طوق الحمامة ‏ الذي ذكر لي السيد 
حکم. أنه كان وحياة مولفه ابن حزم موضوعا لعرض أنجزه وألقاه في إحدى 
الجلسات. وپنفس هذا الحماس التدقق كان المعلم الطالب. في زياراته المتكررة 
لفاس. يلتقي مع شبابها في نطاق المحاضرات التي كانت تنظمها جمعية قدماء 
تلاميذ الثانوية الادريسية» والتي كان يتناول فيها موضوعات أدبية شبيهة بما كان 
يلقيه في الرباط. وفي هذا الصدد أكد لي السيد الزغاري ما كان كتبه في تأبين 
رفيق عمره» من أن مسامراته الفاسية كانت تنصب كذلك على فن الملحون وخاصة 
على تراث التهامي المدغري الذي كان المحاضر الفنان معجبا بقصائده).27) 

11 المستوى الثاني : في هذا المستوى نتناول كما سبقت الإشارة لذلك المعلومات 
والحقائق الشخصية الخاصة بالمؤلف التي عادة ما يكشف عنها الكتاب بطريقة 
غير مباشرة ولا مقصودة, خلافا لمعطيات المستوى الاول. مما يجعل مسالة الانتباه 
إليها غالبا ما تكون مرضيةء رغم الأهمية القصوى التي تكتسيها أحياناء لما يتطلبه 
ذلك من جهد وتركيز خاصين قد لا يتوفر عليهما دائما القارئ العادي» كما 
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ى شخصية مؤلفه الأستاذ الدكتور عباس الجراري, معلومات آثرنا لضخامتها 
نیفها لأربع مجموعات» تختص كل واحدة برصد جانب معين من جوانب تكوين 
شخصية الولف» وهي على التوالي : 

1 - مجموعة المعلومات البیوغرافية : لعل أول ما يشد انتباه القارئ وهو 
يطالع هذا الكتاب الهام. حجم المعلومات البيوغرافية القيمة التي يقدمها عن 
صاحبه» في معرض حديثه عن بعض الشخصیات. الوطنية والشرقية» بحكم 
معاصرته لها من جهة» وخضوعا لإرغامات الكتابة وما تقتضيه من تداخل لعناصر 
الملفوظ بالتلفظ من جهة آخری, مما يعطي القارئ نبذة شبه كاملة عن مختلف 
مراحل حياة المؤلفء من الميلاد حتى العملء مرورا بما بينهما من محطات الدراسة 
والتكوين... إلخ. يصعب الوقوف على تفاصيلها الحميمية الدقيقة في غير هذا 
الکتاب» وهو ما يؤكد بالملموس صحة ما أشرنا إليه سابقاء من کون الكتابة حتى 
في أبرز لحظاتها الموضوعية ترفض أن تبقى محايدة جامدةء وتأبى إلا أن تكشف 
عن بعض جوانب ذاتية صاحبهاء ولتقريب القارئ من هذه الحقيقة اللسانیة. يكفي 
استعراض بعض المقاطع السردية المتضمنة لهذه المعلومات البيوغرافية» وما 
أكثرها في هذا الکتاب» على أن تكون البداية من بداية الحياة وبالتالي من الميلادء 
يقول الكاتب عن هذه المرحلة من حياته في معرض الكلمة التأبينية التي ألقاها في 
حق المرحوم السيد ابراهيم رضا الله الإلغي : (ترجع معرفتي الأولى به إلى فترة 
صباي» حين بدأت آدرك الأشياءء ومنذ الخطوات الأولى التي كان يدرجني بها 
دالدي رحمه الله في طريق التوعية والتلقين والتثقیف. إذ أخبرني فيما نقل إلي 


بهذا الصدد أن سيدي ابراهيم كان من أول أصدقائه الذين هنأوه بولادتي» وأن 
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تهنئته كانت شعراء لم ألبث أن حفظت أبياته التي كان يحلولي ترديدهاء وهي التى 


يقول في أولها : 
يقحولون ع جه الله زيد له نجل “فقلت ليم لاغبروإن أنجت یی 


كان ذلك يوم الاثنين ثالث ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف, 
الموافق خامس عشر فبراير عام سبعة وثلاثين وتسعمائة وألف).(28) أما 
بخصوص مرحلة الدراسة والتكوين» فيقول الاستاذ الجراري عنها في نفس 
الناسبة السابقة : (ومع ذلك فإني لم أتعرف إلى شخص الرحوم الإلغى إلا بعد 
عودته إلى الرباط إثر الاستقلال» واستقراره فيه عضوا بالمجلس الأعلى 
للقضاءع(...) وكنت أثناء الأعوام الأولى من هذه المرحلة لا أراه إلا في عطلة 
الصيفء حين أعود من القاهرة التي كنت أدرس بجامعتها في أواخر سنوات 
الخمسین» والتي عملت في سفارة المغرب بها أوائل الستين» وكان ملتقى الجمعة 
في بيت والدي فرصة مقابلة أخيه المختار الذي كان قد استقر بدوره في العاصمة 
بعد أن أسندت إليه وزارة الأحباسء ثم وزارة التاج. ۱ 

وقد تسنى لي بعد العودة النهائية من عاصمة الكنانة عام خمسة وستين 
والتحاقي بهيئة التدريس في الجامعة الفريية. أن آلازم هذا الملتقى).29) دون أن 
ننسى الإشارات الكثيرة الشخصية الأخری, المبثوثة هنا وهناكء والمتعلقة بالمهام 
العلمية والتربوية المسندة إليهء إما بوزارة الثقافة أو التعليم أو باكاديمية المملكة؛ 
وكذا الملتقيات الثقافية العديدة التي شارك فيها داخل المغرب وخارجه, إلى غير 
ذلك من المعلومات الشخصية القيمة الأخرى التي تلقي الضوء على مختلف مراحل 
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مياة هذه الشخصية العلمية المتميزة وتكشف عن بعض جوانب النبوغ فيها. 
وپالناسبة تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يكشف لاول مرة؛ فيما آعلم. عن 
المانب الشعبي في تجربة الجراري الابداعية» باحتوائه على بائية ألقاها المؤلف 


يقول فيها : ( 

وهل يصير الکلوم يفقد خله 
غدوت بمنأی بعدما كنت جانبي 
آناديك يا حبي فلامن يجيبني 

إلى أن یقول : 

إذا مسا الفاجعات جلین یوم | 
ساأحتسب الصبر الجمیل تیقنا 
غل انوناق الوك مسا إلى زو 


2 مجموعة المكونات الثقافية 


يغالب أرزاء القضاء فت غلب ؟ 
وآندپ حظا کنت بالروم آخطپ, 


رجوعي إلى من لا یغ یب ویذهب 
وإن اللقافي - الکو - العذب نشرب)(39) 


: فى هذه النقطة نود الوقوف على مجالات 


التکوین الثقافي لشخصية الولف, كما یکشف عنها ضمنیا هذا الكتاب» من خلال 
الجوانب العرفية العديدة والتنوعة التي یطرحها في بعده العام الباشر, كما 
سبقت الاشارة لذلك في الستوی الأول السابق من هذه الدراسة؛ تکوین أقل ما 
یمکن أن يقال عنه أنه موسوعي یستلهم فیضه من مجالات معرفية عديدة ومتنوعةء 
بلتقي فیها الادبي بالتاريخي والفكري بالديني, والتراثي بالحداثي, في انسجام 
وتکامل تامينء لتعطي صورة «ناصعة ومضيئة عن الثقف الحقيقي, ولعل فیما 
آوردناه, سابقاء من آبعاد معرفية متشعبة للکتاب في مستواه الباشر الأول ما 
يكفي لتقریب القارئ من هذه الصورة. ویعفینا من استحضار الشواهد عنها. 
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3 - مجموعة الخصوصيات المنهجية والفكرية والأدبية للكتابة الجرارية , 
ونعني بذلك ما يعكسه هذا الكتاب في مستوياته وأبعاده المختلفة» من معلومان 
وبيانات متنوعة هامة تتعلق أساسا بخصوصيات الكتابة الجراريةء على المستويان 
الأسلوبية والبلاغية والفكرية والنقدية. فضلا عن المستوى النهجي التنظيمي؛ كما 
يلاحظ ذلك من القراءة العادية الأولى للکتاب. ونظرا لما يتطلبه الحديث عن هزه 
الجوانب مجتمعة من وقت لا يسمح به المقام» فقد آثرنا قصر تحليلنا على المستوى 
الثالث والأخير من هذه الجوانب لاعتقادنا بأنه الوحيد الذي يحتاج لبعض 
التوضیح. بينما الجانبان الآخران فهما في غنى عن ذلك بالنظر لبروزهما وسهولة 
الوقوف على مميزاتهماء سواء تعلق الأمر بالبعد الأسلوبي البلاغي الرصين 
والراقي للكتابة الجرارية. أو بدقة التحليل والنقد وما ينمان عنه من مزايا فكرية 
وذوقية خاصة برؤية المؤلف للأمور وتقويمه لهاء خلافا للجانب المنهجي الذي يبدو 
لي أنه بحاجة لوقفة طويلة لتجلية بعض خصائصه وممیزاته. نظرا لتعدد مستويات 
تمظهراته, سواء تعلق الأمر بالمستوى العام للكتاب ككلء أو الستویات الداخلية 
الخاصة بالکلمات, التكريمية أو التأبينيةء التي يشتمل عليها. 

ففيما يخص المستوى العام لكتاب نلاحظ أنه يخضع في توزيع مواده. كباقي 
كتب الأستاذ الأخرى» لتصميم منهجي مضبوط ومحکم. لافيما يخص عناصره 
الكبرى المكونة من مقدمة وقسمين رئیسیین. خصص الأول منهما لكلمات تكريم 
ألقاها المؤاف في حق شخصيات علمية؛ عربية ومغربيةء وفي مناسبات مختلف 
داخل المغرب وخارجه» ويحمل عنوان تقدير وتكريم» بينما اشتمل الثاني على 
كلمات تأبين قالها الأستاذ في شخصيات علمية جمعته وإياها روابط وثيقة مختلفة' 
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رفاء لها وإشادة بمناقبهاء عنونه بوفاء وعرفان. كما هو مبين في المقدمة الهامة 
الموضوعة لهذا الكتاب : (فقد ارتأيت أن أجمع نماذج مما تسنى لي كتابته في 
هذا المجال(...) وقد جعلتها في قسمين : 

الأول : خاص بما قيل منها في مناسبات التكريم. 

الثاني : متعلق بما قيل منها في مناسبات التأبین. 

وهي - جميعا ‏ تلتقي في كونها تتناول معاصرين ممن رسمت آسماژهم 
وآثارهم في ذاكرتي والقلب).!01) 

مما ينم عن تصور منهجي شامل واضح, عرف به الأستان في كل ممارساته 
العلمية ‏ تالیفا وتأطيرا وتدريسا ‏ بحيث لا يكتفي فقط بتمييز الأشياء عن بعضها 
البعض وتصنيفها في خانات محددة كما هو مبين أعلاهء ولكنه يهتم أيضا بترتيبها 
وفق معيار كرونولوجي مضبوط» يضع تكريم الأحياء في القسم الأول» متبوعا 
بتأبين الاموات. في القسم الثاني محترما بذلك ناموس الكون» وما يعطيه من 
أسبقية للحياة على الوت. جاعلا من الأولى قنطرة عبور حتمية لبلوغ الثانية. 

نفس الصرامة المنهجية نلاحظها أيضا في طريقة ترتيب الولف للمواد 
الداخلية الخاصة بكل قسم. بالرغم من استقلاليتها الموضوعاتية وما تمنحه من 
حرية ظاهرية تغري بعرضها بطريقة اعتباطية عفوية لا تخضع لأي معيارء إلا أن 
المؤلفء حرصا منه على النظام في كل شي». فضل ترتيبها وفق معيار زمني 
تصاعدي, كما تبين ذلك الإشارات الزمنية الدقيقة الواردة في مستهل كل كلمة, 
إن لم يتقيد به حرفیا دائماء لاعتبارات عدة ترجع في معظمها لرغبة المؤلف في 
جمع الكلمات التي ألقيت في مناسبات متشابهة. أو في شخصية واحدة» مع 
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بعضها رغم تباعدها الزمني» توحيدا لمضامين هذه الكلمات من ناحية» وتيسيرا 
لقراءتها من ناحية أخرى» مما يعكس حرص المؤلف الدائم على التزام الدقة 
والوضوح المنهجيين في تصميم كتبه وتنظيم موادهاء دون التقيد المطلق في الوقن 
ذاته بخطة عمل واحدة ووحيدة» قد تسيء في النهاية للأهداف والغايات المتوخاة 
منهاء وهو ما یدفعه في الفالب. لاعتماد تصورات منهجية عديدة» قد تبدو ظاهریا 
مختلفة. لكنها تخدم» في العمق» بتكامل وانسجام تامين أبعاده ومرامیه» كما لاشل 
نلمس ذلك في غيرما كتاب من كتبه. 

خاصية منهجية واضحة لا تنحصر مظاهرها وتجلياتها طبعا في المستوى 
العام للکتاب كما أبرزنا ذلك سابقاء بل تتجاوزه لتطال أيضا طريقة المؤلف 
الخاصة في صياغة كلماته التكريمية والتأبينية على حد سواءء طريقة نلاحظ آنها 
تخضع هي الأخری. لنظام منهجي مضبوط وواضح. يعد بمثابة الاطار العام الذي 
يسمح للمؤلف برصف أفكاره وترتيبها وفق معيار محدد. دون أن يتحول لقيد يحد 
من حريته الخاصة في إدخال التعديلات المناسبة لمقتضيات مقام كل كلمة على 
حدة, مما يضفي على هذه الكلمات صفة التنوع داخل الوحدة؛ وفي هذا الإطار 
تجدر الإشارة إلى أن من بين أهم مكونات هذه الخطة المنهجية المعتمدة في كتابة 
هذه الکلمات» مقدمة عامة تعد بمثابة مدخل طبيعي لعرض الموضوع المطروح في 
إطاره الخاص وتحديد أبعاده وجوانبه» قبل الانتقال لاحقاء أثناء العرض لتفصيل 
القول فيه كلا أو جزءاء حسب مقتضيات القام» وما يسمح به» دون تفريط أو 
إفراطء كما تبين ذلك مقدمة المحاضرة التي ألقاها عن أبي شعيب الدكالي بمدينة 


الجديدةء يقول فيها : (أود أن أعرب عن السعادة الكبيرة التى أشعر بها تخالجني 
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وأنا شارك في المهرجان الثالث لدكالةء هذا المهرجان الذي يقام في نطاق الأيام 
بي جة التي يحتفل فيها الشعب المغربي بعيد الشباب المجيدء ويذكرى ميلاد 
اکت الجلالة أيده الله» وهما مناسبتان عزيزتان تصادفان هذا العام احتفال 
الآمة المغربية بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالة الحسن الثاني نصره الله 
عرش أسلافه المنعمين. 

الحاضرة التي أسعد بالقائها عليكم في أمسية اليوم تتعلق بشخصية نبعت 
في هذا الإقليم؛ ولعلها من آبرز الشخصيات التي عرفها المغرب في هذا القرن, 
وفي أوائله بصفة خاصة, تلكم هي شخصية آبي شعيب الدكالي وسأتحدث عن 
صاحبها من زاوية محددة باعتباره رائد الإصلاح الفكري في المغرب الحديث).(02) 

وبذلك بربط الخاص بالعام» والجزئي بالكلي» في تدرج منطقي محكم من 
شأته شد القارئ لمتابعة الكلمة واستيعاب مضمونهاء دون ملل ولا كلل. 

بعد ذلك يشرع في سرد معطيات الموضوع القرر توضیحه, مبينا مزاياه 
وفوائده» بالنظر لخصوصياته الذاتية من جهةء وفي ارتباط بالظرف الحضاري 
والتاريخي العام الذي وجد فيه من جهة آخری» في محاولة لتقريب القارئ من 
صورته الحقيقية المتميزةء يقول : (لكي نفهم الدور الكبير الذي قام به بو شعيب 
الدكالي, لابد أن نعرف الظروف الغامة التي ظهر فيهاء حتى نتمكن من تحديد 
مكانة هذا الدور وأهميته).(33) وقد كان يختم في الغالب كلماته هذه بإعطاء 
خلاصة عامة يجمل فيها أهم الصفات العلمية والأدبية للشخصية المتحدث عنهاء 
متمنیا لها دوام الصحة والعافيةء إن كانت من الأحياءء أو داعيا لها بالرحمة 
والمغفرة إن كانت من الأموات» كما تشهد بذلك خاتمة كلمته التأبينية في المرحوم 
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الحاج امحمد ابا حنيني. يقول فيها : (حضراتي السيدات والسادة : لو شئت أن 
استعرض ذكرياتي مع الزميل الراحل في هذا المجال أو في غيره مما أحظتني به 
الصلة الحميمية والوثيقة التي جمعتني وایاه. منذ عرفته في زياراته لوالدي رحمه 
الله وأنا طفل صغیر, إلى أن تسنى لنا اللقاء في ميادين شتى مشتركةء لاحتجن 
إلى أكثر مما يسمح به وقت هذه الكلمة العجالية التي لم أقصد منها سوى إثارة 
الانتباه إلى جانب من اهتماماته أحسب أنه لم يحظ بالعناية اللازمة عند من 
تحدثوا عنه. 

رحم الله الفقيد العزیز» وتغمده بواسع مغفرته ورضوانه. وأجزل له عظيم 
الأجر والثواب جزاء ما قدم للکه ووطنه).(64 

وبذلك یعکس هذا المؤلف ملامح الكتابة عند الاستاذ الجراري في أبعادها 
المختلفةء العامة منها والخاصة, كما يحدد أبهى مظاهرها التعبيرية والفكرية 
والنهجية» لدرجة يمكن اعتباره. من هذه الناحية. حجة فريدة من نوعها. 

4 - مجموعة الآراء والمواقف الخاصة : في هذه المجموعة سنحاول 
استعراض بعض آراء ومواقف الولف الشخصية بخصوص مختلف القضايا 
الأدبية والفكرية المطروحة في الکتاب, كما وردت في خضم مناقشاته وتعليقات 
الوافية لهاء مما يضفي على هذا المؤلف قيمة معرفية خاصة تنضاف لباقي قيما 
الأخرى وتغنيهاء آراء يمكن حصر معظمها في العناوين التالية اكتفينا هنا 
باستعراضها مرفوقة بالفقرات التي تبينها دون تعليق تفاديا للإطالة. 

1- رأيه في رسالة الأدب : يقول في هذا الجال : (إننا على الرغم من كل ما 
يقال» مازلنا نومن برسالة الشعر والأدب عامة؛ سواء من حيث تمثيله لضمير ال 
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وكيانها وتعبيره عن حياتها وحيويتهاء أو من حيث توجيهه لمصيرها وفتح آفاق 
إلتقبل أمامها وتفجير طاقات النضال والتغيير في جماهيرها لتمحو كل مظاهر 
التخلف وجميع آثار الاستعمار).(35) 

ويضيف قائلا في موقع آخر : (لا يخامرني وإياكم أدنى شك في أن للأدب 
والبحث فيه دورا ذا أهمية قصوى في الحياة. على عكس ما يتوهم الکثیرون. وهو 
اليوم يزيد قيمة ويعظم أثرا في سياق الوضع الراهن الذي نعيشه على صعيد 
الأمة العربية جمعاء).(66 
2- رأيه في قدرة الأديب الحق على تطويع اللغة عامية كانت أو فصحی : يقول : 
(إن الشاعر بفنيته وثقافته قادر ‏ وذلك مطلوب منه - أن يطوع اللغة أية لغة, 
لافرق بين معربها وملحونهاء ويبدع منها وفيها تشكيلات يشحنها بدلالات جديدة 
يفرغ فيها من ذاته ويسكب فيها من عقله ما يقويهاء وأن ينظم بينها وهذه الدلالات 
في تناغم يضفي عليها موسيقية متموجة ومتداخلة تتبلور في تحرك نغمي ينطلق 
من الخارج إلى العمقء آو من هذا إلى ذاك في انسجام هو في الحقيقة مكمن 
جمال التعبير).(37) 
3- رأيه في اللغة الشعرية : يقول : (فاللغة وسيلة وليست غايةء ولايمكن أن تكون 
إلا کذلك. إذ هي مجرد رموز ومصطلحات يتوسل الإنسان بها في التعبير عن 
أحاسيسه ومدركاته في الحياة).(38) 
4- رأيه في قضية التجديد في الأدب : يقول : (إننا لا نرى التجديد فحسب في 
أن يقول الشاعر مالم يقله غيره؛ أى أن يسبق إلى مالم يطرقه الآخرون, ولكن أن 
يأتي مبدع إلى ماهو معروف عند الناس ويحاول أن ينميه ويغنيه)° ویضیف 


قائلا في مكان آخر : (وهنا تكمن عبقرية الشاعرء إذ يقدم شعرا هى في الظاهر 
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شبيه بما كان يلقى في الناسبات التقليدية العروفة, لكنه في العمق ينطلق من 
نظر جديد يتحفز فيه من المنسية وما تقتضيه من مدح. ليحلق في أجواء المعانى 
الوطنيةء ويرتبط بالأمانة ويالأفكار والعواطف التى كانت تهز الناس وتحرل 
مشاعرهم).(40) 

تجرية يعانيها الكاتب» لا فرق فيها بين أن تكون تجرية فردية تكشف عن كوامن 
جميلة ممتعة» أو أن تكون تجرية جماعية تبرز مشاعر مشتركة نابعة من معاناة واسعة 
تفضي إلى إعراب جمعي عام قد لا يخلو من صراع تكتنفه الالام والآمال).(41) 

6 مفهومه للاقليمية : يقول : (وانی لا أخفى - شخصيا ‏ وقد قدمت أعمالا 
متواضعة في الأدب المغربي آني آلتقي مع الأستاذ کنون في کثیر من الاشیاء 
منها البعد الوحدوي لهذه الإقليميةء نحن لا نريد التميز عن الكيان الإسلامي 
العام» وإنما نريد وضع لبنة تكمل الصورة وتوضحها).(42) 

7- مفهومه الواسع للأدب : يقول : (كما ألتقي معه في مفهومه الواسع للادب. 
وهذه قضية عند الأستاذ كنون لم تكن اعتباطية, وإنما هي داخلة في رؤيا 
واضحه. والذي ينقب في الأدب الفربي وغيره لا محالة يصل لكي يقدم شيئًا عن 
(بدا ع هذه الأمة إلى التوسل بمنهج يقتضى فى أولى آدواته أن يكون له هذا الأفق 
الواسع المتسع الذي لا يهمل الجانب العلمي والفكري» حقيقة نجد في تاريخ 
الغرب والأدب أن هناك شعراء لم يكونوا إلا شعراءء أو كتاباء لكن معظم التعبير 
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رادبی في المغرب كان صادرا عن تلكم الفئة من العلماء والمفكرين والأدباء الذين 
يزو بالمشاركة في كل الیادین).(**) 

و مفهومه للسلفية الصحيحة : يقول : (هنا لابد من كلمة حول مفهوم السلفية, 
هذا المصطلح ينبغي الانتباه إليهء لأنه يستعمل في معنيين اثنين » يستعمل في 
معنى إيجابي كما هو الآن ونحن نتحدث عن أبي شعيب الدكالي زعيم السلفية أو 
رائد السلفيةء ويستعمل بمعنى قدحي عند الذين يرفضون الرجوع إلى الماضي 
وإلى التراث, فكل ما هو رجعي أو مرتبط بالماضي يقولون عنه إنه سلفيء إذن ما 
معنى السلفية ؟ هي الرجوع إلي الأصولء ماهي الأصول؟ بالنسبة للإسلام 
وبالنسبة للفكر الإسلامي الأصول هي القرآن الكريم والحديث النبوي الشریف؛ 
ولهذا كان الدكالي يركز علي تدریسهما, ملحا على حك الفكر المغربي من خلال 
تفسير أآية أو شرح حدیث. ويذلك استطلاع أن يبث الرأي السلفي في أبعاده 
الجديدة المتفتحة. بواسطة الرجوع إلى الأصل للتغلب على كل السلبيات 
الذائعة).(44) 

9- رأيه في ضرورة إعطاء النص الأدبي الأهمية الأولى في كل مقارية : يقول : 
(إننا حينما نقرأ الشعر, أو حين نستمع إلى الشاعر - أي شاعر - فإننا نريد أن 
نتعامل مع الشعر نفسه, لأن الذي يهمنا هو هذا الشعرء وماعدا ذلك فهو تحليل 
واجتهاد وتفسير وتأويل ومحاولة لفتح آفاق الفهم أمام التلقین, لهذا نحن حين نقراً 
اللواوينء لا نتوقع أن نجد فيها مقدمات يشرح فيها الشعراء تجاربهم ودوافعهم 
إلى القول, ومع ذلك» فحين تتاح الفرصة للالتقاء بالشاعر للاصفاء إليهء ولناقشته, 


دلعرض مجموعة من الأسئلة عليه. ولحاولة سبر آغوار تجريته فإننا نهتيل 
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الفرصة. لأننا حين نقرأ الشعرء سواء أكان مغرييا أو عرييا بصفة عامة. فان 
أشياء كثيرة تظل خفية عنا لا يمكن أن يكشفها إلا الشاعر نفسه.453) 

0 إيمانه بأفمية الصادر في دراسة الشعر الجاهلي : يقول : (فلم ألبث أن 
اقتنعت معك بأن النظر في المصادر هو الخطوة الأولى الصحيحة التي تسبق 
غيرها في سبيل دراسة هذا الشعرء وإن بحثه بحثا مجديا لا يتم إلا عن طريق 
دراسة خارجية أولا تعنى بمصادره جملة في مجموعهاء ثم تتبع تلك التي استقى 
منها آولئك الرواة خطوة خطوة حتى نصل بين هؤلاء الرواة والشاعر الجاهلى 
نفسه).(ص:140) ۱ 
1- إيمانه بأهمية التدوین والنشر في تطویر الأدب وتیسیر البحث فيه : یقول : 
(وإني لأغتنم هذه الناسبة التكريمية للفت الانتباه إلى ضرورة جمع الانتاج الأدبي 
الصدیق بوطالب لأني وجدت بعض الصعوبة في الوقوف على النماذج التي سقت 
منهء واغتنمها بصفة خاصة لأقول للأستاذ عبد الهادي ولنظمي هذه الندوة. إن 
الحاجة ماسة أن تتم العناية بجمع هذا الشعرء وبجمیع الأعمال الأخرى التي 
لاشك أنه آبدعها ولم ينشرهاء لانه تحدث في مذکراته عن رواية ثانية أو عن قصة 
تناول فیها ابن خلدون» وما أحوجنا إلى أن نعرف هذه الأعمال, باعتبارها أعمالا 
مبكرة رائدةء وباعتبارها أعمالا شقت الطريق للاخرین» وباعتبارها قبل هذا ويعده 
أعمالا جيدة في مستوى إبداع راق ورائع).46) 

2 - رأيه في علاقة السياسي بالثقافي : يقول : (إن المتتبع لحياة الشيخ محمد 
ا لمكي الناصري الحافلة في مختلف هذه الميادين الجهادية لا يلبث أن يثيد 
استفسارا حول الكيفية التي استطاع بها أن يجمع ويوفق بين مجالين سبق أن 
قلت إنهما قد يبدوان متناقضین, وهما في الحقيقة ليسا کذلك, إن لا فصل - في 
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رأيي - من حيث المبداً والفحوى والهدف بين الثقافة والسياسة مالم تشبها الحزبية 
الضیقة) .7 
الالتزام السياسي ليس ردیفا دائما للمناورة : یقول : (ونحن في هذا لا نری 
ماهو شائع في الأذهان من کون التوجه السياسي في نطاقه الضیق ردیف الدهاء 
والتحايل والمناورة وخاليا نتيجةء ذلك من الصدق والنزاهة والاستقامة وما إليها 
من قيم خص بها الصلحون, ومن ثم فمنظورنا للمقالة السياسية في عمومهاء 
لاسيما عند رواد كتابتها ‏ لا يستبعد الآفاق الإصلاحية التي تجلت عندهم 
بوضوح کبیر).(**) 
4- رأيه في مسالة تكريم الأدباء والفکرین : یقول : (ولا بدلي کذلك في هذا 
البدء أن أضع قضية التكريم والدافع إليه والهدف منه في مکانها الحقء إذ لا 
يخامرني آدنی شك في أن مثل هذا الاحتفال وما إليه من احتفاء الأمة برجالها 
يسعى إلى تحقیق غایات متعددة. فهو یمحو وصمة الاهمال الذي قد تنعت به هذه 
الأمةء ولعلي في غير حاجة إلى أن آذکر بما شاع في هذا الصدد عن المغارية على 
امتداد الحقب» وهو يدل على الاعتراف بالجميل لذویه, بعيدا عن أي مظهر جحود 
أو نکران, ثم إنه يضع الأمورء في إطارها الواقعي الذي يساعد على معرفة 
الحقيقة, فيمنع تحريفها ويحول دون كل تزييف» ويعتبر بعد هذا مناسبة لتعريف 
الأجيال بما قام به الآباء وما حققوه للبلاد من أعمال ومنجزات» ومن خلال كل ذلك 
بتیح إبراز النموذج الذي يراد اتخاذه قدوة للاحتذاء.49) بالاضافة طبعا إلى : (أن 
للأديب على أمته ومواطنيه حق التقدير والتكريم),(50) 

ويذلك يتاكد ما قلناه سابقا من أن الكتابة الخالصة, موضوعية كانت أو 
ذاشة, 


لا وجود لها في الواقع» وأن افتراض قيامها كقناعة مسبقة في كل قراءة من 
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شأنه اختزال العمل المقروء والإساءة إليه. نظرا لصادرتها البدئية على نصف 
مضمون النص. واكتفائها بالنصف الثاني فقط, مما يستوجب بالضرورة مراجعة 
دائمة ومستمرة لأدوات ومنطلقات تعاملنا مع هذه الأعمالء بما يضمن ویسمع 
بخلق تواصل حقيقي ايجابي معهاء لا يستثني أي جانب. مباشرا كان أو غير 
مباشرء كما أثبتت ذلك القراءة السابقة وركزت علیه, علما بأنها ليست سوى قراءة 
واحدة من عدة قراءات ممكنة آخری» یبقی هذا الكتاب القیم. بحکم غناه وثرائه, 
منفتحا عليها وقابلا لها. 
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النادي الجراري بين التأسيس والامتداد 
مجلس الدکتور عباس الجراري نموذجا 
مصطفى الجوهري'* 


النادي الجراري : مرحلة التأسيس (1930 - 1981) : 

لعل ظاهرة الأندية الأدبية أى المجالس العلمية ظاهرة قديمة في تاريخ الثقافة 
العربية والإنسانية قديمها وحديثهاء وا مغرب عرف هذه الظاهرة التي كانت منتشرة 
بكثرة» تعكس چانبا من ملامح ثقافتنا خاصة في الفترة الحديثةء وربما كانت أندية 
مدينة الرباط في مقدمتها لقيمتها العلميةء وأثرها في الأوساط الاجتماعية» وعلى 
تعدد تلك الأندية والجالس, فإنه يهمني منها الآن النادي الجراري, الذي ارتبط في 
مرحلة تأسيسه بحدثين هامين في تاريخ المغرب الحديث. 

«الأول : حدث الظهير البريري 1930 الذي كان يهدف إلى خلق الفتنة العقدية 
وتمزيق الوحدة الوطنيةء وإثارة النزعات العرقيةء فكان صاحب المنتدى من الثائرين 
والمنتفضين الأول. المنظرين لقاومته, كلفه دخول السجن. 

هذا الحدث نبهه إلى أن العمل الوطني يجب أن يخطط له ويدرس بعیدا عن 
عيون الاستعمار المنبثة في كل مکان» لذلك شكل عندي هذا العنصر أبرز العوامل 


م کے د 
(*) أستاذ جامعی» الدرسة العليا للاساتذة. الرباط. 
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في التعجيل بتأسيس النادي الجراري الذي كان شبه خلية تتدارس القضار 
الوم وسيم كن اس زاره خب له الم ويا رها ۱ 

الثاني : آجواء الحركة السلفية أو ما عرف يومئذ بمعركة الشیوخ والشباي, 
فالرباط عرف نشاطا مکثفا لهذه الحركة على يد مجموعة من الاسماء الثقافية 
الهامة. كأبي شعيب الدكالي ومولاي العربي العلوي, والفقیه محمد السای, 
والأدیب عبد الله الجراري. 

إذن فسنة 1930 تأسيس النادي الجراري وانطلاقته» ومنذ مرحلة التأسیس 
سعی صاحبه إلى جعل النادي مؤسسة ثقافية وطنية مرموقة» ويؤكد کل الذین 
عرفوه عن قرب أن الجراري كان یتمیز بفضيلة العلم والکرم والسخاء فقد كان 
بيته ‏ كما هو الشأن في مرحلة الامتداد - مبسوطاء ونادیه مبسوطاء وخزانته 
مبسوطة. ومائدته ميسوطة. 

لقد كان صاحب النادي شدید الحرص على موعد اللقاء من يوم کل جمعة: 
رغم أسفاره الکثيرة بحکم مهامه التربوية طوال حياته» سواء خلال فترة الحماية 
آو بعد الاستقلال إلى آخر جمعة من حیاته رحمه الله».(*) 

آما موضوعات النتدی فلم تكن تعرف تحديداء وإنما استطاعت أن تطل على 
مختلف أصناف العرفة الأثيلة منها والحديثة یطبعها روح المساطة والمناظرة 
وتتخللها فترات ملحة ونكتة هادفة للتخقیف من جدة الوضوعات ورتابتهاء وهو ما 
یتضح پالرجوع إلى کتاب (الجالس الأدبية)) الذي دون جزءا من حلقات النادي 
الجراري خلال مرحلة التأسيس. وقد تردد على النادي الجراري شخصیات علمية 
وتاريخية مختلفة, سواء ممن شکلوا الانتماء إليه بشکل منتظم» أو ممن وفدوا إليه 
من باقي مدن الملكة» ومن العالم العربي.© 
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ويرتبط النادي الجراري في حياة مؤسسه بمرحلتين : 

الأولى : من 1930 إلى 1955 وتمثل فترة الحماية» وهي مرحلة مهمة وقع 
ابدرکیز فيها على القضايا الوطنية. واستحضار سبل المقاومة والنضال بالدرجة 
الأولى ومتابعة التطورات التي أملتها الأحداث والأوضاع يومئذء مع متابعة لمجالات 
الثقافة المتنوعة التي كانت في مقدمة اهتمامات طلبة المنتدى ومريديه. 

الثانية : من 1956 إلى 1981 مرحلة الاستقلال. عرف فيها النادي نشاطا 
متمیزا لأنه استقطب شخصيات من العالم العربي» وهم من العلماء الباحثين الذي 
قصدوا صاحبه باعتباره يشكل مصدرا معرفيا في الدراسات المغربية الإسلامية 
وما تمثله خزانة النادي من مصادر ووثائق ومخطوطات وكناشات نادرة» وهي 
خزانة تؤكد التحصیل الذاتي المتنوع لمؤسس النادي رحمه الله وتعميق آفاقه. 
ومشاركته الثقافية الواسعة التي أهلته ليصبح أحد رجال الفكر والاطلاع؛ ويسم 
ثقافته بالوسوعية والشمولية. 

وان كانت هذه الخزانة. أو كما تعرف بالخرانة العباسية - ستعرف توسعا 
وثراء آکثر حين ضمت إليها محتویات خزانة الدکتور عباس الجراري. 
النادي الجراري ومرحلة الامتداد : (1981 ...) 

* إن تأثر الدکتور عباس الجراري بمقومات مدرسة والده العلامة عبد الله 
الجراري ذات اللامح التميزة في الفكر الفربي الحدیث علما وروحا وسلوكاء هي 
التي أنجبت آبناء بررة التزموا بالبرور والعطاء والوفا» وهي بالأساس مبادی 
ساهمت في امتداد النادي الجراري وسیره على الکارم الرتبطة بالنادي منذ 


تأسيسه حتی الیوم. 
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وإذا كانت الأندية/المجالس الأدبية تتوقف أى تنتهي برحيل أصحايها إلى دار 
البقاء. فإن النادي الجراري لم ينته بوفاة مؤسسه رحمه الله. فبفضل جهود وعناية 
عميد الأسرة الجرارية الدكتور عباس الذي حرص على امتداده واستمراریته» فان 
النادي مازال يستقبل رجال الفكر والأدب والوطنية والمجتمع من أصدقاء المرحوم 
وتلامذته ومريديه محافظا على أصوله وزمنه ويومه بالشكل الذي كان عليه فى 
حياة مؤسسه» مع إضافات ملموسة عرفها النادي في مرحلة الامتداد» أذكر 5 
على سبيل المثال تطوير فضاء النادي شكلا ومحتوی, إذ يعرف هذا الفضاء 
أجنحة متعددة واحد منها يشكل متحفا مستقلا يضم : وثائق مخطوطة نادرة 
مجموعة اصطرلاب. ساعات قديمة» أوسمة»ء أوراق ونقود ماليةء أقلام قصبية, 


طوايع بريدية, مجموعة سیحات نادرة» آلواح کناشات. تسجيلات قديمة, 


ومما يثير الانتباه زاوبة خصصت لحفيدة مۇسس النادى, الابنة البارة 


والنجيبة علا الجراري رحمها الله التي اختارها الله إلى دار البقاء وهي في بداية 
عز الشبابء؛ وهي زاوية تعكس نشاطها الدراسي والعلمي في المرحلة الثانوية 
والجامعية في المغرب وکندا. وجناح آخر خاص بالشهادات العلمية والإجازات 
وآخر خاص بصور الأعلام من ملوك الدولة العلوية الشريفة ورجال العلم والوطنية 
والشعر والسياسة والدبلوماسية والثقافة والبحر والاسر العروفة, والخرائط 
القديمة... تشكل معرضا وثائقيا نادراً. 

وجناح آخر خاص بالمكتبة العباسية التي تضم مكتبة المرحوم ومكتبة الأستاذ 


عباس يصعب على الزائر احصاء محتوياتها النفيسة التى تجمع بين المخطوط 
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والرقون والمطبوع؛ تشكل ثروة معرفية متميزة. نتمنى أن يتحقق آمل استاذنا 
الجلیل في أن تتحول إلى مكتبة عامة يقصدها طلبة العلم والباحثين المهتمينء وإن 
نت أعلم أن هذا الرجاء يرتبط بمجموعة من المكونات الأساسية المادية منها 
والمعنوية. 

ومن الإضافات التي عرفها النادي في مرحلة الامتداد. تطعيمه بعناصر 
جديدة خاصة من الشباب والباحثين من الطلبة» وهم جميعهم من تلامذة الدكتور 
عباس الجراريء الذي يتصدر مجلس النادي ويدير بوعي وتفتح وشفافية حلقاته 
ومناظراته, في انتظار أن يتحول النادي إلى مؤسسة للبحث العلمي الأكاديمي كما 
أعلن ذلك الأستاذ العميد في مناسبات متعددةء وإن كنت استطيع التأكيد أن 
المشروع انطلق حقا سواء في ما يعرف عندي ب (ندوة عبد الله الجراري) أو 
(منشورات النادي الجراري) كما سيتضح لنا فيما بعد. 

إن تطعيم النادي الجراري بأعضاء جدد لا ينحصر في القاطنين بمدينتي 
الكاكاة تسا يل عر انان لكايه E‏ سس دن انعد شا 
العدوتین» ينتمون إلى مختلف مدن الملكة» وزيارات لشخصيات علمية وأدبية من 
دول العالم العربي كما يتبين من السرد السريع للأسماء والشخصيات التي حظيت 
بشرف زيارة النادي الجراري. 

- أعضاء النادي الجراري. 

- الأسماء والشخصيات التي توافدت على النادي في مرحلة الامتداد : 

المصطفى بن البارك, الحاج عثمان جوريوء الفقيه محمد حكم, محمد المكي 


الناصري, ومحمد بن عبد الله الروداني. والعطي غنام. محمد النوني محمد ين 
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الراضي, وعبد اللطيف خالصء وعبد الحق خالصء المختار ولد باه» عبد الالل 
الصایغ. عبد الواحد الجراري» وامحمد الجراري» ومحمد بن عبد العزيز ينعبر 
اللهء وأبو بكر القادري؛ وعلال الغازي» ومحمد احميدة, ومصطفى الجوهرى, 
وصالح التادلي» ورشيد بن البارك» وأحمد شوقي بنبينء وعبد الله اجديرة» وتوفيق 
بن البارك وأحمد عاشورء وقاسم الحسينيء وأحمد الطريسيء وعبد الحق 
الريني» وعبد المجيد عينية» ومحمد الظریف. وعلي بركاش» ومصطفی بركاش, 
والتهامي الراجي» وأنس خالصء وسعيد الفاضلي» ومصطفى الشلیح» وسعيد 
الشليح» ومصطفی الزباخ» وعبد العلي الودغيري» وحسن جلاب. وعبد الحق 
بنطوجة» وپوشتی السكيوي» وعبد العزیز الرضواني» وفاروق حمادة. ومحمد 
الطوگي» وأحمد شحلان. محمد أكحل العیون» ومحمد علي» وعبد الرحمن 
الكاظمي» وعبد العزیز الساوري. ومحمد بن الصغیر» ومحمد آیت الفران؛ ومحمد 
أمين العلوي» وخالد الدادسي, وجمال بنسلیمان. وعمر آمریر» وأحمد الطرييق 
آحمد. والفقیه البودراري عبد الفتاح بلامین ... والقائمة طویلة(*) 

ومن الملكة العربية السعودية : علي القاسمي... 

ومن جمهورية مصر : محمد ضمیر نصر... 

ومن الجماهيرية الليبية : محمد مسعود جبران» علي آبو القاسم عون صالح 
عمار, مبارك التريكي, عبد الحمید الهرامة, آبو سعد عبد السلام. عبد الله 
الصويعي, ابراهیم عبد الله الفراء... 

ومن الإمارات العربية المتحدة : الشیخ جمعة الاجد. عبد الرحمن فرفود 


احمد براشد. احمد سالم القیشی... 
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ومن الجمهورية السورية : محمد فاروق النبهان» ومحمد عرق السوسي... 

ومن الجمهورية الجزائرية : محمد مرتاضء حجو بلعيد... 

ومن اليمن : الشاعر علي بن علي نصر... 

إن التحولات التي عرفها النادي الجراري على عهد الدكتور عباس الجراري 
كثيرة ومتعددة يكفيني منها في هذا البحث التعريفي المتواضع أن أتناول بعضا 
منهاء ومتوقفا عند عنصرين : 

الأول : منشورات النادي الجراري 

الثاني : النادي الجراري / مجلس الدكتور عباس والإبدا ع الشعري. 
منشورات النادي الجراري : 

1) كتاب التاليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من 1900 إلى 1972 

كان هذا الكتاب أول استهلال لمنشورات النادي الجراري؛ وصدر بمناسبة 
الذکری الثالثة لمؤسس النادی(؟) وهو كتاب يحاول أن يدرس معالم النهضة 
الثقافية في القرب من خلال الترجمة لجموعة من الأسماء التي ساهمت بالكتابة 
والتاليف في إذكاء النهضة وتطویر أنماط الکتابة في مختلف مجالاتها التسعة 
دراسة وإبداعاء بلغت مایناهز مائة وثمانين شخصية من العلماء والأدباء والمؤرخين 
والمبدعين شعرا ونثرا. ممن عاينهم المرحوم عبد الله الجراري وقراً مولفاتهم من 
العلماء والشيوخ والشباب على السواء مزاوجا بين الترجمة للمؤلفين» وبين استقراء 
أعمالهم وإنتاجاتهم؛ مبرزا قيمتها العلمية والفنية مضمونا وصياغة, تكشف عنايته 
رحمه الله بالكتب وأصحايهاء ومدى الجهد العلمي الكبير الذي بذله في قراعتها 
فتصنيفهاء بهدف المساهمة في استنطاق مكونات الثقافة المغريية الحديثة.() 


-187 - 


2) ندوة عبد الله الجراري/الحلقة الأول ى/كتابة تاريخ العدوتين :7) 

جاء هذا الكتاب ليبسط جانبا من اهتمامات صاحب النتدی الكثيرة والمتعرة, 
لعل في طليعتها الكتابة التاريخية عامةء والتأريخ للعدوتين الرباط وسلا خاصة: ولم 
تنحصر الندوة حول أعماله بل يتبين من أبحاثها آنها كانت أيضا «مجال يتيع 
التعريف كذلك بالجهود التي بذلها غيره من العلماء المؤرخين في هذا المضمار/8. 
وشارك في موضوعات الندوة السادة الأساتذة : عباس الجراري ومحمد المنوني, 
وإبراهيم حركات» ومحمد حجيء ومحمد زنيبر (رحمه الله), عبد الكريم كريم, 
وسالم الغزالي ومحمد احميدة: وعلال الفازي, وأحمد عاشور» ومصطفى 
الجوهري» والشاعران : ج عثمان جوريو ومحمد العلمي (رحمه الله). 

3) الثقافة من الهوية إلى الحوار() : عباس الجراري 

وهو الكتاب الثالث ضمن منشورات النادي الجراري» يدرس الموضوعات 
التالية : 

- مکونات الهوية الثقافية المغربية, 

- الثقافة وإشكالية الخصاص والحيرة بين الجنوب والشمال. 

- الثقافة الاسلامية ومدی تفاعلها مع الثقافات الأخرى ماضیا وحاضرا. 

- الهاجرون القاربة إلى آوروبا الائنتي عشرة دولة وإشكالية الهوية الثقافية. 

فلماذا الهوية ؟ ولاذا الحوار ؟ إن ارتباطهما العفوي یجعلهما «في طليعة ما 
يشغل الهتمین بمصير الشعوب الساعية إلى النمى في علاقتها بالقوی الکبری 
والدول التقدمة امتطلعة إلى بسط هیمنتها والتفرد بالتفوذ في جمیع جوانبه وشتی 
مظاهره»(10) 
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ودون أن ندخل في مناقشة تفصيلية لمضامين المحاور السالفة : فإننا نعتبر 
الكتاب ذا أهمية خاصة في إطار المشروع الفكري الوحدوي للدكتور عباس 
الجراري» فهو يطرح من حيث التنظير مسالة الهوية الثقافية الفربية في بعدها 
القومي والإسلامي الذي ينطلق من هاجس الوحدة الفكرية والمذهبية التي تتجاوز 
البيئة المحليةء لتنفتح على الوحدة العربية الإسلامية والإنسانية بصورة عامة. 

4) عبد الله بن العباس الجراري الأديب : مصطفى الجوهری(11) 

يتأسس الكتاب من ثلاثة آبواب» وثمانية فصولء ومقدمة وخاتمة. وينصب على 
دراسة مكونات الشخصية والثقافة والتاليف, والابدا ع والكتابة الأدبية.12) 

لقد عرف العلامة عبد الله الجراري بتعدد ملامح شخصیته, إذ لم يكن أديبا 
فحسب» بل كان علامة ومحدثا مشارکا, وخطيبا إماما ورجلا وطنيا ومؤرخا ومفتيا 
وأستاذا مربياء وهى بهذا التعدد يقف إلى جانب الأعلام الذين ساهموا في صنع 
تاريخ المغرب الحديث. 

وهذا الكتاب المتواضع يحاول أن يطرح تصورا خاصا حول شخصية مؤسس 
النادي الجراري الذي عرف في حياته بالأستاذ المربي» والمؤرخ اللامع. والعلامة 
الضليع في علوم الفقه. وأن انتاجه الأدبي لا يعرف منه إلا القليل النشور 
دالتداول, بينما آبرز أعماله الأدبية والإبداعية ظلت غير معروفة, فكانت هذه 
الدراسة التي تحاول أن تنفذ إلى عمق تجربته الأدبية عامة» قصد التعمق في 
قدراته الفنية والأدبية في الإبدا ع الشعري والتجرية المسرحيةء والسيرة الذاتية, 
والدراسة الأدبية كتابة ونقدا ولغةء ومقالة وبحثاء وهي مجالات تساهم في تقييم 
معالم أنساق کتاباته. وحاولت تحديد بنيتها الأدبية الملائمة يشكل يتطابق ومشروع 
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الدراسة؛ يهدف أن تشكل مرجعية, بل مفتاحا لكل من يريد البحث في مکونار 
شخصية الأديب عبد الله الجراري وعلامات أدبه وفكره عامة. 

5) ندوة عبد الله الجراري/الحقلة الثانية بعنوان : العناية بالقرآن الكري, 
وعلومه في المغرب(13) 

يحاول هذا الكتاب أن يبرز موضوعا علميا مهما يتمثل في مدى عناية المغارية 
بالقرآن الكريم وعلومه» من خلال اهتمامات وكتابات صاحب النتدی» حفظا ورواية 
ودراسة وتفسيرا وتدريسا وتألیفا ورسما وضبطا وتجويدا ومعجما. و«في هذا 
المجال القرآني الخصب الغني» والطيب العطر كان والدنا رحمه الله ولمدة تزيد عن 
نصف قرن يحتل موقعا متميزا بين شيوخه وأقرانه وتلاميذه مرتلا للقرآن الكريم 
ومدرسا ومولفا في فن تجويده؛ وباحتا في قضاياه ومؤرخا لرجاله» ومحاضرا في 
تفسيراته ومفتشا لكتاتيبه ومعاهده ومشاركا في لجان معجمه ومصحفه. ومباريات 
ترتيله وما إلى ذلك» كما يقول الدكتور عباس الجراري» وهو ما تناوله بالدرس 
صفوة من العلماء والأساتذة الباحثين وهم على التوالي : عباس الجراري محمد 
المكي الناصري الحاج عثمان جوریو. محمد اشماعو, عبد الكبير البكري» محمد 
بربيش» محمد المنوني» التهامي الراجي» محمد أبوطالب» عبد الحميد احساين 
رحمه الله. مصطفى الجوهريء آحمد الزرهوني» محمد العلمي. 

Essai عل‎ Typologie des petites causes 060۵66 et 65 (6 
entreprises : ola jirari 7 

قان متحاولة تفت رامل فل المقاولات اة وا : 
وهو في الأصل رسالة جامعية تقدمت بها الباحثة رحمها الله لنيل شهادة 
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(للبترينز) من كلية علوم الإدارة بجامعة (لاقال) بکندا . وقد حاول الكتاب أن ینفذ 
از مق اشكالية فقيل القاولاق الصعیره و لتق‌سطه: وا لوقوف طعیا و فتضرادی 
یر آسباب الفشل الحقيقية مجتمعیا وخارجياء ورغم صعوية تجسید عوامل هذا 
رو شل» وا لاطار القانوني والعلمي لنوعية هذه المقاولات» فانه لا يمكن تجاهل 
تواها القياسي الذي انتهت إليه خلال السنوات الأخيرةء وقد اعتمدت الباحثة 
علا الجراري رحمها الله في استقراء هذا النموذج على محاور ثلاث : 1) مادي 2) 
تجريبي 3) مرحلي. 

ومن منظور الیاحثة ثة فان الحور الثاني كان أساسيا في تحدید هذه العوامل. 
كما تناولت بالتحلیل الأسباب الداخلية للمقاولة. وخاصة ما يتصل منها بالتسییر 
والتدبیر بصفة عامة, وبعد انتهائها من هذا التصنیف عمدت إلى إثارة العوامل 
الخارجية مركزة على البيئية منهاء وعلي بعض الجموعات الاقتصادية الجمعية 
.Macro Economiques‏ 

7) كتاب : مع المعاصرين أسماء وآثار في الذاكرة والقلب : عباس الجراري (015. 

ويضم الكتاب مبحثين/قسمين كبيرين: ويقدم في المبحث الأول الذي عنونه ب 
(تقدیر وتكريم) عروضا تتصل بمجموعة من الأعلام والشخصيات العلمية والأدبية 
دالوطنية والتاريخية والطبية في المغرب والمشرقء كان المؤلف قد أعدها في 
مناسبات علمية مختلفة خصصها للأسماء التالية : أمين نخلة, ومحمد المكي 
الناصري, وعلي الصقلي ومحمد الكتاني» وعبد الهادي بوطالب, وأحمد بن يحيى 
بتسودة, وعبد الله كنون؛ وأبى بكر القادري» وعبد الله العروي, وناصر الدين 
لاسد. وعبد اللطيف بربيش. أما البحث الثاني/القسم الثاني : فقد تناول فيه 
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الأسماء التي فارقت الحياة كأبي شعيب الدكالي ومولاي مبارك وإبراهيم رض 
الله الإلغي. والحاج محمد أبا حنيني» والرحالي الفاروقي؛ وعمر بهاء الدير 
الاميري, ومحمد الفاسيء وعبد السلام جبران المسفيوي» ومحمد عبد ا 
الروداني» وتوفيق يوسف عواد. ومولاي الطيب المريني» ومحمد المكي الناصري. 

إن الأسماء المدروسة جميعها تمثل بالنسبة للدكتور عباس الجراري إما علاقة 
(صداقة أو أواصر فكرية) أما إذا جازلنا أن نتحدث عن منهج الكتابة المعتمد فى 
الكتاب: فإننا نجده قد عمد إلى اختيار التعبير العاطفي والتحرير العلميء وفق ما 
يقتضيه الحال - مضمونا وأسلوبا - وكذا وفق ما تعكسه شخصية المكرم أو 
المؤين»*) كما جاء في مقدمة الکتاپ. 

ورغم الصعوبات التي تطرحها نوعية هذه الكتابة» وخاصة حين یتعلق الامر 
بالأسماء العاصرة لا یتسنی منهج الكتابة فیها إلا للقلیلین الذين یمتلکون حسا 
وطنیا وعلمیا وأخلاقیا خاصاء مما یجعل من الکتاب اضافة جديدة للدراسات 
الفربية العاصرة. 

8) کتاب خطاب النهج : عباس الجراری(6) 

كان هذا الکتاب في طبعته الأولى* التي لم تظهر في الکتبات لأسباب غير 
معروفة ترتبط بالناشر أساساء يضم محاور خمسة, أما في طبعته الجديدة فقد 
أضاف إليها الأستاذ عباس الجراري محورين جات على الشكل التالي : 

- واقع الفكر العربي الإسلامي بين اشكالية المعرفة وا منهج 

- روح المنهج العلمي في الإسلام. 

- هل البحث العلمي يؤثر في التنمية.. وكيف ؟ 
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_ الأدب المغربي في الدراسة والتدريس (تجرية منهجية). 

_ الدراسات المغربية بين الموضوع والمنهاج (واقع وآفاق) 

_ فى رحاب أكاديمية الملكة. 

_ أدب الغرب الإسلامي والتكريم. 

ثم ملحق بالأطروحات والرسائل التي أشرف عليها الدكتور عباس الجراري. 

إن هذا الكتاب يشكل علامة متميزة في حقل الدراسات النقدية المرتبطة 
بالناهج» تساعد الباحثين في استقراء معطيات وأدوات علمية من خلال معايير 
محددة ومدروسة بدقة, تكشف من جانب تجربة الأستاذ عباس الجراري في مجال 
البحث العلمي الأكاديمي عامة, والدراسات المغربية بصفة خاصة, وتنطلق هذه 
التجربة من منظور ذاتي يجمع بين ماهو معرفي, وما هو منهجيء وهذه الازدواجية 
إن عرضت «مفصولة عن السياق المعرفي ومجموع مكونات الذات» وحوافز 
الإبداع» يجعل التناول مبتورا لا يفضي إلى رؤية صحيحة ومتكاملة تبلور حقيقة 
ال ع ا كد ل اعكا ليقو عى جسني الأشعاة عياض 
الجراري. 

9 كتاب : صبابة أندلسية : عباس الجراري :07) 

یضم هذا الکتاپ مقدمة وستة مباحث تحمل العناوین التالية : 

- قضایا مرابطية من منظور بعض الستشرقین. 

- تطور الأدب الأندلسي في عهد الرابطین. 

- ظاهرة التسامح الديني فى عهد الطوائف کما یصورها الشعر. 
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- أهمية الموسيقى والغناء في حضارة الأندلس. 

- البرتغال بصمات تاريخ مشترك. 

- المرابطون : الدولة ‏ المذهب ‏ المنجزات ‏ باللغة الفرنسية. 

إن هذا الكتاب بالنسبة لي يحمل أكثر من دلالةء وليساهم في انعاش الب 
والدراسة في أدب المغرب والأندلس عهد الدولة المرابطية» وليكشف من جانب آخر 
الهاجس القومي الحق للكاتب وهو ينشغل بتصحيح بعض القضايا والظواهر 
المرتبطة بالدولة المرابطية فكرا ومذهبا وأعلاما وقيادة» بحس نقدي متمیز إلى 
درجة الانفعال والانصهار والاعتزاز بكل ماهو مغربي وطني تراثي» ودحض كل 
من يحاول التنقيص أو المس بالمشاعر الحقة التي تدعم مكونات الوحدة المذهبية 
والفكرية بالمغرب قديمها وحديثها. 

ولعل الدلالة الكبرى للکتاب. والتي تفك رموز كثير من الأسئلة يتجلى في 
تقديم هذه (الصبابة)!2!) إلى روح يوسف بن تاشفينء اعترافا بالدور العظيم الذي قام 
به في الغرب الإسلامي: واعرابا عن التجاوب الذي لي مع شخصيته الإنسانية 
والقيادية وما أكنه له من تقدير كبيرء ثم انصافا له من الحيف الذي تعرض له اسمه 
على امتداد التاريخ ومازال يتعرض له كلما ذكر أو ذكرت دولة المرابطينء لاسيما حين 
يثار اتجاهها الفقهي ودورها في الأندلس وماكان لابن تاشفين مع أمراء الطوائف وابن 
عباد على الخصوص»7!) كما جاء في مقدمة الدكتور عباس الجراري. 

0) كتاب : المسؤولية في الإسلام : عباس الجراري!00) 

هذا الكتاب يلقي الضوء على جوانب هامة من موضوع المسؤولية من النظود 
الإسلامي» انطلاقا من الحديث النبوي الشريف (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
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(a‏ مع الوقوف عند بعض الانحرافات التي تفشت بشكل يلفت النظر في 
تمع المعاصرء كما تضم می حاون الكنان»: 

حديث المسؤولية رواية وشرحا - المسؤولية عامة وخاصة - الأمانة - الشوری 
. النصيحة ‏ الأمر بالعروف والنهي عن النکر - كيفية تغيير المنكر - الاقتصار 
بي هداية النفس - تغيير الواقع - الاصلاح في سياق التنافس والتناوپ 
والحاسبة - السعي في السژولية - الرشوة - الظلم - الاستقامة - التقوی - 
القدوة. 

والکتاب في الاصل درس حسني» القي في شهر رمضان العظم بحضرة 
أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله يوم الجمعة 12 رمضان 1416 
ه الوافق 2 فبرایر 1996 وأثناء إعداده للطبع آغناه الولف بکثیر من الاضافات 
التفصيلية الهامة محافظا على روح الدرس الحسني وهیکله ومختلف مباحثه 
وصيغ خطایه. 

* مجلس الدکتور عباس الجراري : 

إذا كان النادي الجراري یعرف لدی النتمين إليه ببعض الثوابت التي سطرها 
مؤسس النادي رحمه الله, فاٍنه عرف في مرحلة الامتداد مجموعة من التحولات 
على يد الاستاذ العمید. الذي عرف بحکمته وسعة صدره. وتنوع مشارب ثقافته 
كيف یحافظ على هذا الرصید الثقافي الهام وما يريده أن یسم به النادي في 
مرحلته الجديدة لينطيع بملامح شخصيته التي ون كانت ب كما آشرنا - تحمل 
سمات مدرسة والده رحمه الله. فإنها لاشك انفردت بملامح خاصة: انعكست على 
حلقات النادي المنتظمة: وأعطته بعدا آخرء وزادته إلى جانب مسؤولياته المتعددة, 
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مسؤولية الاشراف على النادي وإدارة حلقاته النتظمة» التي تتيمز بروح المساءلة 
وا مناظرة والاستفسار والتحليل وا لاستنتاج» والرأي العلمي الهادف» وتستحضر 
المشاركة المتزنة والتواضع. بل أخلاق العلماء الرفيعة» مع إفساح المجال لكل من 
رغب في المساطة والمداخلةء وإبداء الرأي» يعكس هيبة المجلس الذي يزدان بنخبة 
من العلماء والأدباء والشعراء والباحثين الذين يجتمعون حبا في الله والعلم 
والوطن. واعترافا بصنيع العلماء ودورهم في اثراء الفكر ومكونات الثقافة: 
واخلاصا للعلامة المؤوسس الذي نعتبر منتداه الأسبوعي مؤّسسة ثقافية جامعية 
هادفة تجمع بين فضيلة العطاء الفكري , وفضيلة الكرم الحاتمي وهذا الأمر ليس 
غريبا - عندي - فقد كان بيت النادي في عهد التأسيس!!2) مفتوحا ومائدته 
مبسوطة, كذلك الشأن في عهد الامتداد. فبيت الدكتور عباس الجراري مازال 
مفتوحا ومائدته مبسوطة, كذلك» والحق أن البیت» بيت علم ويرور وكرم ووفاء. 

ولعل أبرز مظاهرالنادي الجراري أيام مؤفسسه رحمه الله هو عنايته بكل 
أشكال التقافة, لكن العناية يفن المطارحات كان يتصدر جلسات النادي وكانت 
هذه المطارحات في الشعر كما في النشرء وهو ما يعرف يفن المساجلات الشعرية 
والنثرية. وهذه الظاهرة سوف تستمر خلال مرحلة الامتداد على عهد الدكتور 
عباس الجراري - سواء من حيث تنوع وتعدد قضايا الفكر والثقافة المطروحة 
لاستقراء الرأي والعالجة. أى الشعر الذي يشكل طليعة القضايا ابداعا ونقداء وإن 
كان الإبداع الشعري يأتي في المقدمة كما سنرى فيما بعد. 

فلماذا العناية بالشعر في النادي خلال مرحلة الامتداد ؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يكتسي مشروعيته من بعض الثوابت التي عرفها 
النادي منذ مرحلة التأسیس, فليس الشعر أرقى فنون التعبیر فحسب. كما أنه 
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رین مجال لاستكمال الثقافة لدى العلماء والفقهاء كما كان سائداء بل هو من 
.ني آخر يمثل طليعة العناصر الفجرة لخزون الذات, والتعبير في صفاء ونقاء 
جال للمناقشة الفنية الرائقة بين أعضاء النتدی, بل أكثر من ذلك دافع أساسي 
إربداع, وتعاطي هذا الفن» ولحل هذا الرأي ينسحب أيضا على موقع الشعر في 
مرحلة امتداد النادي» مما يدفعنا إلى استقراء بعض الملحوظات الأولية نلخصها 
فيما يلي : 

إن مؤسس النادي لم يعرف كشاعر إلا من خلال ناديه الأدبيء حيث أكدت 
النصوص التي بين أيدينا على شاعرية ممتازة2*) إلى جانب مجموعة من الشعراء 
الذين أثروا قصيدة الساجلة في الشعر المغربي. 

از فقن کشت وها هن شاع اسان لشن ازع 
عباس الذي لا يعرف كشاعر إلا لدى القلیلین, فقد سبق له أن تعاطى التجرية 
الشعرية من خلال القصيدة الحرةء ونشر بعضها أوائل الستينات في مجلة "دعوة 
الحق» ولكنه سرعان ما تخلى عن الشعر لانشفاله بالدرس الأدبي والنقدي 
دالدرس الإسلامي وبالبحث الأكاديميء فانصرف عن الشعر مؤقتاء ليعود إليه من 
جديد ضمن حلقات النادي الجراري متخليا هذه المرة عن قصيدة الشعر الحر؛ إلى 
القصيدة العمودية الحافظة, وان كنت فيما حسب أن هذه العودة تحكمت فيها 
أجواء الشعر والشعراء الذين ينتمون إلى المنتدى. 

- لعب النادي الجراري في مرحلة الامتداد دورا مهما في بعث الشعر» خاصة 
اين الشف را كرا عن السشمومدة طويلة وريما اقرف هتم يرجن 
لإنشغال بالهام الادارية. وأخرى لانعدام مناخ ملائم لبعث الشاعريةء ويتعلق 
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الامر بالشعراء الحاج عثمان جوریو. ومحمد حكم؛ ومحمد بن الراضي وعير 
اللطيف خالص.. ولعل الموضوعية العلمية تقتضي منا الإشارة إلى أن الشاعر 
محمد بن الراضي يعتبر أبرز شعراء النادي وقطبه البارز نشاطا وانتاجا وإبداعاء 
بل هو (الشاعر النجم) كما يسميه الدكتور عباس الجراري. 

- كشف النادي الجراري عن شعراء جدد اثبتوا باعهم الطويل في الفن؛ وعن 
قدرات شعرية لا تتوفر الا لدى كبار الشعراء» وأقصد الدكتور علال الغازی 
والدكتور المختار ولد أباه» فرغم عناية. كل منهما بالدراسات الأدبية والنقدية 
واللفوية والإسلامية فإن ما نظماه من شعر في النادي يؤكد ما نذهب إليه. 

- انضم إلى النادي في مرحلته الجديدة بعض الشعراء الشبابء وفي 
طليعتهم الدكتور مصطفى الشليح الشاعر المتمكن الذي يجمع بين القصيدة الحرة 
والكلاسيكية. 
النادي الجراري والإبداع الشعري : 

إن جلسات النادي على عهد الدكتور عباس الجراري كثيرة ومتعددة» ومهما 
حاولت أن ألم بما راج فيها ويروج من قضايا وموضوعات وإبدا ع شعري ونثري 
(خاصة المقامة) فإنني أجدني عاجزا على ذلك لأسباب لا تخفى على الباحث 
النبيه» مما يطرح بإلحاح مقترح رئيس النادي باختيار الأستاذ محمد بن الراضي 
كاتبا عاما للنادي بهدف تحقيق التوثيق العلمي للمجلس... وقد أحسن الأستاذ 
الرئيس في جمع بعض النصوص - وخاصة في الإبداع الشعري - تشكل كتابا 
ضخما على غرار كتاب (المجالس الأدبية) لمؤفسسه رحمه الله. 
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وأمام هذه الصعوية فإنني سأحاول التعريف ببعض النشاط الشعري الذي 
مرفه مجلس الدكتور عباس الجراري» قصد استحضار الأجواء العامة للابداع في 
إمارها الاخواني والفني المتقد حيوية وانفعالا وتفاعلا والتزاما بخصوصيات 
الجلس/النادي في مرحلته الجديدة. 

ومن بين النماذج الأولية مقامة رفيعة للأديب الشاعر محمد بن الراضي 
بعنوان (المقامة الأنسية أو نقل أديب في آمسیة)(3) لخص فيها ما يجري في 
النادي الجراري 

وتضمنت مجموعة من الرموز والإشارات والتلميحات اللطيفة تتصل بكتب 
التراث والأمثال والحكم وأسماء الشعراء مع التركيز على رئيس النادي الدكتور 
عباس» ويقية الأعضاء الذين يرتادونه» ختمها ببعض الشعرء يقول فيها : 

«حدث الحارث بن همام قال : بينما أنا أتجول في بعض أرياض المغرب 
الاقصی, حيث بدائع البدائه لا تستقصی, وقائد العقبان» في نحور الحسان, لا 
تعد ولا تحصىء وحيث نزهة الخاطرء في كل ريع یجتازه السائر» إذا بصوت رخيم 
فريد كآنه صوت وحيد» تضطرب ذبذباته في الفضاء يتغنى بهذا البيت : 
أولتك آبائي فج تني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 

فاتجهت صويه لا تعرف على صاحبه... 

أفلح ورب الكعبة من ملأ بأفاريق العلع قعبه وأحيا بلطائف المعرفة قلبه. وقوی 
:جور الآدپ صلبه وقضى في عرائس مجالس الفكر إريه. ورشف بعدما نهل وعب 
دحيق الثقافة العذب» وانتجع في يوم الجمعة غير هياب ولا إمعة» مغنى بشاطی 


"مرهورة» فضائله مشپهورة. فى قلوب المعجبين مسطورة, غير مستورة إذ فيه 
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أخصبت الثقافةء فلم تعد تشکو عوزا ولا فاقة. والفضل في ذلك - بعد الله لرر 
الفنی وآصحابه. الحزمة الهرة. فقد ظلوا آوفیاء للعلم وطلابه, حفواء بهم 
و 

وفي إطار الصحوة الشعريةء وإثراء القصید. بين شعراء النادي يقول الأستاز 
الشاعر محمد بن الراضي من قصيد طويل بعنوان : «دليل المنخرط» في النادى 
الجراري لخصها في شروط أربعة : 


«وإن ترد ترتيب» الاانلخراط في منتيدى فطاحل الرباط 
من جعلوا العلم لهم شعارا وتخنوا التثشعر لهم دثارا 
فس رإلى هرهورة الأعيان ولتلبسن ما شتت من تبان 
فالفصل قيظ ومن الإباحة الفطس في البحر مع السباحة 
اتل ا اقل ها شعاد .نيا والذمن مه ابه مها 
+ + + 
فصل شروط الانتماء أريبعة «وهي للسالك سبل المنفعة» 
تبحر في العلم والآداب مع ذكاء خارق جاب 
وترك ساس ويس وس أولا كي لا يضيع وقتنا سب هللا 


دعس اب تنم عن خخفة دم في غير إكثار يعاب أو يذم 
فهذه هي الشروط الواجبة إن ما تكن تجل لنا له لكان 
إن هذا القصيد الطويل أثار شاعرية الأستاذ المربي الشاعر الحاج عثمان 
جوريو بإبدا ع قصيدة طويلة أيضا أسماها «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها» وهي قصيدة «ستبقى زينة الناظرء ومتعة الخاطر بمجلس اخوان الصفا 
وخلان الوفا» استهلها بتوجيه الخطاب إلى الشاعر محمد بن الراضي قائلا : 
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وجسامع الظرف الشريف الراضي وملهم في اضر وماضي 
اعر الإبداع والجم ال ونافث من سحره الحلال 
وواجد ملستيم ولهان 
إلى أن يقول في حق النادي الجراري : 
5 دثت عن جيرتي وأهلي واخوة بهم تضام شملي 
17 ۳۷ ۰ 1 أت هرهورة وذ ۰ - أ ۱ ۱ 5 09 
بمند دى العلامة الجراري وكلوكب بدا لكل ساري 
ومنهل ومورد الشمآن 
موشحا قلائد الىمقيان25 
إن القصيدة تستحضر بعض العناصر المكونة للنادي. ورئیس مجلسه 
زاف ان تماق من هو حون اعا فاه يلاغو اس از 
محمد حكم ليوم الجمعة 17 ذي الحجة 1412 ه الموافق 19 يونيو 1992 بسبب 
حضور وليمة آقیمت بمناسبة عودة بعض الحجاج. فنظم الشاعر محمد بن 
الراضي نيابة عن المتغيب قصيدة بعنوان : (اعتذار وجیه على لسان أخ وجیه) جاء 
في بعض آبیاتها : 
عابوا على وليتهم ما عابوا أو هکذا یتعممل اباب ؟ 
فليعلموا إن هم أرادوا صحبتى ومودتى أن الأمسود غضاب 
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إن زنج زت يوما فإن زئيرها 
والحق أن الشاعر محمد بن الراضي كان ن يهدف إلى استدراج ا 

حكم كما يبدو» لم يستجب للنداء ولم يجب على القصيدة ‏ إلى غاية اليوم ‏ لكن 

الاستدراج الذى هدف إليه الشاعر جاء هذه المرة من رئيس النادي الدکتور عباس 

الجراري الذي عقب على القصيدة بأخرى اختار لها عنوان : (تذكير وتحذير), 


ستذیهه - حتما - ربی وهضار 


a‏ وان و وم هار 


والغطاب و إل اه كم 
كوه لفشاق المتجال ف الآ 
نحن الآلى عبنا عليك تخلفا 
هل قد رضيت الصمت خلت يأنه 
أم أنك «الحكم» الترجى محبته 
لم تدر آنهم على دين الهوی 


رهذا اله هلوا الان 
وابن الرضي فنعم ذاك خطاب 
لم يسلها أن للحبيب غياب 
والفكر هام وما لديك جواب 
بط ای توا لش وان ماب 
اد آفت ميال وال و لفان ۱ 
فعدلت عنهم و«الهوى غلاب 


إن اسهام الشاعر محمد بن الراضي في تنشيط حلقات النادي من حيث 
الكتابة والإبداع الشعري» يشكل طليعة الاعضاء الذين لعبوا دور 


الشعرية) إثراء وانتاجاء استحق 


عباس الجراري من خلال قصيد E E‏ 


بالشعر بالنثر الجميل يصوغه 
هذى الق ا و ا ف 


نجل الرضى لما أفاد وأنش دا 
اخ الشدى تسر ها وتكيددا 
نی اسان ما يمينا فتهذا 
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إلى آن يقول : 
په كنت دوم في الرباط منارة 


والحق آن الشاعر محمد بن الراضي 


النادي 


ت ونکران ذات. 


والنجم في أفق السسماء توة 28 


يستحق أكثر من ذلكء لما قدمه ليس فى 
الجراري فحسب, بل لا قدمه - ومازال - في مجال الوطنية والكتابة في 


ومن الصدف الممتازةء بعد أن انتهی الأستاذ العمید من قراءة قصيدة (نجم 


الوسم) آخرج الشاعر محمد بن الراضي قصيدة حملها إلى النادي بعنوان : 
(تحية وتقدیر لهذه الصحوة الشعریة) آقتبس منها هذه الأبیات : 


دت هرهورة النادي عكاظا 
وسوق الشعر قد نفقت كثيرا 
دجاجته حسيتاها أققت 
هنيئاللذي قد قال شعرا 
فبالشعر الرقيق يرق طبع 
وطوبی للألى بالشعر رقت 


نوی شعرا ولكن جاء سحرا 


کی لاه که کا غ 
وبعد هزاله احلولى وياظا 
وغاض معينهاء والشعر فاظا 
ونفس عند کسریتسه كظاظا 
وترقی آنفس كانت فظاظا 
مشاعرهم وما كانت غلاظا 
كان لكل قافية لحاظا27) 


جوابا لقصيدة (نجم الموسم) السابقة» قصيدة عنونها : استشراف العالم العلوي 
علی هامش «نجم المويسم» يقول في مطلعها : 


من آفق نادي العلا والفضل والقیم 
نجم بدا لذری الجوزاء وجپته 
وقد تابط كتبا كلها درر 
موهلا من لدن إخوانه كرما 
ظنوا القلیل الذی خطت آنامله 
أن ابداعسه فی ظل مون مه 


وم جلس العلم وا لاداب والحکم 


من خير ما جاء عن عرب وعن عجم 
بالانجم الزهر أحرى منه بالتسم(*؟) 
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وحدث أن تغيب عن النادي الشاعر الاستاذ المختار ولد أباه إثر سفره إلى 
موريطانياء فوت عليه أيضا حضورالندوة العلمية التي نظمتها كلية اللغة العريرة 
بمدينة مراكش!!) تكريما للأستان العميد الدكتور عباس الجراري, مما دن 
بالشاعر محمد بن الراضي برفع سوال إلى رئيس النادي قائلا : 
إذا الضتار عن حفل كهذا تقاعس دونما سيب وجسيسه 
قف من للود يرجى بعد هذا وحفرتهمن النادي الوجيه02) 
وأثناء عودته وحضوره إلى النادي أحضر الأستاذ المختار قصيدة جوابية 
بدون سابق علم بسوال الأستاذ ابن الراضي وما كان يرمي إليه. فيقول : 
جمعات مضت بدون حضوري خلت أيامها کطول الشهور 
هاکم الع نر من صديق وفی عقدالعهد عنده ک‌الننور 
سفر عارض وبعض أمور منعتتني من ضسبط بعض آمور 
هل عقدتم مجالس الاتس بعدي وتعاطیستم كؤوس السرور(93) 
لقد عرف مجلس النادي الجراري اشراقات أخوية متعددة صورت حالات 
مختلفة تکشف مکونات الرقة والصفاء والتواصل بين أعضائه. ولعل آبرز نموذج 
یمثل جانبا من هذه الشذرات الحميمية مقامة الدکتور مصطفی الشلیح التي 
آنعشت الجلس, وحرکت القرائح للكتابة والمساجلة والاستمتاع جمعات وجمعات. 
بما أثارته من مناقشة وردود متفتحة يقظة تترجم بحق روح الطارحة الهادفة. 
جاعت مقامة الدکتور الشلیح بعنوان «مقامة الاغتباط بذکر ما جری بين سلا 
والرباط»٩2)‏ تجمع بين إبداع النثر وإبداع الشعرء تستحضر آجواء النادي» وها 
يجمع بين العدوتین من قواسم تاريخية وثقافية وحضارية باذخة. ون كان الأستاذ 
مصطفی يبدو مسکونا بمدينة سلا وشعرائهاء ومنتفضا لیرکب درب کل جواب 
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مساجلة» وبيدى ذلك جليا أآثناء حديثه عن شاعر العدوتين محمد بوجندار الذي 
3 ۱ 

ماول تجریده - بلطف من الإمارة والزعامة باعتبار سلا (تصدح أكثر من 
علامة)ء ومع ذلك «فأبوجندار شاوه سامق القدار. وشأنه خافق معطار, شاعر 


رون مدافع» وناثر من غير مقارع» كما يقول هى نفسه. 


ورغم قوله بان : 
العمدوتان با لي یطرزه 
فسلا هي العز والفخر والقلپ : 
لکننی قد أمد الظل من وله 
فد صرت منها جمالا عن مطليا 


ولیس يدركه من عزه غيري 


وكان أول المساجلين لهذه المقامة الدكتور عباس الجراري الذي فضل أن 
يكون جوابه قصيدة طويلة يقول في بعض أبياتها : 


ااا تفن فق مس تاه 
هل نبعه في رياط الفتح آم بسلا ؟ 
إني - على العلم - لا آبغي مفاضلة 
أن الشعسون ينا مره 5ا ت 
لاأبتغي نکر فرسان لنا رحلوا 
وأنت يا شاعر السلوان هل تدري 
وفي مقام تك القراءلي أمل 


إلى أن يقول : 


هذا الذي قد أراد الوالد المرتضى 


لربة الشعر عن إبداعها الدري 
وهل بروضهما من أنجم زهر ؟ 
ولا استباقا إلى الميدان إذ أدري 
في الضفتين غدا رقراقه يسري 
بالعدوتين عدوا في المد والجزر 
بأن صوغك للابداع لي يفري 


أن تنهض الهمم الأخرى بنا السحر 


إذا أنشا النادي المحفوظ بالذكر 
كل الوئام الذي أبداه في النض 33 
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ومن الذين ساجلوا مقامة الدكتور مصطفى الشليح الأستاذ الاخ محر 
احميدة بمقامة رفيعة المستوى جدلا وأسلويا تطفح بصدق الودة والشفاف 
الوحية» اختار لها عنوان (من وحي «الرياض» في الذود عن الحیاض»(۹*), 3 
مخاطبا الدكتور الشليح ديا أيها الصطفی الميمون طائره. الصقع كله عزة أنسان 
ومنزل آحباب. والعدوتان استولتا على الدهر فتى, إنسان الرباط فيها ذكر, 
وانسان سلا امرأة وماضرء فالحياة بدونهما معا هدر. 

وكنت قد قلت يا صاح «الشعر في سلا لايدركه البلى» وسردت من أعلامه ما 
به الشأن علاء غير أن البدر لم يستكمل استدارة, ولأعلام الرباط تجب الاشارة, 
ويهم يكون معنى للامارة». ويعد ذكر ئلة من الإعلام الشعراء ينتقل للحديث عن 
أبي جندار انطلاقا من شهادة الدكتور مصطفى الشليح» وهي شهادة «تؤكد أن 
الرباطي وسط القلادةء بالأمس بايعه خلان سلاء واعترافك اليوم جلا ما حلا... 
ومن ذا الذي لا يسمو وقد سمي للرباط أديباء فیعنو الكل له طائعا مجيباء خصما 
كان أو حبيبا ولا تحسبن الأمر غريباء فما حق إنزال أبي جندار عن صهوة الأدب 
وقد استحكمت رجله في الركاب...» 

ويختم المقامة بقوله : «ليس الفخر أن تكون سلويا آو رياطياء وقد جمع الود 
بيننا والتصافيا بل الفخر أن تنشد دوما بيتا غالياء وأنت تيمم بيتا عالياء من سلا 
المحروسة إلى رياض قطوفها دانية : 
كفى بك فخر أن تكون جراريا «ومن قصد البحر استقل السواقيا» 

أما الأستاذ الشاعر محمد ابن الراضي ففضل أن يكون جوابه مقطوعة 
شعرية عنونها ب (سلاف النهر ورضاب الثغر) مطلعها : 
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زا قلبي لكلتا العدوتين كم رواج يحب الزومجتين 
بهسیم بهذهويتلك ترا ,على ال مهم مات( 

ومن الناسبات التي حرکت الطارحة بين أعضاء النادي البحث القیم والجامع 
الانم الذي آلقاه الدکتور عباس الجراري في مهرجان الشعر بمدينة فاس تحدث 
فيه عن الشعر والنقد ومدينة فاس العامرة وفصل الربیع الزهر(. 

هذا البحث كان آثار نقاشا في إحدى جلسات النادي» دفع الدکتور الختار 
ولد آباه لیرد على الأستاذ العمید ببحث یجمع بين النثر والقصید ففي منظوره أن 
بحث الدکتور عباس «أثار نوعا من التساژل والتعلیق, فلم يرض الشتاء أن لا 
یلتفت إليه» أو أن یفضل أي فصل علیه. ولم يرق للنشر أن يحل دون رتبة الشعر» 
واعتبر رباط الفتح» عدم ذکره نوعا من القدح. ثم لاحظ آحد الجاضرین أن النقد 
لسن الک ضرا مق التضازكن :أا الحدية عق الرباط فتجناء الخطاب هوه 


شعرا: 


سممتك إذ تفيض بفضل فاس وفاس قد عرفت لها المزايا 
ولكني الرياط رياط قف تح آنا ف خرالدائن في البرايا 
أنا تاج الحواضر والضواحي أنا ابن جلا وطلاع الثنايا!69) 
علال الغازي الذي تكفل بالدفاع عن صاحب المنتدى وبحثه, في قصيد طويل 
أصوات» وهي ترد على ما أثاره الدكتور المختار : 
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۴ الصوت الأول مطلعه : 

و فاس فوق ذ ي هواها نیٹ يد منه قد غسر الغزار 
* الصوت الثاني مطلعه : 

ا ختار الق يد همست مدحا عميد لا يعاتب بالصسراط 
٭ الصوت الثالث مطلعه : 

فهل للفجر غير فتی رياط يؤلف أو يماض رلا يضاهى 


* الصوت الرابع مطلعه : 
متى ما فهت أخرصت القوافي بشعر رصع الاوزان حول 


* الصوت الخامس مطلعه : 
تدین النقد يا مختار ظلما وتصقره وکنت به لبيدا 


- الصوت السادس مطلعه : 
سلو قاس وقد لبست حلاها عن الأيام كيف حلا النشيد 
إن هذه القصيدة الملحمة التی فجرت شاعرية الاستان علال فى أسلوب رقیق» 
رغم ما یمکن ملاحظته من طابع الانفعال الودي والحبب في هذا القام, لأن الأمر 
یتعلق بالاستان العمید (فیا عباس عنکم لن أحيدا). 
وبمدينة فاس (مربد الشعراء) وبالرباط فضاء (الفجر والسمو)» وپالنقد باعتباره 
(محور الابدا ع ومعالجة البحث والاعجان)» أما الربيع (فباقى فصوله نحو انحطاط). 
ولعل من تتاح له قراءة القصيدة سیقف على روح الساجلة. للشاعر. الصوت 
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تفال صاحبها بالدرس النقدي» تتمتع بحس جمالي مرهف. ونفس شعري طويل 
لا يتمثله إلا كبار الشعراء وعندي أن قصيدة الأستاذ علال الغازي (أصوات 
رفا )© يمكن اعتبارها أطول قصيدة عرفها النادي الجراري سواء في مرحلة 
ئسيس النادي أو خلال مرحلة الامتداد. بعد أن كانت قصيدة الشاعر الحسن 
البونعماني هي التي تنسحب عليها هذه الخاصية (تقترب من مائة بيت). 

و9 

هذه بعض الشذرات وا لاشارات الخفيفة التي تعکس جانبا من أنشطة 
النادي الجراري الذي عرف تحولا ملحوظاء على عهد الاستاذ العمید, الذي سعی 
إلى تحقیق الامتداد والاستمرار من مجالات متعددة, آبرزها الاهتمام بموضوع 
الطباعة والنشر رغم الصعوبات التي تميز هذا الباب لا يدركها إلا من عاش 
التجربة. والثاني العناية الخاصة بجلسات النادي وحلقاته. التي تتميز كما أشرنا 
بروح الوفاء العالية والمطارحة الهادفة» مع عناية خاصة بالإبداع الشعريء وما 
تجمع لدينا بشكل ديونا مستقلا نتنمنى أن يهيئ الله لنا الظروف الملائمة لدراسته 


الهوامش : 

1 - آنظر کتاب عبد الله بن العباس الجراري الأديب تاليف مصطفی الجوهري ص 66 وما بعدها. 

2 - قامت بتحقیقه الاستاذة نوایر عائشة رحمها الله. 

3 انظر بعض هذه الاسماء في کتاب : العالم الجاهد ص 88 وعبد الله بن العباس الجراري 
الأديب ص 70. 

4- اعتذر لكل الأخوة الذين لم أذكر أسماءهم. 

5 - مكتبة المعارف الرباط 1985 
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6 انظر كتاب عبد الله بن العباس الجراري الأديب : مصطفى الجوهري ص 251 وما بعدها. 

7- انعقدت يوم السبت 17 ربيع الثاني 1405 ه ‏ 19 يناير 1985 وصدرت مطبوعة عن دار 
المعارف الجديدة سنة 1987 

8 - مقدمة الندوة للكتور عباس الجراري ص 8. 

9- منشورات النادي الجراري 3 / الهلال العربية للطباعة والنشر 1993. 

0 - الثقافة من الهوية إلى الحوار ص 7. 

1 - صدر ضمن منشورات النادي الجراري (4) عن دار الهلال العربية للطباعة والنشر 1995 
بتقدیم الدکتور عباس الجراري. 

2- انظر قراءة للکتاب للاستاذ محمد البوري (مقارية في مقومات بحث جامعي ومکونات منهجه) 
بمجلة الناهل عدد 50 مارس 1996 ص 302 وما بعدها. 

3 انعقدت الندوة بتاریخ 14 جمادی الأولی 1406 ه/25 ینایر ۰1986 وصدرت ضمن 
منشورات النادي الجراري سنة 1995 وانظر تعریف الأستاذ مصطفی الجوهري بأحدث 
شمرات منشورات النادي باللحق الثقافي لجريدة الیثاق الوطني 17 مارس 1996. ٠‏ 

4 - منشورت النادي الجراي (6) وانظر تعریف الاستاذ سعید الشلیح للکتاب بمجلة أعمال عدد 
فبرایر 1996 بالفرنسية. وتعریف الاستاذ الجوهري بملحق الميثاق الوطني 17 مارس 
6 . 1 

5 - منشورات النادي الجراري 7 الهلال العربية للطباعة والنشر 1955. 

وانظر قراءة الدكتور مصطفى الشليح للكتاب في الملحق الثقافي لجريدة العلم 27 يناير 1996. 

6 منشورا النادي الجراري 8 الهلال العربية للطباعة والنشر دجنبر 1995. 

7- منشورات النادي الجراري 9 1995. 

8 انظر مقالا للاستاذ عبد المجيد عينية (صبابة أندلسية والمهرجان الحق !) جريدة العلم رقم 
3 بتاريخ 19 أبريل 1996 وتعريفا للكتاب للدكتور محمد الظریف. بمجلة المناهل عدد 
1 يونيى 96 ص 367. 

9 صبابة أندلسية ص 6. 

0 منشورات النادي الجراري رقم 10, صدر عن الهلال العريية للطباعة والنشر الرباط شتنبر 
6. 

1 - كان أولا بدرب قورية رقم 4 شارع السويقة. ثم انتقل مع بداية الاستقلال إلى زنقة القاضي 
عياض من شارع الحسن الثاني ونقله الدكتور عباس إلى بيته بالهرهورة خلال صيف 1989 
ثم بعد ذلك نقله إلى بيته بحى الرياض سنة 1994. 

2 انظر كتاب عبد الله الجراري الأديب للجوهري فصل في الشعر ص 88 وما بعدها. 

3- ألقاها الأديب محمد بن الراضي يوم الجمعة 16 يونيو 1992. 

4 قصيدة من سبعة وخمسين بيتا ألقاها الشاعر في المجلس بالهرهورة في 24 بوليوز 1992. 
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5 تقترب القصيدة من 70 بيتاء قرأها استاذنا ج عثمان جوریو في النادي الجراري بالهرهورة 
فى الجمعة الثانية من شهر أكتوير 1992 ووزع نسخا منها على أعضاء النادي» مكتوية بخطه 
الجمیل زادها بهاء الألوان» تشكل لوحة رائعة. 

6 القاها الشاعر في النادي بالهرهورة يوم الجمعة 3 يوليوز 1992. 

7 جاعت القصيدة في سبعة وعشرين بيتا وألقاها بالنادي يوم الجمعة 10 يوليوز 1992. 

8_ قدمها الدكتور عباس إلى الشاعرمحمد بن الراضي ‏ بعد أن قرأها على أعضاء على النادي 
مصحوبة بمجموعة من كتب عميد النادي هدية إلى الشاعر يوم الجمعة 31 یولیوز 1992 م. - 

9 القصيدة في آربعة عشر بیتا آلقاها بالنادي يوم الجمعة 31 يوليوز 1992 . 

0 - القصيدة في سبعة وعشرين بيتا ألقاها الشاعر بالنادي يوم الجمعة 11 شتمير 1992. 

1 - انعقدت أيام 12 13 14 نونبر سنة 1992. 

2 - كان ذلك يوم الجمعة 20 نونير 1992. 

3 قرأها الشاعر الختار ولد آباه يوم الجمعة 23 أكتوير 1992. 

4 _ قرأها الدكتور مصطفی الشليح يوم الجمعة 17 مایو 1996: وكان قد سلمها للدكتور عباس 
يوم الجمعة 3 مایو 1996 . 

5 قرأها الدكتور عباس فى الجلس يوم الجمعة 17 مایو 1996. 

6 - قرأها الاستاذ محمد احميدة يوم الجمعة 14 يونيو 1996. 

7- قدمها الشاعر محمد ابن الراضي يوم الجمعة يوليوز 1996 . 

8 انعقد في شهر مايو 1996, وتم خلاله تكريم الدكتور عباس الجراري والدكتور محمد 
السرغيني. 

9 قرأها الدكتور المختار ولد أباه يوم الجمعة 21 يونيى 1996 . 

0- قرأها الدكتور علال الغازي بالنادي يوم الجمعة 18 يونيو 1996 قبل سفره إلى عمان 
التدريس بجامعتها. 
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مفوماته وخصائصه 


الدكتور عبد الرحمن حوطثر ° 


1 - توطكة : 

لا تطمح هذه الورقات القليلة إلى أكثر من تقديم مساهمة متواضعة في هذا 
الإنجاز العلمي الذي أريد له أن يكون تحية خالصة تزجى إلى أحد أعلام الدرس 
الأدبيء وأحد شیوخ العلم والثقافة والفكر في المغرب المعاصرء هو الأستاذ الدكتور 
عباس الجراري بمناسبة عيد ميلاده الستین» من قبل طلايه الکثر» ومحبيه 
المخلصين الصادقين؛ فليس سهلا هينا على الباحث في فكر هذا العلم البارز أن 
يضبط في عجالة كل مقومات وخصائص منهجه في البحث والدرس والتحليلء 
والمناقشة والموازنة والاستنتاج» وذلك بسبب كثرة أبحاثه التي انجزها في مجالات 
شتى ويسبب تنوع القضايا والمسائل التي عالجها فيما كتب ويكتب باستمرار؛ 
لذلك فان ما سنضبطه في هذه الورقات لا يعدو أن يكون مقارية أولية للموضوع؛ 
وملامسة له من بعيد. وقد يتيسر لي آو لغيري من القراءء والباحثين في فكر 
العلامة الدكتور عباس» أن يوسع دائرة البحث في منهجه استقبالاء لأنه من الممكن 
الحديث بكل موضوعية وانصافء عن منهج جراري متميزء ورؤية علمية شاملة 
لأستاذنا في قضايا هامة, ماانفك يفصح عنها في كل ما دبج من القالات 


(*) أسستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة محمد الأول» وجدة. 
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والدراسات والابحات. ولعله أن يكون من المفكرين القلائل في المغرب الجديدء الذين 
يملكون رؤية دقيقة في النهج» وتصورا لاحبا في الفكر والابدا ع والثقافةء ويعملون 
بلا كلل من أجل بلورة تلك الرقية» وذلك التتصورء وفق خطة لها بدايةء ونهاية 
مضبوطتان باحکام» لا سبيل فيها إلى الارتجال» والعشوائية وركوب مراكب 
«الوضتة» والجري وراء الشهرة والذیوع وا لانتشار. 
2 - تعریفات : 

ولعل من الناسب في هذا القام» أن نسوق في إيجاز شدید» إلى من لیس 
على اطلاع» بعض تعریفات النهج» استقیناها من مظان مختلفة, معروفة لدی 
الباحثين والدارسین. 
2 وهکذا نجد أن النهج لغة : الطریق الواضح؛ یقال: نهج» ومنهج» ومنهاج. 
والنهج (محرکة) أيضاء ویجمع على نهجات, ونهج. ونهوج. ویقال: انهج الأمر. 
والطریق: آوضحه. 

وقال الشاعر: 
ولقد أضاء لك الطریق وأنهمجت سبل الکارم والهدى تعدى 


ویقال : نهج الطریق: سلکه, واستنهجه: صار نهجا واضحا بيناء وطریق 
ناهچة: واضحة بینة(1). 

وفي القرآن الکریم «لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا»(2). 
72 وأما اصطلاحاء فهو في أبسط تعریف له وآشمل: طريقة یصل بها الانسان 
إلى حقيقة(3). أو هو «التوفیق بين النشاط الذاتي البدع والمعلومات والادلة 
والوسائل»(4). 
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والمنهج أيضا: «منظومة متكاملةء تبدا بالوعي والرؤيا المشكلين لروح النر 
وكنهه اللامرئي, وتنتهي بالعناصر اللازمة لتحقيق تلك الرؤيا وذلك الوعي, ر 


يتحصل من هذه التعريفات أن المنهج طريقة في البحث؛ یتسم بالوضور 


يتداخل فيها ما هو موضوعي صرف. وماهو ذاتي یتصل بشخصية الباحن 
ورؤيتة, وقدرته على ضبط وسائله الإجرائية للوصول إلى تحقیق تحقیق النتائم 


والخلاصات الأحكام التي يمليها عليه الموضوع الذي يتصدى لبحثه. ودرسه 
وتحليله» بعيدا عن الاسقاط, والشططء والجازفة والرجم بالغيب!. 
3 - مقومات : 

ومعلوم أن لكل منهج من مناهج البحث مقومات لابد من توافرها التحكم في 
آلياته من جهة؛ وللوصول إلى النتائج والغايات النتظرة من بحث أي قضية: أو 
موضوع من جهة ثانية. ومما لاشك فيه أن الباحثين متفاوتون في امتلاك هذه 
القومات, التي لابد من حد أدنى منهاء وإلا استحال البحث إلى كلام عام؛ لاصلة 
له بالبحث العلمي القائم على منهج معين مضبوط. 

وبالنسبة إلى منهج البحث عند الدكتور عباس الجراريء تبدو لقارئ أبحاثه 
ودراساته تلك المقومات موفورة بشكل غاية في التنوع والتعدد والثراء وسأورد 
فيما يأتي بعض ما تحصل لدي من ذلك من خلال قراءت عتي المتكررة للكثير من 
منشوراته» وهي على النحو الآتي: 
1-3 رؤية علمية واضحة ودقيقة: يقوم منهج البحث عند أستاذنا على رؤية علمية 
واضحة ودقيقة إلى القضية أو السالة موضوع البحث. يتأسس عليها ترو وتثبت 
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رال لجميع الأبعاد والزوايا والخفايا التي تكتنف الوضوع. أو يحتمل أن 
جينفهء فتحول دون تحقيق الغايات العلمية المرسومةء ولعل ما كان يغيب على كثير 
ہن علمائنا فيما ألفوا من موّلفات في القديم وفي الحديث أيضاء هو هذه الرؤية 
رل ية الدقيقة, لذلك كثر الجمع والتوليف بين عناصر تبدو أحيانا غير منسجمة, 
همل العمل النجز ضخما إلى درجة استحالة قراعته كله: إنه منهج يقوم على 
ارستلراد. والحشوء والاتساع الأفقي, والتنوع في العطومات» ولكن تحس بان 
صاحبه لا يملك هذه الرؤية إلى موضوعه؛ بل ريما أحسست بالخلل والاضطراب» 
وحشر الأفكار وتداخلهاء وهذا في نظري عيب في هذا النهج» حاولت الدراسات 
الحديثة أن تتجنبه. بفضل تمكن كثير من الباحثين من السيطرة على الموضوع, 
وتحديد المنهج بدقة وإحكام؛ وقد لا أكون بحاجة في هذا القام» لأضرب مثلا من 
أعمال الدكتور عباس الجراريء على هذه الرؤية العلمية الدقيقة والصارمة. لأن 
أعماله العلمية كلها تقوم على هذا الركن الهام من أركان المنهج العلمي الرشید. 
بدون استثناء. 

3 ثقافة منهجية شاملة: لكي يستطيع الباحث السير بسلام فيما ينجزه من 
آبحاث, ودراسات. ينبغي أن يتسلح بثقافة منهجية عميقة وشاملةء وإلا كان 
التعصب, والنظرة الأحادية البعدء هما الصفتين المهيمنتين على فكره وعقله 
وأسلوبه في التعامل. والحق أن منهج البحث عند استاذناء مشبع بهذه الثقاقة, 
متشرب بمناهج أخرى كثيرةء دون أن يأسره أي منهج من تلك المناهج» فيقع قي 
التقلید. كما هو الشأن بالنسبة إلى كثير من الباحثين» ولعل هذه هو السر في أنه 
لا يحمل طلبته في الدراسات العلياء على وجوب الالتزام بمنهج معينء وتكاد أن 
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تكون هذه ميزة ینفرد بهاء أو لا يقاسمه إياها إلا القليل. وقد يكون أحدنا تسایل 
حول هذا التسامح الکبیر» والمرونة الفائقة في التعامل مع طلبته, الأمر الذي يجعلل 
تحس بالمسؤولية الكاملة حول موضوعك» حين تكون بقيادته في بحث من البحون, 
أو دراسة من الدراسات. فهو لا يتدخل إلا من بعید. ولا يشعرك مباشرة بأنه إنما 
يوجهك أو يقود خطاك المنهجية. وإنك سوف لا تعجب أبدا من هذه الروح العلمية 
الترفقة. إذا اطلعت على ما كتبه حول المناهج القديمة والحديثة» العربية منها 
والغربيةء في كتابه «خطاب النهج»(6)» فقد رصد في هذا الکتاب ويخاصة البحث 
المشار إليه في الهامش آعلاه, كثيرا من المناهج المتبعة في الثقافة العربية ابتداء 
من مناهج علماء القرآن والحديثء إلى مناهج الأدباء والشعراء. إلى المناهج 
الحديثة التي استندت» في الغرب خاصة:؛ على علوم النفس وا لاجتماع» والاقتصاد, 
وعلى الفلسفة ومذاهبهاء وعلى غير ذلك من الحقول المعرفية, الإنسانية التي كانت 
هي محاضن مناهج الغربيين في دراساتهم وآبحاتهم» مبينا كيف أن بعض 
الباحثين في العالم العربي تأثروا بذلك وطبقوه على دراسات أنجزوها حول بعض 
الشعراءء وبعض الأعمال التي خلفوها. كما هو الشأن بالنسبة إلى صنيع 
د.النويهي» والعقادء ود. مندور» وسواهم من الذين تقفوا أثر الغربيين الذين 
وضعوا هذه المناهج. والأستاذ الدكتور عباس الجراريء بمقدار ما يأخذ على هؤلاء 
اللاهثين وراء كل ما هو مستورد من المناهج وطرائق الفكرء يقدم مقترحات يراها 
ضرورية لتجاوز هذا الإشكال الذي لايزيد إلا تأزما مع مرور الزمن(7) وتكاثر 
التلامذة المقلدين الباحثين هم كذلك. 

3-3 عدة وثائقية غنية : ومن مقومات المنهج وركائزه كذلك الوثائق والمستندات ذات 
الصلة بموضوع البحث؛ إذ ليس ممكنا ألبتة الانطلاق في بحث ماء إذا لم يتوافر 
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للبماحث رصيد مهم من المصادر والمراجع المطلوية التي تعتبر إلى حد كبير عنوانا 
على أهمية البحث نفسه. وعلى الجهد العلمي المبذول فيه. وقد يحدث أن يتهاون 
بعضهم في هذه المسالة, ما اعتمادا على الخبرة والموسوعية العلمية, وإما 
إستهانة بالوضوع. وإما بسبب الشح الذي يكون أحيانا في مصادر الموضوع 
المبحوث؛ وإما اعتمادا على مسلمات ومقولات جاهزة. فيقع الباحث في مزالق 
خطیرة» أو في قصور فادح» آو في ادعاء غير مقبول علميا وخلقياء ولذلك تفقد 
آبحاثهم مصداقيتهاء وتغدو رکاما من کلام لا آهمية له آحیانا. والأمر على خلاف 
ذلك تماما بالنسبة إلى أستاذناء ذلك بأن البحث عنده موصول وصلا قویا 
بمصادره ووثائقه, وإنه ليبهرك حقا بهذه العدة الوثائقية التنوعة» وبهذا الاهتمام 
الستمر بكل مستند یخدم موضوعه» ویسمح له بالتحکم والضبط والتتبع لكل 
صغيرة وكبيرة في القضية, أو السالة التي یبحث. بل إن الأمر لا پقف عند هذا 
الحد. وإنما يتجاوزه إلى ذلکم الحرص الشدید على تملك ناصية أي موضوع. 
حتى وإن بدا في الظاهر موضوعا ليس من صميم اهتماماته وانشفالاته, وليس 
أمامي الآن إلا مثال واحد هو ذلك البحث الذي أنجره حول المهاجرين الغارية, 
دكيف استطاع بحرصه» وشدة إحساسه بالمسؤولية العلمية, الحصول على مصادر 
البحث, ثم قراعتها قراءة فاحصة متأنية؛ قبل الاقدام على اعتمادهاء والاستفادة 
منها في رسم تلك المعالم الواضحة لمشكة الهجرة, والمهاجرء وما يلفهما من 
صعویات, وتحدیات(8). 

3 قدرة فائقة على تصور الوضوع. وبسط مفاهیمه: يحدث أحياناء وفي آبحاث 
كثيرة» أن تحس بشی من التعتم والانبهام یجعلانك کمن یضرب في تیه لا دلیل له 
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فيه ولا قائد, والسيب في الأغلب الأعم, ليس صعوية موضوع البحث الذي تقرأ, أو 
كثافته الفكرية الشبعة بالعمق الفلسفي, أو المتفلسفء أو اليتافيزيقي؛ لاء ليس 
هذاء ولا ذاكء وإنما السبب هو انعدام القدرة لدى الباحث على امتلاك تصور 
والغموض, لذا كان لا مناص للباحث من التمكن من هذه الآليات التي تساعد على 
التواصل بين الباحث والقارئ من جهة؛ وتربط من جهة ثانية بين الموضوع, 
وأصوله المنهجية والعلمية التى تكشف ما فى هذا البحث أو ذاك من أصالة؛ ومن 
إضافة فى الآن نفسه. 

إن منهج البحث عند الدكتور عباس الجراريء يقوم دائما على هذا المفهوم 
الهام والکبیر» فلا تراه يقتحم أي موضوع, يحتاج إلى هذا النوع من الآليات, 
حتى يقدم تصوره له» ويبسط أمام القاری مفهومه أو مفاهیمه» وذلك في سماحة 
لغویه. وتدفق آسلوپي وأشراق فكري لا مزيد عليه مما يجعلك تندمج مع 
الوضوع, وتلج عاله وأنت في مأمن من الانزلاق في الفهم» وفي شوق إلى الابحار 
معه حتی النهاية, وتكاد أن تکون أبحاثه النشورة كلها على هذا النحو من الدقة 
في تحدید الفاهیم والتصورات التكونة لديه حول الوضوع. أو القضية التي 
یتصدی لبحتها. ودراستها, وتحلیلها . 

إن هذه القومات الاربعة التي حاولنا ضبطها في هذا الشق الأول من عرضنا 
االتواضع ها نی شمه من اول کل كتابات الأسقاذ الذكقؤن عباس 
لجراري» وهي: وان كان يشاركه فيها کبار الباحثين والعلماء التمکنین, تبقى في 
اعتقادي. مزية كبرى في منهج البحث عند آستاذنا, وتظل تفصح عنها هذه 
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البحوث والدراسات الجادة والغنيةء التي أنجزهاء ونشرهاء أو التي سينجزهاء 
وينشرها في القادم من عطائه الفكري الذي يرصع جبين الثقافة المغربية 
المعاصرة. 
4 - خصائص : 

لا يستطيع قارئ أبحاث الدكتور عباس الجراري بتدبر وإمعان» أن يخرج من 
تلك القراءة دون أن يلاحظ جملة من السمات والملامح الخاصة التي تسم تلك 
الأبحاث؛ وهاتيك الدراسات. وقد يكون من الصعب الإحاطة بكل تلك السمات 
والملامح في هذه الورقات. ومع ذلك فإنه لا مناص من ضبط بعضهاء وذلك في 
سياق الفقرات الآتية: 
1-4 الحبكة القوية في أسلوب العرض : تستوقف القارئ هذه الحبكة؛ وهذا 
الإحكام في أسلوب عرض الافکار» والمعلومات التي يوردهاء بحيث تترابط ترابطا 
عضويا وتندمج اندماجا كاملا مع الخط العام للفكرة؛ ومع باقي الأفكار التي تكون 
مجتمعة جوهر البحث, أو الدراسة. فلا تحس بأن النصوص المقتبسة لدعم الفكرة, 
أو الرأي, هي نصوص أجنبية عن المتن العام» أوردها الباحث في سياق من 
السياقات التي يقتضيها المقام؛ بمعنى أنك لا تحس بأي نشاز في أسلوب العرض 
وطريقة الأداء» وإنما تبدو تلك المقتبسات من النصوصء جزءاً لا يتجزأ من أسلوب 
الباحث. 
24 الاقتصار على ما هو ضروري جدا في الاقتباس, فلا انسياب مع النص الذي 
يقتبسه, بهدف دعم الفكرةء أو توضیحها أو تأكيدهاء أو لزيادة إضاءة فيهاء أو 
تصحيح بعض الآراء الأخرى ذات الصلة بالفكرة التي يسوقها في بحثه» وليس 
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يفلح في هذه النقطة الهامة من نقاط منهج البحث. الاكلة من الباحدن از مرن 
إذ نجد أحيانا فقرات بكاملهاء وريما صفحات طويلة من النقولء يوردها پیز 
لتضخيم حجم المقالء أو البحث. وأحيانا لا يشار إلى صاحب ذلك النص, زر 
الاقتباس» وهذه خيانة كما هو معروف. ولعله لهذا السبب. ولغیره. اعتبر بعض 
أصحاب مناهج البحث أن هذه الأخيرة اي مناهج البحث) «ليست قيادة لفكر 
فحسب» بل هي أيضاء وقبل کل شي»» قيادة أخلاقية: لأن روح العلم. روم 
أخلاقية»(10), وهذا حق لا مراء فيه. 

3-4 عرض الأدلة والحجج بطريقة موضوعية لا مجال فيها لاستعراض الأهواء, 
والمقاصد الخفية. والتحمس للفكرة كيفما كانت أهميتهاء أو صلتها بالمقومات 
الحضارية. والثقافية لمرحلة من مراحل تشكل الأمةء وكيانها السياسي, 
والاجتماعي» والخلقي العام» وليس بين يدي الآن سوى تلك الوقفة العلمية الرصينة 
التي وقفها استاذنا من مسالة نظرة بعض المستشرقين وأحكامهم التي أصدروها 
على المرابطين ودولتهم. وكيف اعتبرهم بعض المستشرقين «أعداء لكل حضارة 
عربیة»»»(11) فقد حاججهم حجاجا علميا دقيقاء لم يترك فيه للهوى والحماسة 
الوطنية الزائدة» أي سيطرة أو اندفاع يفنرغان هذا الحجاج من محتواه العلمي 
الرصين(12). 

4-4 التتبع الدقيق للفكرة في كافة تفاصيلها وجزئياتهاء إلى غاية استقصائها من 
جوانبها المختلفة, إنه لا يقنع بالسطع, ولا بالأحكام السبقة. أو الجاهزة كما يقال 
وآية ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تصديه العلمي الموفق لموضوع: معركة وادي 
المخازن في الأدب المغربي الذي عاد إليه بعد بعض القالات المكتوبة حولها من قبل 


- 220 - 


بیس العلماء الب‌احتین» ليشفي الفلیل, ويعطي الموضوع حقه من العداية 
لاستقصاء والتحلیل والتعلیل» رابطا المعركة بالاسباب والسببات. مضفیا على 
ری كله طابعا من القداسة والاعتزان» لم ينسه الغاربة, ولن پنسوه على الدوام؛ 
إنهم صنعوا نصرا لهم. وللاسلام في هذه البقا ع(13). 

4 التحلیل المعمق لاي ظاهرة» أو قضية تصدی لبحثها, ووضعها على محك 
الدرس والناقشة؛ فهو لا يلجأ إلى التعمیم» وپناء النتائج على مقدمات. أو فرضیات 
غير سليمة» وغیر مسنودة إلى حقائق ومعطیات علمية مضبوطة. بحیث تجعل 
القارئ يطمئن اطمئنانا تاما إلى تلك الخلاصات. أو الاستنتاجات التي يصل إليها 
بعد أن يكون قد مر بكل الراحل, والحلقات الترابطة» التي ينبني بعضها على 
بعض» في شكل هندسي متراكب متراص, ولعل صنيعه في بحث بعنوان: 
«المهاجرون المغارية إلى أوروبا الاثنتي عشرة...»(14) من أبرز الأعمال المنشورة 
التي تظهر علیها هذه الخصيصة الهامة من خصائص منهج البحث عند ستاذنا. 
4 الالتزام الصارم للجوانب الخلقية للمنهچ» وتمثل عال اروحه السمحة لأن 
المنهج وإن كانت فيه الوضوعية وا لالية والصرامة. لا يخلو من رحابة». ومن طواعية 
دمرونة, ولا آصبح قالبا جاهزا جامداء تصب فيه الأفکار والرؤى والتصورات, 
كما تصب الاشیاء في الأوعية والقوالب الختلفة؛ إن النهج جسد وروح؛ یستمد من 
الجسد صرامته وهيئته الخارجية. ویستمد من الروح سماحته» ومرونته وتدفقه, 
دلعل تلخیص الدکتور الجراري لنظرته الصائبة في النهج» من صوب ما یمکن 
الاعتماد عليه في فهم روح النهج وآلیاته, وقد يفيد أن أسوق ملاحظة واحدة من 
ملاحظاته التي آوردها حول المنهج» وهي قوله: «إن قيمة أي منهج ليست كامنة 
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فقط في نوع الأدوات التي استعملها الباحث... (وهي جوانبه الماديةء أو الجسرع 
كما قلنا) ولكن قيمة أي منهج رهينة بما يحققه في رؤيته وهدفه (أي جوانب, 
الروحية) بالنسبة لفترة معينةء أو موضوع محدد(15). إن اعتماد منهج البحث؛ 
أي منهج. على شق واحد دون الآخرء هو إفراغ لهذا المنهج من محتواه العلمی 
السحيع وقد یکین لك من السات لكام وراو فل كى ها ال 5 
باحثين متعددين» في تحقيق النتائج المتوخاة من بحث أي موضوع؛ أو قضيةء أو 
ظاهرة من الظواهر؛ إنه تحليق في فراغ» وسياحة في تيه قاتل! 

تلك بعض مقومات وخصائص منهج البحث عند أستاذناء وقد جلتها كتاباته 
النشورة, وأبحاثه ودراسته التي ماانفك يتحف بها الثقافة والفكر المعاصرين 
بالمغرب» والتي تيسر لي الاطلاع عليها بشئ غير قليل من الاعتزاز والرغبة في 
الكرع من حياض فكر هذا الرجلء المترع بالایمان» والأصالة والعمق» والشمول, 
والاستقامة. حوصلتها في عجالة وسرعة لأقدمها تحية صادقة إلى هذا العالم 
المفكر القائد. الذي يعرف طلبته» ومحبوه» والمقربون منه, كم هو جدير بأن يحتفى 
به, وبأمثاله ممن أعطى ولا یزال, هذا البلد عصارة قلبه وعقله» وفكره. في صمت 
کبیر» وتواضع جم» ونكران ذات. وأملنا أن يقبل الباحثون على هذا الفكرء وهذا 
العطاء لتحليله ودراسته, ووضعه في المكان اللائق به, ليس فقط على صعيد 
الثقافة الفربية والعربية. ولكن على صعيد الثقافة الإنسانية بوجه عام. 

X* X*‏ با 


الهوامش : 
(1) انظر تاج العروس للزبيدي» ج 2» ص 110/109 (نهج) 
(2) بعض آية (50) من سورة المائدة. 
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3 د. علي جواد الطاهرء منهج البحث الأدبي. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت. 
9 ط 3. ص 19. 

4 د. ثريا عبد الفتاح ملحس, منهج البحوث العلمية, دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء 
بیروت: 1973) ط 2سن 25. 

)5( د. عباس الجراري» خطاب النهچ. (الرباط: منشورات النادي الجراري» 1995) ط 2 , 
شش :25 

)6( ولا سيما البحث الأول فيه. بعنوان: واقع الفكر العربي وا لاسلامي, بين إشكالية العرفة 
والمنهج» ص» 38-1 . 

7 انظر تلك المآخذ والمقترحات في المصدر السابق» ص 37-29. 

(8) انظر البحث الذي هو بعنوان «المهاجرون المغارية إلى اوربا الاثنتي عشرة» في كتابه: الثقافة 
من الهوية إلى الحوارء (الرباط: منشورات النادي الجراري» 1993). 

(9) انظر مثلا: 

1- بحثه بعنوان: مکونات الهوية التقافية الفربية. النشور بکتابه؛ الثقافة من الهوية إلى الحوار. 
2- بحثه بعنوان: الثقافة الاسلامية. ومدی تفاعلها مع الثقافات الأخرى, النشور بنفس الکتاپ. 
3- بحثه بعنوان: واقع الفکر العربي وا لاسلامي بين إشكالية العرفة والنهج الشار إليه أعلاه. 

(10) د. محمد مندور» النقد النهچي عند العرب» (مصر: مطبعة النهضة, ؟). ص 392. 

(11) انظر کتابه, صبابة اندلسية» (الرباط: منشورات النادي الجراري. 1996) ط 1 ص 19. 

2 انظر ا لقال که معتوان «قضاا عرامظنة فى متطون المستشركين» من صن 9 إلى رض 9 4 
من الكتاب الآنف الذكر. ١‏ 

(13) انظر البحث بعنوان «معركة وادي المخازن في الأدب المغربي» الطبعة 2, 1988 وأرى أنه 
من الانصاف أن نضيف «.... في الأدب المغربي والأدب الأجنبي» لأن البحث أشار إلى أن هذه 
المعركة توجد لها أصداء في الأدب الأجنبي» وأورد لذلك أمثلة, داعيا إلى تنظيم ندوة خاصة 
حول هذا الموضوع في آخر البحث. 

(14) انظر البحث بكامله في كتابه: الثقافة من الهوية إلى الحوار. الذي سبق أن أشرنا إليه. 

(15) انظر بقية اللاحظات في ص 84 و85. من کتابه: خطاب النهج الذي سبقت الاشارة |لیه. 

وانظر أيضا فهمه لحقيقة النهج جسدا وروحا في کتابه؛ متبانة للضي صن 415 وخ بقل 
بالحرف: «والمنهج مهما يكن وصفه بأنه علمي, فإنه - إلى جانب الأدوات الإجرائية التي هي 
مقاييس مجردة وثابتة» وإن اتسمت ببعض المرونة التي تجعلها مطوعة للبحث.... يتضمن جانبا 
ينطلق من الذات» أو هو يقترب منهاء ويعكس تصور هذا الباحث بدءا من رؤيته للموضوع, إلى 
الهدف الذي برید أن بد ببلغه والغاية». 


نينا ¥ اتن 
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المنهج هى درس الأدب عند الدكتور 
عباس الجراري : ملاحظات أولى 


الدکنور آحمد الدو يري,. 


بهدف هذا البحث إلى عرض النهج في درس الادب عند الدکتور عباس 
الجراری» عرضا مقتضبا؛ ولیس سیب الاقتضاب هناء أن الوضوع لم یعالج» فیما 
الاطار النهجي الذي ستتحرك فیه, والاهداف التوخی تحقیقها من خلال ذلك 
الأخفان المتوهى: 
أن الدراسة «الاجناسية», رغم کونها نرتد إلى ماض سحيق في الفكر الأدبي» 
مناهج التحليل له, أبرز مثال على ذلك أن رونيه ويليك الشكلاني. أصلاء لم تغب 
عن ذهنه لحظة؛ منذ أهم عمل مبكر ل20), وانتهاء بآخر ما عرفناه من آعماله(. 


(*) أستاذ جامعي, كلية الآداب والعلوم الانسانية. جامعة المولى اسماعیل, مكناس. 
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إذا انطلقنا من فرضية أن الدكتور الجراري رائد الدرس الأدبي المغربي 
ووضعناها في الميزان السالف الذکر» نجد أن هذه الفرضية تصبح حقيقة علمية, 
إن أن الأستاذ الجراري تحرك في كل ما كتب بشمولية وعمق» حيث جمعت أعماله 
بين جنس تاريخ الأدب والدراسة المتخصصة في الأدب والنقد الأدبي» وصدرء بكل 
اقتدار» عن اختيار منهجي موفق. 

وينبفي أن نحدد, قبل كل شي»» ظرفين خضعت لهما أعمال أستاذناء من 
الناحية المنهجية. 

آما أولهما : فهو ظرف عام؛ وموداه أن الأستاذ الجراري بدأ الدراسة الأدبية 
الرسمية بكتابه عن أبي الربيع سليمان الموحدي الذي ناقشه للماجستير من كلية 
الآداب بجامعة القاهرة سنة 1965. وقد كان المغربء من الناحية الأدبية يومئذء 
امتدادا لمصرء أو لنقل يتنفس في أجواء النهضة الأدبية بالشرق العربي؛ غير أن 
تأثر المغرب بالمشرق كان تأثرا يخضع للغريلة والنقد والتمحيص. لأجل هذا لم 
يتابع المغارية ‏ والأستاذ الجراري نموذج جيد لهم اتجاه الحداثة الذي كان في 
مصر والشام قد استهوى معظم الدارسین, والذين كانت مبادئه في سورية ولبنان 
بالخصوص وعند جماعة شعر بوجه آخص هدم التراث أو إحداث قطيعة معهء 
كيفما كانت طبيعته؛) وإنما ساير الأستاذ الجراري المهتمين بالتراث من 
الشارقة: کشا سار ها دة الع عة الاين با لغرت مد سخوات الحشرين 
بالاهتمام بالتراث الفربي» ودراسته دراسة علمية رصينة» وهذا هو الظرف 


الخاص الذي ينبغي أن نضعه في الأذهان ونحن نبحث المنهج عند د. الجراري. 
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وحين نعود بذاكرتنا إلى بداية الأحياء والبعث في الأدب العربي إبداى 
ودرسه. أي إلى العشرین سنة الأخيرة من القرن الماضيء ونقارن هذه البداية ۳ 
نهاية الربع الأول من القرن العشرین, نجد أن درس الأدب عرف ثلاثة أجناس 
رئيسة هي حسب الأهمية والتدرج في الزمن : النقد الأدبي مع الأحيائيين و 
الرصفي خاصة, وتاريخ الادب خلال العقد الثاني من القرن العشرین مع زیدار 
والرافعي, والدراسة التخصصة في الأدب» بعد ذلك» مع العقاد وطه حسين 
وغيرهما. وقد تكون هذه الخمسون سنة تقريبا النواة المنهجية لكل صراع ولكل 
اجتهاد وبحث في الدرس الأدبي. ومع أن المغربء قبل الاستقلال» كان يتقيد بهذا 
المسارء إذ وجد عندنا نقد مع ذ. بلعباس القباج, ثم تاريخ الأدب مع ذ. عبد الله 
گنون» ثم دراسة متخصصة في الأدب مع ذ. باحنيني وذ. عبد الرحمن الفاسي 
وذ. عبد الله گنون, فان الأجناس الثلاثة بعد الاستقلال. سارت» في عمومها. 
سيرا معاكسا تماما ‏ في الأهمية والترتيب الزمني - لا عرفه المشرق العربي. 
فكان أول عمل للأستاذ الجراري دراسة آدبية» ثم أعقبه بكتابه عن (الأدب المغربي 
من خلال ظواهره وقضاياه)(. وهو أدخل في جنس تاريخ الأدب» ثم كانت المرحلة 
الثالثة خاصة بمسائل نقدية متنوعة؛ أو بمسائل منهجية؛ يمكن إدراجها في ما 
يعرف بنقد النقد من بعض الأوجه, وهو فيها لم يغب عنه الصراع النقدي العنيف 
الذي عرفه الغرب. طيلة سنوات السبعین» والتجريب المنهجي في النقد في عقد 
الثمانين» مما أثمر كتابه (خطاب المنهج)9). 

اذك و کا ا عورم سمخ حفن الوا 


التخصصة فى الأدب. 
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ر - الدراسة الأدبية : رغم أن كثيرا من الدارسين يمزجون بين الدراسة 

وقد عرفت الدراسة التخصصه فى الأدب, ومادتها حياة آدیب معان 
وانتاجه("), منهجين كبيرين هما منهج السيرة ‏ «بما أن أقرب شيء من خلاله 
والمنهج الجامعي أو الاكاديمي, ويهتم فيه صاحبه بتحقيق النص وتوثیقه, وشرح 
غامضه»› وتخريج شواهده: ثم تحليله وتقویمه. ووضع الفهارس اللازمة له. 

وقد جمع الدكتور الجراري في كتابه عن أبي الربيع بين المنهجين في 
الدراسة, ومنذ العنوان : «ا لمیر الشاعر آبو الربیع سلیمان الوحدي. عصرنة 
حياته وشعره». 

يقول في تواضع : «ولم يكن هذا البحث عن أبي الربيع غير تجربة أولية في 
دراسة أدبنا حاولت فيها أن أقدم تحليلا جديدا لعصر الموحدين من حيث سياسته 
ومذهبيته, وأن أعرض الحياة الفكرية والأدبية» وأن أطرح آدباء هذا العصر من 
خلال تصنيف نابع من مختلف التيارات والاتجاهات التي كان يسير فيها أولئك 
الأدياء».(9) 


وهذا الجمع المنهجي لم يكن سوى إطار عام للدراسةء لأن الباحث سيفيد من 
مختلف العلوم الإنسانية المتاحة : 
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«وقد تسنى لي بما جمعت من آخبار عن أبي الربيع أن أفحص هذه الأخبار, 
وأحللها وأنقدها وأستنتج منها ما يمكن استنتاجه؛ وأفسرها بما يجعلني أنفد إلى 
أعماق حياة الرجل, بالتفسير النفسي آنا والتفسير الاجتماعي والتاریخی نا 
أخرى» سعيا إلى سد ما بين الأخبار من ثغرات, وبالتالي إلى تكميل ملامح صور: 
هذه الحياق 10) 

وهکذا قسم البحث إلى قسمین کبیرین : قسم الدراسا» وهو المنشورء وقسم 
خاص بتحقیق الشعر, وقد وعد الباحث بنشره. 

آما القسم النشور فقد جاء على الشکل الآتي : 

الباب الأول : عصر آبي الربيع. وفیه فصلان : الأول : ثورة سياسية ومذهبية. 

والثاني : نهضة فكرية وأدبية. 

وآما الباپ الثاني الخصص ل «حیاته وشعره» فقد ضم فصلین كذلك : حياته 
(الفصل الاول)» وشعره (الفصل الثاني). 

وأنهى الدراسة بفهارس : 

الأول : للمصادر والراجع عرض فيها سبعة وآریعین ومائة مصدر ومرجع 
(147) والثاني : للأعلام؛ والثالث للأماكن, والرابع للکتب. 

فجاء الکتاب» بحق» جامعا لناهج الدراسة الأدبيةء كما عرفت في کل الآداب' 
من جهةء ولا طرأ على الدراسة الادبية في الأدب العربي الحدیث من |فادة من 
مناهج العلوم الاتسانية والتاريخية واللفویة) من وجه آخر. ومرگزا علی آهم ها 


بختقی تا لته فى هذا الق نا دعام فى ریق هذا الحم »رسفا لفاو" 
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جان الدرس الأدبي في حاجة ماسة إليهاء وهي على سبيل الإجمال : كتابة سيرة 
من الأمير الشاعر وأعماقه النفسية» إعطاء صورة عن عصر الشاعر ومجتمعه, 
إبراز أن الأدب الموحدي لم يكن منحطا (ص 6)» ولا مذهبيا فقط؛ وهذا ما أكدته 
دراسات أخرى جعلت عصر الموحدين يشهد نهضة علمية كبرى!!!). وعصرا تقف 
فيه الدرسة الفربية في الشعرء تلك التي بدأت مع الرابطین, على قدمها .(12) 

كما كانت هذه الدراسة الخاصة بأبي الربيع تطبعها الموضوعية في الاحکام. 
وتقليب المسالة والقضية على مختلف وجوهها قبل إبداء رأي نهائي فيها. ويطول 
بنا الحديث لو رحنا نتتبع مثل هذه القضايا الفكرية والمذهبية والفنية؛ ويكفي أن 
وة ت على ستیتل ا لقال ت مف شك حفن الاارسين وا زرخ اء 
ومحدثين» في صحة نسبة شعر أبي الربیع الیه, لعل أقدمهم صاحب (المعجب). 
وبعد عرض رأيه» ورأي بعض المعاصرين کالاستان المنوني والأستاذ كنون خاصةء 
يورد الباحث رأيه في القضية فیقول, في تواضع : «وعلى الرغم من أن مجال هذا 
البحث لا يسمح بالتوسع في مناقشة هذه القضية وما تتطلب من دراسة مقارنة 
لم تتيسر لنا وسائلها بعدء فإننا نستطيع بالنظر في ديوان أبي الربیع. وفيما بين 
أيدينا من شعر قليل لابن عبد ربه أن ننتهي إلى أنه إذا كان شعر أبي الربيع 
يمتاز بالبساطة والوضوح والسلامة فإن شعر ابن عبد ريه يبدى أرقى أسلويا 
دأجمع ديباجةء وربما كان أكثر خفة ورشاقة وأصالة. ولعل السبب في ذلك أنه كان 
ذا ثقافة أدبية واسعة لم تتهیاً لأبي الربيع الأمير الحاكم».!(13) 

ومن الآراء النهجية الصائبة في الدراسة؛ وصف البنية الفكرية والأدبية, 
دمکوناتها, قبل الشروع في الدراسة ويناء الأحكام. 
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لقد حدد البنية الفكرية في الفصل الثاني من الباب الأول فاقامها على 
الفلسفة والتصوف والأصول والأحكام والتفسير والحديث والفقه والعلوم اللسان: 
من لغة ونحو وعروض, والعلوم العددية كالحساب والهندسة والتنجیم» والفن والطي 
والجغرافيا والتاريخ» وکل هذا كدليل على مظاهر «الازدهار الفكري لهزا 
الف 9 

ونفس المنهجء أي وصف البنية الفكرية والادبية» احتكم إليه وهو بصدر 
الحديث عن شعر الأميرء يقول : «نعود بعد هذا لأبي الربیع» فنجد أنه عالج 
أغراضا شعرية مختلفة» سنتناولها حسب الترتيب الآتي : 

أولا الغزل» وهو يستغرق نصف ديوان الشاعر. 

ثانيا الناسبات. وسنتعرض فيها للموضوعات التالية : 
1 - مجالس الأنس. 
2- التهاني. 
3-الاستعطاف. 
4 - الرخاء. 


كالثا الوصف. وهو قسمان : 


رایعا : الزهد(15). 
والحق أن هذه الفكرة النهجية» بقدر ما كانت يومذاك جديدة كل الجدة على 
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|لشكلاني الروسي عندنا مع سنوات السبعين والثمانين» بقدر ما كانت أكثر ملاعمة 
ريدمة الفكرة والحكم اللذين يريد الباحث الوصول إليهماء وهما أن الأدب في 
العصر الموحدي والشعر منه بخاصة لم يكن فقط أدبا ولا شعرا مذهبيا محضاء 
بل إن الشعراء بالذات تناولوا أغراضا شعرية قد تكون بعيدة عن المذهب الذي 
اعتنقه الموحدون. لذلك كان ثلثا شعر أبي الربيع الأمير شعرا في الغزل !. 
ومن هذا الحكم على الشخص من خلال شعره يمكن بناء حكم على العصر 
برمته» وهو أن الأدب على عهد الموحدين لم يقطع الصلة بالأدب في العصر قبله, 
ولا مع الأدب العربي بوجه عام» وذاك ما يؤكده الدارس وهو يميز خمسة اتجاهات 
شعرية في العصر الموحدي صدرها بشعراء العصر المرابطي 19 من أبرزهم 
. القاضي عياض. وكان الاتجاه الرابع اتجاها ذاتيا اهتم فيه أصحابه بالغزل 
والوصف وأسلوب الصنعة وفن الزجل والتوشيح في غير مفالاة(" وهذا ما يبين 
أن الدارس لا يومن بالانقطاع بين العصور لأن الظاهرة الأدبية لا تعرف الطفرة, 
وإنما يمتد تأثير هذه في تلك وهذا العصر في ذاك. 
وحين يصل الباحث إلى مثل هذا التعمیم. والانتقال من الشخص موضوع 
الدرس إلى العصر بل وإلى الأدب المغربي بوجه عام» ندرك أنه يملك حسا تاريخيا 
ونقديا أهلاه ليخوض غمار تاريخ الأدب» على الرغم من أن هذا الجنس الأدبي لا 
تقوى عليه إلا جماعة, كما أوضح ذلك د. طه حسين في نهاية الربع الأول من 
القرن العشرین(*), وعلى الرغم من أن الدارس نفسه كان يومن ولا يزال بأن 
تاريخ الأدب بالغرب, خاصةء يجب أن تسبقه دراسات أدبية جزئية لأن كثيرا من 
أعلامه وظواهره لا تزال لدينا غامضة: وهذا ما يبين سر إشراف أستاذنا على 
كثير من الرسائل الجامعية في هذا المنحى الونوغرافي*1) 
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2 تاريخ الأدب : 


لعل جنس تاريخ الأدب هو الجنس الواصف للأدب الذي اشتد الخصام حول 
كثيراء لا في الأدب العربي فقطء ولكن في الآداب العالمية أيضاء إذ إنه جنس 
حديث العهد بالظهور(* وقد كان الصراع بين من تبنى فيه منهج التقسيم إلى 
عصور كجرجي زيدان ومن سار في دربه» وبين من خالفه الطريقة كالأستاز 
مصطفى صادق الرافعي ‏ الذي رأى أن هؤلاء يجعلون تاريخ الأدب العربي 
«حميلة على تواريخ» آداب اللغات الأعجمية!!2), لذلك أخذ الرافعي بمنهجة التقسيم 
إلى فنون أو أبحاث (22)- ويين هؤلاء جميعا وأصحاب كتب التراجم والطبقات لأن 
هذه «لا يصح أن تسمى تاريخا لآداب اللغة بالعنی المراد بالتاريخ الیوم». حسب 
زيدان (7)» أو هي «أخبار مفردة غير مرتبطة لا تظهر ما بين الشعراء أو الكتاب 
من علاقة في الصناعة والغرض والاسلوب, ولا تذكر ماعرا النظم والنثر من تحول 
وتقلب».(24) 

حين نرجم إلى الدکتور الجراري القرخ الأدبي نجد أن کتابه (الأدب المغربي 
من خلال ظواهره وقضایاه. الجزء الأول) یندرج ضمن جنس تاريخ الأدب» 
بامتیاز. على الرغم من أن فصوله مقالات أو دراسات. كما أسلفنا. 

وحين ننظر في هذه الدراسات نجد آنها تتخذ لها إطارا زمنیا هو سنوات 
السبعین؛ وبالضبط فقد کتبها صاحبها ما بين سنة 1974 و1976. أي آنها بوجه 
عام کتبت بعد صدور عمله الجامعي الأول عن أبي الربيع بعقد من الزمانء آو يزيد 


قلیلا. 


wm 
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وحين صدرت في شكل كتاب سنة 1979ء كان ذلك مؤشرا على أن صاحبها 
رى الرابط المنهجي بينهاء وهو رابط التاريخ الأدبي. ولا يضير تلك الدراسات, 
رود هذاء إن كانت دراسات متخصصة في الأدب» حين نأخذها مستقلةء أو نقدا 
أدبيا يهتم بمسالة فكرية أو أدبية أو إنتاج شعري أو مسرحي. ولا ينقص من قيمة 
هذا التصنيف إن وجدنا أن الباحث في تقديمه للكتاب يقول : «في نطاق هذه 
المعطيات أقدم جزءا عن أدبناء آمل أن تعقبه إن شاء الله أجزاء آخری, لا أقصد 
منها إلى مسح لهذا الأدب أو إلى تغطية تاريخه وتتبع حركته على ما في كمه 
وكيفه من امتداد. ولكني أقصد إلى تناول جوانب من هذا التاريخ وذاك الأدب من 
خلال ظواهر وقضايا تشترك بتفاوت في تحقيق الكثير من أهداف المنهج الذي 
ارتأيت للبحث: وإن كنت طرحتها في مجالات ومناسبات علمية مختلفة».(25) 

ولقد تمثلت في الكتاب الذي ضم ثمان مقالات أو دراسات. عدا المقدمة 
والفهرس» وهي على التوالي : 

- وجود المغرب الحضاري والثقافي في العصر الجاهلي ص 11. 

- نشأة الأدب العربي في المغرب (ظروفها ومظاهرها) ص 39. 

- التيار الفقهي المرابطي ومدى تأثيره على الفكر والأدب ص 81. 

- قضية المعتمد بن عباد ص 107. 

- المولد النبوي في الأدب المغربي ص 139. 

- بوادر التجديد عند شعراء المغرب العربي ص 169. 

- الشعر المغربي في مرحلة النهضة ص 195. 

- السرح عند العرب والمغارية ص 235. 
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ملامح منهج تاريخي جلي ای ای ی N‏ 
عالجه من قضايا وظواهر. ويمكن اختصار هذه المزايا فيما يلي : 1 
1 ان ها كان راا مين ا لحن من مور هنا وأصحاب التراجم والطبقار 
آصبح, عند دارسناء وحدة تشكل ظفيرة منهجية منسجمة. 

+ وهكذا لم يبق عنده من منهج التراجم غيرما هو مهم في إضاءة الأحدان, 
كذكر سنوات الميلاد والوفاة للشخصيات الفكرية والأدبيةء وذكر تواريخ زر 
الأحداث السياسية والاجتماعية, كما في الدراسة الثانية من الکتاب, وسرر 
المؤثرات الأساسية التي تؤدي إلى إحداث مذهب أو اتجاه خاص في الشعر, كما 
يتجلى مثلا في تحديد المؤرخ لخصوصية الشابي ونزعته الانسانية التي شارك 
فيها المهجريين» من أنها كانت نتيجة لدوافع خاصة به؛ منها حبه لرفيقة عمره التي 
ماتت وتركت صورتها في قلبه وخیاله. ومنها أزمته العاطفية وداء القلب الذي كان 
مصابا به, ومنها ظروف الوطن الحتل. ومنها محيطه الطبيعي الجذاب الذي هرب 
إليه فوصف غابه وضبابه.(26) 

* أما منهج الطبقات فقد استبدل به دراسة الاتجاهات, أو أصبح عنده هذان 
مترادفين وهو ما ترشح به الدراسة السابعة الخاصة بالشعر المغربي في مرحلا 
انز 

وهکذا نجد الاتجاه التقليدي في الشعر والتقليدي الجدید - وهذه عنده طبقاً 
- يأتي بعده «طبقة الشعراء الجدد... في سنوات الخمسين وفي أعقاب 
الاستقلال(27). وقد ضمت هذه الطبقة الجديدة الشعراء الاجتماعيين وشعراء 
التفعيلة (الشعراء الشباب)» ثم يأتي, بعد ذلك؛ دور الاتجاهات الشعرية الشكلية؛ 


- 234 - 


5 القصيدة (تقليدية عمودية» وموشحات وأناشيد وأشعارا حرة) والقالب 
555 ۱ 
هي والمسرحي 

, اما الماملاق الزمني والجفرافي- الزمان واكان فانه لم یفظهما 
الياحث؛ غير أنهما أصبحا عنده مجرد إطارين ضروريين لحصر الظاهرة الفكرية 


)28( 


رالادبية المدروسة. 

وإذا كان العامل الزمني ومسألة التحقيب واضحة في الكتاب» إذ يبدأ المؤرخ 
باقدم مرحلة من مرحل الفكر والأدب بالمغرب إلى آخر ما استحدث فيه من أجناس 
أدبية معاصرة کالسرح, فإن العامل الجغرافي أعاره المؤلف اهتماما كبيراء في 
نصوره المنهجي» وحجاجه, في مقدمة الكتابء وأثناء التطبیق» كما فعلء مثلاء 
مع الشابي, الذي ربط حبه للطبيعة بجمال تونس. 
2 أنه إذا كان قد استبدل الظاهرة بالطبقة ‏ وفي ذلك تجديد منهجي لعله 
بضاهي من استبدل المدرسة الأدبية في تاريخ الأدب العربي بمفهوم التقسيم إلى 
عصور آو فنون كما فعل د. طه حسين في تحديده للمدرسة الأوسية في الشعر 
العربي(۳*) - فإنه أضاف إلى البحث التاريخي مفهوم القضية؛ وهو يحدد بجلاء 
الفرق بين المفهومين : «ولم أكن أعني بالظاهرة غير الموضوع الذي نتج عن ظروف 
دشروط مضبوطة والذي تحددت ملامحه واتضحت سماته وشاع آمره. كما هو 
الشأن بالنسبة لأدب الولدیات. في حين عنيت بالقضية كل موضوع شائك لم 
قحدد سماته بعد» مع ما يثيره من مناقشات قد تتباين فيها الآراء» على حد ما 
كان يكشف حال الأدب في عهد المرابطين. واعتبرت أن كلا.من الظاهرة والقضية 
- على ما بينهما من بون خارجي - یعتبر إشكالا أو مشكلا يحتاج إلى أن يضبط 
ليوثق ويشرح ويفسر ويحلل ويعلل ويستنتج منه ويربط بعضه إلى بعض01(2. 
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معنی هذا Sia‏ مركي زر 
والغموض ومن حيث ارتباط ذلك الغموض وذلك الوضوح بقلة الصادر فدفرته .ویر 
أن القضية تغلب على عصور آدبية بعینها کالعصر الرابطي أو العصور السحيقة. 
3) من میزات الکتاب کذلك أن صاحبه وقف عند العصور القديمة من التارین 
الحضاري للمغرب. فأول دراسة في الکتاب خصصها المؤلف ل «وجود الفرر 
المضاري والثقافي في العصر الجاهلي» الذي برتد إلى آربعة آلاف عام على 
الأقلء بما «أن الانسان الأول الذي ظهر في افريقيا الشمالية هو أقدم انسان عثر 
على أثر له إلى هذا اليوم». 

وقد كان نبش المؤرخ لهذه العصور من خلال الوثائق الأجنبيةء لأن المؤرخين 
العرب أهملوا هذه الحقب. يقول : 

«من بين قضايانا التاريخية والفكرية» تبدو قضية مغرب ما قبل الإسلام ذات 
أهمية كبيرة... وعلى الرغم من أنا لا نشك في أن الاسلام أعاد خلق المغرب وغير 
مجرى الحياة فیه» وفتح له آفاق حضارة وثقافة جدیدتین» وجعله في نطاق هذه 
اتاق تخل وال و خن ا اانا لار اال فإن رهم المؤركن في 
فكرتهم یبدو سافرا لمن يطلع في أبحاث الدارسين من الأجانب» فيتعرف إلى تاريخ 
المغرب في المرحلة السابقة على الإسلام» ويجده حافلا بالأحداث وملامح الحياة 
ويما یجعله يستحق أن ینظر فيه ویعنی به على الرغم مما یکتنفه من غموض 
واضطراب».32) 

والواقع أن الرجوع في تاريخ الأدب بالغرب إلى ما قبل الفتوحات الإسلاميا 
يعتبر ضروريا من الناحية المنهجية؛ في هذا الكتاب بالخصوص, وعند الدکتود 
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راري» بوجه عام» فالدوافع المنهجية إليه كثيرةء منها ماهو عام. وهو هذا 
یود الحضاري المغربي الحافل في العصور القديمة؛ ومنها ماهو خاص 
ب ناذناء فإنه لا يؤرخ تاريخا تحقيبيا عادياء ولكنه ‏ إضافة إلى دراسته 
ربرواهرء كما أسلفناء يطرح الأسئلة حول الحلقات غير الواضحة من تاريخ المغرب 
إربي» أي أنه يسهم في معالجة قضاياه. وهذه العصور القديمةء لطولها وقلة 
السادر حولها تعتبر مادة خصيبة له؛ وهو لا يؤرخ للأدب في معزل عن السياق 
الاجتماعي والحضاري الذي تنفس فيه وترعرع وتبادل معه التأثر والتأثیر, ولكنه, 
كما سبق» يدرس البنية الأدبية في ارتباطها بالبنية الاجتماعية والحضارية الفاعلة 
نيها والمنفعلة بها معاء كل هذه العوامل كانت كافية لجعل أول دراسة في الكتاب 
تعرض هذه العصور القديمةء ولو لم يتضمنها الكتاب لكنا أحق بمساءلة الدارس 
عن سبب |غفالها, وهذا يفضي إلى ميزة رابعة تضمنها الكتاب وهي : 
) الانطلاق في تاريخ الأدب المغربي من مفهوم عام للأدب : 

حينما نرجع إلى المؤلفات التي أرخت للأدب العربي في الريع الأول من القرن 
العشرین, وإلى مقدماتها خاصة وهي التي أفصح فيها المؤرخون عن المنهج الذي 
سیصطنعونه في عملهم. نجد أن الصراع المنهجي عندهم وهو الذي أفضى, 
تطبیقیاء إلى التاریخ حسب الابحاث أو حسب العصور أو حسب الدارس, إنما 
يرجع» في آساسه. إلى الفهوم الذي أعطي للادب عند هولاء الدارسین. فقد وجدنا 
من ینظر إلى الأدب بالفهوم الذي شاع في التراث من أنه الاخذ من کل فن 
بطرف, أي بإدخال التاریخ والرحلات والعلوم الشرعية والعلوم اللسانية وغیرها 
إلى حظيرة الادب؛ وهناك من یحاول أن لا يعير هذه العلوم العقلية أي اعتبار, 
لیقصر عمله علي الشعر والنثر الفنيين. 
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وعلى الرغم من أن الغلبة كانت في تلك الفترة لمفهوم الخاص حيث إن ال 
الأدبی, بوجه عام. كان ينصت إلى ما يقع خارج الخارطة العربية من تقلبات زک 

2 نه 

1 0 i لد‎ «ls G33 3 وى‎ 

وفنية وأدبية(3©, فان المفهوم العام للأدب» مع ذلك. لم يمت نهائياء لا في بعض 
الأعمال التي أصطنعت منهج التاريخ حسب الأبحاث, ولا حتى في أذهان مر 
اختار منهجا مخالفا(24), 

وحين ننظر في آعمال أستاذنا الجراري وفي کتابه (الادب المغريي...) بالذات, 
نجد أن المؤرخ يصدر عن المفهومين معا : 

أما المفهوم العام للأدب فلربما يملك على أستاذنا كل الحواس, وله في ذلك 
اعتبارات؛ يقول : 

«ويكتمل الإطار عندي يعناصر ثلاثة : 

أولها : النظر إلى الأدب من خلال نوعيه المدرسي والشعبي. 

الثاني : اعتبار مفهومه شاملا لكل الانتاج الفكري لأمتنا دون حصره في 
نطاق الشعر والنثر الفني كما يحدده الاصطلاح المدرسي الضیق لدلول 
الأدب».050 فهو لا يقنع بتوسيع دائرة المفهوم إلى الأدب الشعبي فقط. ولكنه يدخل 
فيه أيضا كل الانتاج الفكرى للأمة العربية. مما يجعل الجسور ممتدة بين القديم 
والحديث؛ بل أكثر من هذا يعتبر ما كان تجديدا في سنوات العشرين في مصر 
وهو قصر الأدب على الشعر والنثر الوترین۹*) من قبيل التعريف «المدرسي 
الضيق لمدلول الأدب»» ولو لم يكن له غير إحياء هذا المفهوم وتوظيفه في كتابانا 
لكفاه تجديدا فى میدان ۱ د لنبحث المنهجي. 
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لم يكن هذا التجديد المنهجيء المرتبط بتجديد المفهوم الادبي جریا وراء 
شهرة أو اكتساب البريق بالمخالفة؛ وإنما ترتبط المسالة بواقع الأدب المغربي 
,طبیعته» ذلك بأن الأدب» في أضيق حدوده» عندناء لا يمكن الوصول إليه بسهولة, 
نهو غير مدون في مجاميع خاصة. ولكنه مفرق هذا وهناك. يقول : 

«وإذا كان دارس الأدب قلما يقف على نصوص الإبداع مجموعة في دواوين, 
نانه يضطر إلى البحث عن هذه النصوص وأخبار أصحابها موزعة في ألوان من 
الصادر متباينةء ككتب التاريخ العام والخاص, وكتب التراجم والطبقات» وكتب 
الجغرافيا والرحلات وكذلك في الفهارس والبرامج» وحتى في الكناشات وكتب 
النوازل الفقهية. فضلا عن الدراسات الحديثة والعاصرق(37). 

ثم إن هذه المصادر تساعد في إلقاء الضوء على هذا الأدب» لأن الفكرة 
الكبرى التي تنتظم العلوم اللغوية والشرعية والفكرية فيهاء بوجه عام» تنتظم الأدب 
أيضا. ولا يجب أن يغيب عن آذهاننا ما مر من أن الأدب» عند الأستانء بنية فنية 
ترتبط ببنية اجتماعية وفكرية شاملة(68. 

إذن لقد فرض واقع الأدب المغربي وطبيعته على الباحث أن يصدر عن هذا 
الفهوم العام للأدب» ولم يكن ذلك اختيارا مجانياء وهذا المنهج هو الذي سيقضي 
بآن «یختار» الدارس الفهوم الخاص لادپ في بعض آبحاثه. والواقع أن الأستان 
الجراري, حين یجنح إلى دراسة قصيدة شعرية أو دیوان شعري آو نص نثري 
يغلب عليه الجانب الفني» فانه لا يجد خیرا في أن يحصر زاوية الرژية في الأدب 
بمعناه الخاص. 


- 239 - 


فهو حين ينشئ قصيدة شعرية77): يقدم لها بهذه الكلمات ٠٠‏ إن الشور 
قعبير عن ذات صاحبه ووجدانه وكشف ما يختلج في نفسه من عواطف انسان 
والشعر كفن وتجرية لا يصدر إلا إراحة لهذه العواطف وإشباعا لنهم هذه از 
وإرضاء لرغبة كامنة فيها...). وكأنه يريد أن ينطلق كل ناقد لقصيدة من هز 
الزاوية الوجدانية, وأن يقيسها بمقياس الفن. ولعل هذا ما حدا به إلى 
(40) 


دراسة 
شعر ابن زیدون, إذ قصر البحث على فنية التعبير في شعره 
ويكفي أن نقول في هذا الكتاب وفي هذا المفهوم الوجداني للشعر أن الأستاز 
الجراري كان لا يرى غضاضة في هذا الشعر الذي يعبر عن الأحاسيس فى 
أضيق حدود الذاتية. في وقت كان هذا المفهوم يقصى من الاعتبار ا 
العربي» ولا يهتم إلا بالأدب الرتبط بقضايا المجتمع.!!4) 
3 النقد الأدبي : يصعب تتبع النقد الأدبي عند الاستاذ الجراري لأن أعماله كلها 
ترشح به؛ فهو قبل أن يكتب موضوعا وپعد معالجته يحيل النظر في أفكاره الكبرى 
وجزئياته. ولعله في هذه السالة لا يختلف كثيرا عن معظم الدارسین. أليس الأديب 
الناقد الأول لإنتاجه؟ غير أن تتبع الوضوعات التي طرقها الباحث يفضي الى حكم 
لا يختلف فيه المهتمون ببحوثه, وهو أن الرجل لا يعالج إلا ما يرى أنه أحق 
بالمعالجة وأجدر بالبحث والتمحيص. وقد أشرنا إلى أن سيره في الدرس يتخذ 
وجهتين : استخلاص ملامح ظاهرة فكرية أو أدبية حين تسعف النصوص 
والوثائق» وتحديد الأسئلة وصوغها بصدد قضية إذا عزت الوثائق أو اختلفت 
الرؤى حولها والمشارب. لأجل هذا نجد أن بحوثه, في جملتهاء من حجم متوسط؛ 
لا لقهنون هق عق بهوها من اشنا كزيرة. كو القصيدة و وزان ال 
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5 الفربي...»» ولکن» وكما ذكرنا مراراء فإن سلوب الرجل في البحث 
50 إذ لا يعرف الحشو ولا الاطناب أو الشقشقة الكلامية, ولا يحبهاء 
بى الرغم من أنه من أبلغ كتابنا المعاصرين. 

ويما أن النقد الأدبي يسري كالنسخ في كل أعماله؛ فإننا ‏ تجنبا للاطالة - 
:كتفي في هذه العجالة, بالوقوف عند نقطتين : 

الأولى : تتعلق بمفهوم النقد في أعماله. ووظیفته» والفاية منه. وما يندرج 
تحته من «ألوان» أدبيةء والثانية تعنى بمجموعة من المفاهيم النقدية التي غلبت عليه 
والتي أثرت في طلابه وامتدت إلى أعمالهم وبحوتهم. 

أ - فأما مفهوم النقد فإنه يرتبط عنده بوظيفتين أساسيتين : التفسير 
والتوجیه, أي فهم النص في مختلف مستویاته, وما يرشح به من ظواهر فكرية 
وفنية» آو ما يطرحه من إشكال بخصوص قضية فكرية وأدبية» ومن ثم يتم توجيه 
لفکر الادبي إلى مجالات لقيت إغفالا أو تجاهلا من قبل الدارسین, ولفت الأنظار إليها. 

وقد يبدو فهم النص الأدبي آمرا يسيراء والواقع أنه» من خلال الفهوم النقدي 
الذي نحن بصدده. ليس كذلك» فإن مسالة الفهم شائكة ومعقدة, إن بالإضافة إلى 
فك مغلقات النص الجزئية من لغة ومعجم وما إلى ذلك. يجنح الناقد إلى الدلالة 
السياقية التي تتحقق لديه من خلال مستويين : مستوى ربط أجزاء النص بعضها 
ببعض بواسطة توظيف منجزات النقد العربي القدیم» واستثمار مفهوم النظم عند 
عبد القاهر الجرجاني خاصة:؛ ومستوى ربط النص بالعلم أو الفن الذي ينتمي إليه 
من نحو ويباقي الفنون والعلوم الأخرى من نحو ثان»ء ویکل هذا المعمار الفني 
لالبنية الاجتماعية والحضارية التي يقع تحت شروطها من نحو ثالث. 
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فبعد آن عرض مفهوم الجرجاني للصياغة و«أن سبيل المعنى الذي يعبر عن 
الشعر ‏ سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهي رد 
منهما خاتم أو سوار» (الاعجاز ص 89) علق عليه بقوله الذي يتضح منه اتفاق 
معه : 

«هذا جانب فقط مما يمكن النظر فيه والاستثناس به إن لم نقل الانطلاق من 
وتطويره في سياق الاتجاه اللغوي وحتى الشكلي الذي جاءت به بعض النظريان 
الجديدة.»42) 

ويمكن نعت هذا السياق الذي تجري فيه هذه القراءة بانه سياق خاص, 
ويغلب عليه التفسیر. إذ غالبا ما یلجاً إلى جزئية في النص لفك غموض أو ترسيخ 
فكرة آو تزكية وجهة نظر. على أن السياق الخاص قد لا يفي بكل الحاجة أو قد 
تتعدد القراءات فيه فيحتاج إذ ذاك إلى ربط النص, وسياقه الخاص, بسياق عام) 
وهنا يخرج الناقد من عملية التفسير إلى عملية التأویل» وفق شروط يحددها الناقد 
هكذا : 

«أعود فالفت النظر إلى أني حين أقول قراءة هذه النصوص, فإني آفترض 
قراءة قد تختلف عن قراءة غيري من الدارسین, أي أنها لن تكون قراءة واحدة أد 
موحدة. فقد أقرأ نصاء وقد يقرأ زميلي نفس النص برؤية أخرى ويأدوات مختلغة 
وينتهي إلى ما أصل إليه أو إلى غیره. ثم إن هذه القراءة قد تلجئ أحيانا إلى 
التأويلء ولكن ينبغي أن نتفاهم حول مدلول التأويل بالنسبة لهذا النوع من 
النصوص, فهو عندي لا يعني طرح تصور أو افتراض معين ومحاولة فرضه 
بتعسف وافتعال على النص, ولكن يعني التأویل الذي ينبثق من القراءة أي من 
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.وهات النص ومن الاجتهاد في فتحها بالفهم الذي يوافق السياق العام. والسبب 
ب أربط الأدب بل المعرفة كلها بمجال متحرك لا يقبل الثبوت والجمود....(43) 

هذا ما يتعلق بالوظيفة. فما الغاية من كل هذا ؟ : 

يمكن أن نشيرء باختصار إلى أن الغاية من النقد, هناء هي في واقع الأمر 
نايتان : قريبة» وبعيدةء أما القريبة فمفادها أن تستكمل الحلقات الأدبية في تاريخ 
فرب الأدبي» من خلال بحث القضايا والظواهر؛ وهي غاية ذات حس وطنيء أي 
أنها محاولة لبناء كيان ثقافي وطني ضدا على الإهمال الذي تعرض له الوطن 
خلال فترات من التاريخ الحدیث. بسبب الاستعمار؛ وفي هذا يلتقي النقاد مع 
أهداف الحركة الوطنية في مجال الأدب التي دشنها الرعيل الأول من الدارسين 
لاب المغربي» منذ سنوات العشرين والثلاثين؛ وضدا على الفالاة أو التقصير 
الذي تعرضت له حقب قديمة في هذا الأدب ذاته؛ وأما الغاية البعيدة فمحاولة ربط 
الأدب المغربي بالأدب العريي ككل : «أقصد بالوطني ألا تنتهي الدراسة إلى 
التفكيك والتجزئ والتشتيت؛ وهى قصد أربطه بما سبق أن قلته في البداية عن 
الفهوم المتسع الذي أنظر إلى الأدب من خلاله. فبقدر ما أوسع نطاق هذا المفهوم 
قبول جميع أنماط الأدب وأشكاله وألوان تعبيره في الدراسة؛ أخشى على هذا 
الأدب أن ينتهي إلى... مجموعة من الكيانات الأدبية الصغيرة, بحكم البيئات 
التعددة والتنوعة التي تبدع الأدب والفن والفکر, وتغني الحركة الإبداعية بصفة 
عامة في هذا البلد. وأقصد بالمستوى العزبي أن تحاول الدراسة ربط قنوات 
لاتصال أو الوصل بين الأدب المغريي في مختلف آنماطه, بما في ذلك النمط 
الشقوي, وبين الأدب العربي ككل».(44) 
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غير خاف. إذنء أن نقدا کهذا. في وظائفه وغایاته. سيشمل کل الوزن 
الادبي والفكري الذي کتب بالعريية, والذي يؤهله القیاسان الفكري 7 
وحدهماء لاحتلال النزلة التي تجعل النقد ينشغل بها ویطمح |لیها. من أجل مرن 
عني ناقدنا بالادب الرسمي, شعرا ونثراء وبالاذب الشعبي, اضافة إلى ما عرف 
اللون الأول من تغیرات في موضوعاته وآشکاله. کالتوشیح والزجل وما إلى ذلك. 

ومن أجل هذا لم یقتصر هذا النقد على المقاييس الفنية التي اعتورها النقر 
العربي على اختلاف مراحله, بل لريما كانت الافضلية في منهاج أستاذنا النقدى 
ليت الرزية المقلية النصوص علی النظرة الفتية الحض : «ويقضي محتوی النهع 
عندي كذلك أن أنظر إلى تلك القضایا والظواهر من زاوية تعطي الأسبقية للتمثل 
العقلي على النقد التأثري أي بنظرة فكرية عقلانية ولیس إلى مجرد التذوق الفني 
النابع من الاحساس الجمالي والتاثر العاطفي والانفعال الانطباعي بالاثر 
المدروسء وإن كنت لا آنکر أهمية النهچ الفني وجدواه بالنسبة لنوع معين من 
الوضوعات. وقد سبق لي أن جربته في بعض الأبحاث».(45) 

ولئن كانت هذه الرؤية العقلية تشكل عصب الشق الإجرائي في العملية 
النقدية عند الأستاذ الجراريء وتلحم عنده المنهج النقدي المتكامل الذي يعني 
الرجوع إلى التراث والتفتح بوعي وعمق على تراث الغرب من جهة7*), وتوظيف 
بعض العناصر النفسية والاجتماعية والبنيوية واللغوية» وبعض أدوات الدراسات 
الاجتماعية وا لأنثربولوجیة(") فإن المنهج النقدي لدیه, ككلء وبکل تلك المواصفات 
السابقة. لا يكتمل إلا بالشق التصوري, ويقصد به الناقد تلك : «الجوانب اللامرئية 
التي تكون في وعي الباحث سواء أفصح عنها أم لم يفصح والتي تساعده على 
تكوين الرؤية وعلى تحديد الهدف».(؟“ 
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وقد سبق أن أشرنا إلى أن النصوص - الوثائق هي وحدها التي تولد هذا 
ریسور؛ وهي وحدها التي تفرض غلبة منهج من المناهج المساعدة السابقةء على 
فا في عملية القراءة؛ وهي أيضاء أخيراء التي يعتمد عليها في صوغ الأحكام 
نقدية» وهذه هي التي نود أن نقف عندهاء قليلا. 

ب - الاحکام النقدية : 

لا نرید القیام بجرد عام لهذه الاحکام» بقدر ما نبتفي إعطاء نماذج منهاء 
تمثيلا. من ذلك مثلا : آننا نجد لاستاذنا حکما نقدیا مفاده أن الغارية عرفوا 
الحضارة في فجر التاریخ. من معمار ونقوش وزخارف وزلیج وما إلى ذلك. كما 
عرفوا السرح خاصة على الطريقة الیونانیة(*» ومن ذلك أيضا أن الأدب في 
المغرب لم ينهض إلا في القرن الرابع!0”: وأن ما سبق هذه الفترة من انتاج كان 
ضعيفاء أو كان مشرقيا بالروح والعقلية ومستوى التعبيرء كما كان على عهد 
الأدارسة()ء ومن ذلك أيضا أن المرابطين لم يخنقوا الفكر ولا الأدب نتيجة جهلهم 
أو جمودهم» كما شاع عند المشارقة وبعض الستشرقین» وإنما أحيوا الفكر 
ونشطوا الحركة الأدبية ° كما أن الأدب لم ينحط مع الموحدين بسبب 
مذهبيتهم. ومن تلك الأحكام النقدية كذلك أن مدرسة البعث الصحراوية كانت 
أسبق من المدرسة الاحيائية المصرية وأكشر تمشلا للشعر القديم الجاهلي 
والأموي77؛ ومن ذلك أيضا أن الأدب في المغرب العربي لم يكن ظلا للأدب في 
الشرق العربي في عصر النهضة, وإنما كان ثمرة لعوامل نفسية واجتماعية وييئية 
كما يتجلى ذلك في شعر الشابي خاصة””؛ ومنها أخيراء أن التوشيح لم يضف 
إليه المشارقة شيئًا بل جمدوه, حتى كاد يموت عند هؤلاء لولا أن أحياه وشاحو 
المغرب الکییر»(56). 
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هذهء باختصار, بعض المجالات التي خاض فيها الاستاذ الجراري في مجار 
الدرس الأدبي. وحين نمعن النظر نجد أن مشروعه في درس الأدب المغربي كان 
مشروعا شاملا جمع بين النقد وتاريخ الأدب والدراسة الأدبيةء كما نجده باحث 
متميزا؛ ذلك بأن عملية البحث, عنده, تنطلق مما انتهى إليه السابقون, فیقر ما 
تقره النصوص والوثائق» ويعيد النظر في ما تظن به النصوصء وفي ما تفقر إليه 
الأحكام» دونما سند من واقع أو اثبات. ویحاول» في صبر وأناة» لحم الجسر 
الأدبي الفربي, بوضع اللبنات التي تساعد في إضاءة العصورء وتبين الاتجاهات, 
وتحبيب النصوص الأدبية والفكرية على اختلافهاء إلى الباحث, واستشارتها 
وحدهاء في رصد الظواهر وطرح القضایا. 

ولئن كانت بعض الأحكام والآراء النقدية قد سبق إليها في كتابات اهتمت 
بالأدب الغربي, «النبوغ» خاصة: فإن أستاذنا لم يكتف بتلك الأحكام فقط, بل 
طورها وأدار حولها بحوثا ودراسات» ووجه طلبته إليها. ويكفي أن نشير إلى أن 
فكرته حول الأحياء بجنوب المغرب والصحراء التي وردت في النبوغ ج 1 ص 285 
ط 3, قد وضع فيها كتابه «ثقافة الصحراء»» كما أشرف أو وجه إلى بحوث في 
هذا الإطار» منها بحث د. أحمد مفدي «الشعر العربي في الصحراء المغربية..» 
وبحث ذ. محمد الظريف «الحياة الأدبية في الزاوية المعينية وبحث صاحب هذه 
الدراسة بعنوان «بناء النص الشعري عند الغاربة في العصر الحدیث, شعراء 
سوس نموذجا... وغيرها كثير وکثیر.(57) 

إن باحثا بهذا الحجم» جدير بأن يعد» إذن وبحق» رائد بل عميد الأدب 


المغربي. 


عد انا اعد 
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مجالات التأسيس في البحث العلمى 
عند الأستاذ الدكتور عباس الجراري ٠‏ 


الدکنور محطفی رمضاني" 


يعد الدکتور عباس الجراري عَلَّما من أعلام الفکر والادب في الغرب, از 
تتميز شخصيته بالتنوع والخصوبة» إلى درجة يحتار معها المرء في اختيار مجال 
منهاء ما دام كل مجال يغري بالحديث ويمنع للمتحدث إمكانيات فسيحة لإبراز 
طول باعه ومواطن تميزه. 

وقد فضلت أن أركز على مجال واحد في شخصية أستاذي الفاضل الدكتور 
ا ی ایس زهو مقا وين بلق د تما تاه 
اختزلها فیما يلي : 

1 - مجال تأسیس البحث الجامعي الاكاديمي 

2- مجال تأسيس هوية الأدب الفربي 

ال امه الوم جلها الشيحراء ال 

4 - مجال تأسيس درس الأدب الشعبي في الجامعة المغربية 

5 - مجال تأسیس النهج الاقليمي لدراسة الأدب الغربي 
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إن فعل التأسيس لا يعني إطلاقا فعل الخلق على غير سابق إنجازء وهذا 
55 إقصاء كل الأفعال المنجزة بدون سبق إصرار كما يقول رجال القانون» أي 
ی التي تتضمن وعيا قبليا بذلك الفعل, أو غاية محددة توجهه؛ دون أن يعني ذلك 
لاا معنی الإقصاء أو الإلغاء. 
إلا : مجال تأسیس البحث الجامعي الأكاديمي بالمغرب 

فالأستاذ الجراري أحد مؤسسي البحث الأكاديمي في الجامعة المغربية. 
ونضله في هذا الجال الأول صار جزءا من الذاكرة التي تدرج ضمن عیون 
التاريخ الوطني. وتتوزع هذا التأسيس نفسه اهتمامات علمية تشكل في حد ذاتها 
تأسيسات فرعية نذكر منها : 

1 التدريس بالجامعة, إذ يعتبر الجراري من أوائل الأطر الوطنية التي 
دشنت عملية التدرسي بالجامعة المغربية مع بداية الستینات. إلى جانب قة من 
زملائه الذين يمثلون اليوم مرجعا في هذا الباب. 

2- الإشراف والتأطير : وتفيد الإحصائيات التي قدمت في هذا الشأن أن 
الأستاذ الجراري يأتي في طليعة الأساتذة الذين يشرفون على أكبر عدد من 
الأطروحات والرسائل الأكاديمية. وأغلب الأطر الجامعية التي تؤطر البحوث 
الأكاديمية في الجامعات المغربية ‏ وفي كثير من الجامعات العربية - تدين له بهذا 
الفضل, حتى ليصدق أن نستعير ما قيل عن غوغول, فنقول نحن الباحثين الشباب 
«كلنا خرجنا من معطف الجراري». وتمتد هذه العملية على ثلاثة عقود كاملة من 
الزمن. وما زال يخرج من معطفه العلمي سنويا عشرات من الطلبة والباحثين أطال 
الله عمره ومتعه بالصحة والعافية. 
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3- تأسيس السلك الثالث تخصص أدب مغربي ار 
خاضه الجراري لتأسيس هذا التخصص مع بداية السبعینات» في وقت كان فى 
الأدب المغربي يدرس بالجامعة المغربية على هامش الأدب العربي» باعتباره ا ۱ 
يرقى إلى مصاف الأدب العربي في المشرق. وكان على الجراري أن يفند هز 
الادعاء أولاء ويبرهن على أصالة الأدب المغربي وأدبيته ثانياء ویقسس فرع السلر 
الثالث تدعيما لوقفه الذي هو موقف وطني في نهاية الطاف. ومسؤولية تاريخية , 
يمكن أن يضطلع بها إلى من تربى في مدرسة الوطنية. والجراري من خريجي هذه 
المدرسة ومؤطريها بعد ذلك. 

لهذا فقد نذر جهده لتحمل هذه المسؤولية بكل حزم منذ بداية ولوجه عالم 
الجامعة. 

يقول : «لأمر ماء لست أدري أهى من حسن حظي أم سوبئه إن هو ذو حدين, 
ارتبطت التجرية المنهجية عندي منذ بداية تكوينها بممارسة البحث العلمي في 
الأدب المغربي ويمزاولة تدريس هذا الأدب في الجامعة المغربية. كان ذلك منذ فترة 

تزيد عن عشرين سنة لعلها نحو ريع قرن. الأدب المغربي يومئذ لم يكن معروفا؛ 
فضلا عن أن يكون معترفا به. أو لأقل إنه كان يجتاز فترة غموض. والبحث العلمي 
كان في فترة مخاضه الأول. والجامعة في بداية تأسيسهاء والفكر المغربي بصغ 
عامة في أولى مراحل البحث عن الذات 

وحين سعيت إلى تدريس مادة الأدب المغربيء كان الأمر بالنسبة للكثيرين' 
سواء من الزملاء الأساتذة أو من القائمين على شؤون الادارة؛ لا يعدى أن يكون 
من قبيل الترف أو الطرافة. ما لإيمانهم بان هذا الأدب غير موجود, أى لاعتقادهم 
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:به حتى إن كان موجودا فهو غير ذي قيمة» ولا يستحق أن يختلف الطلاب إلى 
ول الجامعة لتلقیه وتدارسه. ولكن الأمر بالنسبة لي كان آکثر من ذلك. آي 
جاوز هذا الضرب من التفكيرء إذ كان مسؤولية ما لبث أن اتسعت آفاقها 
ين عع ابا و اتسيف إلى ها E‏ شروت لذي 
eR‏ 

والجراري نفسه يصف هذه العلمية بالتأسيسية حيث يقول : «وانتهت هذه 
الفترة التأسيسية الأولى» ودخلت الجامعة مرحلة ثانية للتأسيس المتمثل في إقامة 
البناء» وتم ذلك في اتجاهين : 

الأول : تقرير درس الأدب الغربي, أي تدريسه في مختلف أسلاك الجامعة, 
مع تخصيص شعبة له في الدراسات العليا. 

الثاني : فتح مجال البحث والدراسة في هذا الأدب»(). 

كما يؤكد الطابع الوطني لهذا التأسیس, وحجم المسؤولية التي كان يحس بها 
هو ورفاقه من الباحثين الذين جعلوا من مسالة الاهتمام بالأدب اقغربي قضية 
وطنية والتزاما تاریخیا فیقول «لقد تحول الدرس الاذبي إلى رسالة هة من 
الشعور بمسؤولية تنطلق من الجامعة لتعانق اهتمامات الأمة وهمومها وما يشغلها 
من طموح. وهو شعور تحول في هذه الرحلة إلى شبه نظام وانضباط. وان في 
غير تخطیط ملزم»(0. 
ثانیا : مجال تأسیس هوية الادب الفربي 

وهذا الاهتمام يجرنا إلى الحدیث عن الجال الثاني الذي سمیناه مجال 
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ذكر الأدب المغربي إلا وذكر مقرونا باسمه. فهو عمدة في هذا الباب. ومؤلفاته زر 
تعد مصدرا لا غنى للباحث عنها. 

وقد أشرنا من قبل إلى أنه جاهد من أجل أن يكون هذا الأدب في المركز برر 
من أن يكون في الهامش فقط. ودافع عنه بالكتابة والتوجيه والإشراف والتنظير, 
حتى تحول الإبداع الغربي عنده إلى هاجس وقضية والتزام وجهاد. ولا دل على 
ذلك من كونه حول بيته إلى ناد أدبي يضطلع بمهمة تدارس قضايا الأدب الفربی, 
واستمرار للنادي الام الذي أسسه والده - رحمه الله وسمي بالناذي الجرارى. 
فكان بمثابة الخلية إلى توجه الفكر وتنير الوعي وتربي الأذواق. وما زال الدكتور 
عباس الجراري يشرف على هذا النادي بنفس الأهداف التي رسمها منذ انطلاقته 
الأولى. 

والحق أن لهذا الالتزام بقضية الأدب المغربي مبررات موضوعية يمكن 
إجمالها فيما يلي : 

أ- تربيته الأدبية والعلمية داخل الأسرة : فقد كان والده المغقور له عبد الله 
الجراري من آوائل الأدباء الذين اهتموا بالأدب الفربي, إذ كتب مولفات تؤكد 
العبقرية الوطنية إلى :جاتب بعض الآدياء الفارية الرواد. نحو آحمد النسيشي 
ومحمد الحجوي وعبد الله القباج ومحمد السایح وابراهیم الإلغي ومحمد بن عباس 
القباج وعبد الله گنون ومحمد الفاسي والحسن السایج ومحمد بن تاویت 
وغيرهم... 

فقد كان لوالده الدور الواضح في توجيهه نحو الاهتمام بالأدب المغربي. ولا 
كان الحس الوطني هو الذي حكم مسيرة والده الفكرية وا لأدبية» فكان طبيعيا أن 
يكون هذا الشبل من ذلك الأسد. 
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ب- دحض الآراء التي تنفي الأدبية عن الأدب المغربيء ذلك بأن الرأي الذي 
جه كثير ممن كتبوا عن الأدب المغربي ‏ ولا سيما شعره. ومنهم بعض المشارقة - 
ين يذهب إلى تاکید الطابع الفقهي والنظمي عن الشعر المغربي : أي غياب سمة 
رشعرية. وكان على الجراري أن يقوم بنفي هذه الزاعم. وذلك بتقديم الأدلة على 
شعرية الشعر الغربي وأدبية أدبه عامة. لذلك تصدى لها فكتب ما ينيف عن 
عشرين كتابا في هذا الصددء فضلا عن كتبه المختلفة التخصصات, واعتبر موقف 
بض المشارقة من هذا الأدب المغربي موقفا يفتقر إلى العلمية لسببين : 

«أولهما : الجهل. فهم لا يعرفون أولا يريدون أن يعرفوا ما عند غيرهم» وأظن 
أننا نحتمل في ذلك قسطا من المسؤولية. 

الثاني : روح التنقيص التي ينظرون بها دائما إلى أعمال المغاربة». 

ج - التعريف بالأدب المغربي والكشف عن مواطن النبوغ فيه : 

فمنذ انطلاقته الأولى في البحث العلمي الأكاديمي» اتجه الجراري إلى 
الفربیات ليبرهن على النبوغ الغربي من خلال كشف الجوانب التي تجعل من 
الأدب المغربي شعره ونثره أدبا له من المميزات ما يجعله راقيا في مكوناته 
الجمالية» يحذوه في ذلك هاجس وطني وإحساس با لسوولية» باعتباره وطنيا 
متحمسا لترسیخ أسس الجتمع الدني في مغرب ما بعد مرحلة الاستقلال, وکذا 
من خلال طلبته إلى الاهتمام بهذا الأدب الرسمي منه والشعبي. 

وقد جعل من بين آهدافه الأساسية, التعریف بالادب الفربي» ومن خلال 
الشخصية الوطنية ما دام کل تراث كما یقول : «هو عنوان شخصیتها الوطنية 
يعبر عن قدرة عقلیتها ویحدد مدی عبقریتها("), وما دام هذا التراث الأدبي یمتد 
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على مساحات زمنية متعددة؛ ويتريع على أجناس وظواهر وقضايا أدبية متنوئ 
وکثیر منه ما زال يعاني الضیاع والبتر. وهو آمر كان وراء ما یروج من احکار 
تنقص من قیمته كما رأينا مع بعض الدارسین. 

یقول د. الجراري : «اللاحظة الثانية : أن هذا الأدب ‏ على امتداده واتساى 
وتنوعه - يعاني مشکل البتر, وقد تجلی لي هذا البتر في جانبین أساسيين : فير 
یمس السیاق التاريخي بما فيه من تقطع وتعثر» ثم هو یمس ضياع المادة أو الوار 
التي ضاعت من أدبنا أو هي في کم الضائعة6). 

وقد سعی الجراري إلى البرهنة على أن الأدب الغربي کالاداب العالمية 
الأخرى له مكوناته الأساسية المعرفية والجمالية والفكريةء وله أيضا سياقه الخاص 
الذي يشكل مجال تمیزه("» وينبغي للدارس أن يراعي هذا السياق أثناء الكشف 
عن مواطن النبوغ فيه ومظاهر العبقرية وخصوصية الشخصية ال محلية. 

وفضلا عن كل ذلك: فالاستان الجراري باعتباره أديباء له من الحق ما لغير: 
من الأدباء في نشر المعرفة وتطوير الوعي الفكري والجمالي» وترسيخ القيم النبيلة 
وتعميق المفاهيم والرژی. وتحسين الذوق الفني. وكان من الطبيعي أن يمتطي 
صهوة الأدب الغربي حتى يجعل منه الوسيلة والغاية في نفس الوقت. 

وتدعيما لهذا الموقف الوطني, فضل الأستاذ الجراري دراسة الأدب المغربي 
عبر قضايا وظواهر وشخصیات. لأنها في نظره هي المواطن التي تبرز صفات 
النبوغ والعبقرية. لاجل هذا وجدناه ينتقي بذكاء عناوين كتبه ومقالاته. لتظل مسالة 
النسبة إلى المغرب حاضرة باستمرار ويشكل مركزي» إذ نجد عناوين مثل "الزجل 
في المغرب". و "الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه"» و قضية فلسطين في 
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عر المغربي", و معالم مقربية" ووحدة المغرب الذهبية" وأموشحات مغربية", 
پحوث مغربية في الفكر الإسلامي".... إلخ. 

وفضلا عن صيغة النسبة هذهء نجد ما يؤكدها صراحة كما هو الحال مع 
جه التي تتحدث عن شخصيات مغربية مثل : "الأمير الشاعر آبو الربیع سليمان 
الوحدي"» والعالم المجاهد عبد الله بن عباس الجراري'» و عبقرية اليوسي'» أو 
بحاثه المتنوعة التي أبرز فيها ذلك النبوغ من خلال شخصيات وطنية كعلال 
الفاسيء والمكي الناصري, وأبي شعيب الدكالي, ومحمد الفاسيء وإبراهيم الإلغي, 
رالحاج امحمد باحنيني» ومحمد الروداني وغيرهم... ثم أفرد مولفات وأبحاثا في 
هذا الجال من خلال ظواهر وقضایا فنية كما هو الحال في کتبه : من وحي 
التراث"» و الأدب والحرية"» و النضال في الشعر العربي بالمغرب". و"في الابداع 
الشعبي » و مصطلحات اللحون الفنية » و الثقافة من الهوية إلى الحوار"ء والفکر 
رالوحدة"ء و خطاب النهج» ومع العاصرین » و صبابة أندلسية" وغیرها ... طبعا 
إلى جانب کثیر من الدراسات والحاضرات التي تنحو هذا النحی, والتي لم تجمع 
بعل في کتاب مستقل. 

ومن بين تلك القضايا التي تعد من بين مجالات التأسيس في هذا الباب» نجد 
قضية المسرح الغربي, ذلك بأن الأستاذ الجراري يأتي في طليعة الباحثين الذين 
انتبهوا إلى ما يطلق عليه صفة الأشكال الماقبل مسرحية, إلى جانب بعض 
أساتذتنا الأجلاء كالدكتور حسن المنيعي والحسن السايح وعبد الله شقرون 
والمرحوم عبد الله كنون. 

فقد ظهرت كتابات هؤلاء في فترات متقاربة خلال أواسط السبعينات. وتعتبر 
هذه الكتابات المصادر التأسيسية للخطاب النقدي والتاريخي للمسرح الغربي 


عامة. وقد جاء اهتمام الأستاذ الجراري بهذا الجانب الأدبي الفني في سیاو 
اهتمامه بابراز الشخصية الوطنية. ومجالات الإبداع عندها بمختلف أجناسبا 
الأدبية والفنية» وتنوع صيغها وأشكالها الرسمية والشفوية. 
ثالثا : مجال تأسيس البحث في أدب الصحراء المغربية 

أما الجال التًسیسی الثالث, فهو مجال البحث الأكاديمى فى أدب الصحراء, 
ولا يخفى على أحد هذا المجال الیکر» كما لا يخفى بعده الوطنی. وقد جاء اهتمام 
الدكتور الجراری بهذا الموضوع فى سياق اهتمامه بالشخصية الوطنية وتران 
الأمة ضمن الحور العام الذي هو الأدب المغربي. فباستثناء الدراسات التي قام 
الشنجيطيء والشيخ النعمة» والعلامة المختار السوسيء وكذا بعض الأبحاث 
النادرة لباحثين آخرين کالاستاذ عبد العزيز بن عبد الله وزين العابدين الکتانی, لا 
نگاد نجل اهتماما جادا بأدب الصحراء. 

وكان للأستاذ الجراري فضل تأسيس البحث الأكاديمى فى هذا الجال. وذلك 
شیفی الصتجراء'": 

أما فى مجال الإشرافء فقد عمد إلى توجيه طلبته إلى البحث في هذا 
الموضوع البكرء نظرا إلى ما يكتسبه من أهمية وطنية وفكرية» فضلا عن الأهمية 
الفنية طبعا. وفی هذا الصدد يبرن اسم الأستاذ أحمد مفدي الذي دشن هذه 
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إلعملية بتحقيقه لديوان الأبحر المعينية للشيخ محمد الغيث النعمة؛ وألحقه ببحث 
نان حول "الشعر العربي في الصحراء المغريية". كما تبرز أسماء أخرى نحو 
محمد الظريف في بحثيه "الحياة الأدبية في الزاوية المعينية", و الحركة الصوفية 
وأثرها في أدب الصحراء المغربية من بداية القرن 19 إلى منتصف القرون 20" 
ومحمد سالم الحسين النزاع في بحثه 'شعر المسيرة الخضراء من 75 إلى 85" 
وأولياس بويكر في الصورة الفنية في شعر الصحراء بالمغرب", وسميرة الفرودي 
فى "الاتجاه الوطني عند شعراء الصحراء المغربية من 1921 إلى 1956": وماء 
العينين النعمة في شعر محمد مصطفى مربيه ريه : جمع وتحقيق ودراسة" 

ومن الواضح أن أهم الدوافع التي دفعت أستاذنا الجراري إلى الاهتمام بهذا 
الوضوع. فضلا عما ذكرناه من الوازع الوطني والرغبة في تأكيد هوية الأدب 
الفربي ونبوغه» دافع تأكيد الروابط الوطنية القوية التي ظلت تشد شمال المغرب 
بجنوبه» ووحدة الهم والرؤية والموقف في الشعر المغربي عامة, سواء أكان بالشمال 
أم بالجنوب» إضافة إلى کون منطوق شعراء الصحراء نفسه يتضمن هذا الهاجس 
الوحدوي. يقول الدكتور الجراري : «أما الظاهرة الأولىء فتتعلق بعنصر نلح عليه 
دنشبته إذا كان النهار يحتاج إلى دلیل» ذلكم هو عنصر الوحدة التي تجمع 
الصحراء إلى أرض الوطن, لأن الفكر واحد والأدب واحد والشعر واحدء والتعبير 
في عمومه واحد مهما كانت الأداة التي يتوسل بها فيه. ومن ثم فالروح الوطنية 
قائمة, أعني روح الوحدة التي لم تتغير قط؛ على الرغم من ظروف الاستعمار وما 
صاحيها من محاولة تمزيق الأرض وتفريق الشعب. فقد ظلت تلكم الروح حية في 
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ذات الامة ووجدان شعرائها لا يتوقف لها نيض. ولهذه الحقيقة آهمیتها, فإن نظر 
إليها البعض دون أن يعيرها القيمة التي هي بها جديرة, وثقوا بأن العناصر 
الفكرية والأدبية والثقافية عامة تشكل طليعة مقومات الوحدة وفي أي بلد وی 
مجتمع»(*. 

ولم یقف الاستاذ الجراري في تناوله لوضوع شعراء الصحراء عند هذا البعر 
الفكري أو الوطني» وإنما تعداه إلى البرهنة على مظاهر التطور الذي بلغه ذلك 
الشعر في جانبه الفني. وقد انتهی إلى شعراء الصحراء المغربية وفقوا أكثر من 
غیرهم من شعراء النهضة في الشرق العربي في تمثیل حركة البعث وا احیاء 
بفضل ما توافر لهم من ظروف جفرافية لا تختلف کثیرا عن ظروف شبه الجزيرة 
العربية في العصر الجاهلي» إضافة إلى مؤهلاتهم الثقافية والعلمية التي بلورتها 
المجالس الأدبية والحركة العلمية والفكرية النشيطة في بیئتهم(؟, رغم أن عوائق 
کر كاله وتسول انون کش كلك :الخلا هن 

وإذا كان الدكتور الجراري يذهب إلى حركة الإحياء التي عرفتها الصحراء 
المغربية شبيهة بنفسی الحركة التي عرفتها مصر خلال أواخر القرن الماضي ويداية 
القرن الحالي, فان دارسين آخرين يذهبون إلى أن الصحراء المغربية كانت أسبق 
من مصر في نهضتها الأدبية الحدیثة(9. 

ومهما يكن من أمرء فإن ما يهمنا هو أن للأستاذ الجراري الفضل الكبير في 
التعريف بهذا التراث الوطني, وفضل تأسيس البحث الأكاديمي فيه والإشراف 
عليه وتوجيه الطلبة إلى الاهتمام به جمعا وتحقيقا ودراسة ونقدا. 
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اها : مجال تأسيس درس الأدب الشعبي في الجامعة المغربية 

من المعلوم أن الأدب الشعبي ظل يشكل النص الغائب في الدراسات الأدبية 
إغرب» ناهيك عن الدرس الأكاديمي في الجامعات المغربية. وكان لالتفات الدكتور 
رمراري إليه ضمن بحث أكاديمي في مستوى دكتوراه الدولة أكثر من مغزى» ذلك 
نه دشن مرحلة جديدة في تاريخ البحث العلمي بالمغرب» في الوقت الذي كان فيه 
رقا نیالنا رفني ما عن الب الرس متمق اجنام واكاك 
لهذا يمكن اعتبار ذلك التدشين فتحا لتأسیس الوعي بالتراث الشعبي والسکوت 
عنه في تراثنا الشفوي عامة. وقد جاء اهتمامه بهذا التراث كذلك ضمن انشغاله 
العام بهوية الأدب المغربي وتأكيد البعد الوطني وهى مظهر يؤكد فعل الالتزام عند 
الجراري؛ ما دام هذا الأدب الشعبي عنوان شخصية الأمة الذي يعكس صورتها 
بشكل أوضح من الأدب الرسمي('')ء وما دام يعبر بتلقائية وصدق عن الفئات 
الشعبية بمختلف المظاهر والأشكال التعبيرية التي هي جزء من ذاته وكينونته. 

وليس خاف على أحد كيف كان الاهتمام بالأدب الشعبي في المغرب حکرا 
على المستعمر الذي فطن إلى ضرورة غزو الأفكار قبل غزى الأوطان. وقد وجد في 
التراث الشعبي ما يسعفه لتحقيق تلك الغاية, ما دام ذلك التراث كما ذكرنا آنفا 
هو عنوان شخصية الأمة الذي يختزن هويتها ويجسد كينونتها الفطرية. لذا كان 
من الطبيعي أن تسند مهمة دراسة هذا التراث إلى عسكريين وضباط في الجيش 
لاستعماري, بل وأن تخصص مراكز للبحث فيه يشرف عليها أولئك الضباط قصد 
تحريفه وتشويه ما يحمله من أبعاد وطنية أى قومية أى عقدية. 

وفي سياق جهاده من أجل الحفاظ على هوية الأدب المغربي عامة» سعى 
الدكتور الجراري إلى رد الاعتبار لذلك التراث الشعبي وتصحيح ما كان يتوخاه 
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المستعمر من الإساءة إليه وتحريفه. وكان هذا الفعل الجراري يندرج آنذاك ضرر 
الأفعال الثورية التي تترجم رغبة الجيل الجديد المتشبع بالرؤى المتحررة والتقدمية 
في جعل الأدب وسيلة لنضال, والتزاما جماهیریا, ووسيلة لترسيخ معالم المجتى 
المدنى الننور. 
إلى دراسة جزء من هذا التراث ضمن بحث أكاديمي لنيل دكتوراه الدولة. وكان 
ذلك دليلا على رغبته في تأسيس تخصص الأدب المغربي في السلك الثالك, 
وحرصه علی طلیته إلى البحث فى موضوعات الأدب الشعبی. وانهماکه على 
التالیف فى هذا الباب. 

ومن آهم الولفات التي خص بها الأدب الشعبی نذکر : 

1 - القصيدة 

2 - من وحي التراث 

3 - فى الابداع الشعبی 

هذا فضلا عن الأيحاث العديدة المبثوثة هنا وهناك في مختلف كتبهء وکذا 
الدراسات التى شارك بها فى مختلف التظاهرات العلمية والثقافية, والتى لم يتح 
لها أن ترى النور بعد. 

والملاحظ أنه فى كل هذه المؤلفات والأبحاث ظل وفيا لرؤيته إلى التراث 
الشعبي, وإلى الأهداف التي رسمها من خلال البحث فيه. ومن أهم تلك الأهداف 
نورد ما يلى : 
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1 جمع مادة الأدب المغربي الرسمي والشفوي 

2 التعريف بالتراث الشعبي المحلي ودراسته 

3 رد الاعتبار له ولفت الانتباه إليه 

4 تصحيح الرؤى بالرد على المستعمر 

5 التعرف إلى الذات وتحديد القدرات والإمكانيات 

6 توجيه الرؤى والتصورات17) 

7- إبراز الشخصية الوطنية من خلال الأدب الشعبي 

8 - ربط الثقافة بالمجتمع وبالفئات الشعبية 

9- توسيع الرؤية إلى الثقافة, واستحضار الثقافة الشعبية ضمن هذه الرؤية 

0 التعريف بجمالية الابدا ع والتلقي عند الإنسان الشعبي 

1- تأكيد الدعوة إلى المنهج الإقليمي ما دام التراث الشعبي يعكس 
الخصوصية الشعبية» مع الحرص على جعل هذه الخصوصية لا تقصي الطابع 
الإنساني للأبداع الشعبي والفلسفة الشعبية العامة» لا سيما و«أن هناك 
استعدادا فطريا لدى الشعب لتجاوز الحدود أي لتجاوز الحدود البيئية والإقليمية, 
لأن العقلية الشعبية لا تعرف تلك الحدود. إنها لا تعرف الحدود لا في الزمان ولا 
في الکان(13), 

من هنا يتضح أن اهتمام الأستاذ الجراري بموضوع الأدب الشعبي يندرج 
ضمن أفعاله التأسيسية. وهي كلها أفعال تنصب في اتجاه تأكيد الهوية الوطنية 
في علاقتها بالآخرء مع مراعاة صفة التنوع في هذا الصدد يقول الدكتور عباس 
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الجراري : «وريما كانت مسالة الهوية في ارتباطها مع غيرها عن طريق الحوار زر 
طليعة ما يشغل المهتمين بمصير الشعوب الساعية إلى النمو في علاقتها بالقور 
الکبری والدول المتقدمة المتطلعة إلى بسط هيمنتها والتفرد بالنفوذ في جم , 


جوانيه وشتى مظاهرة»14). 


وتوضيحا لهذه النظرة. يؤكد الجراري أنه لا ينبغي النظر إلى الهوية الوطنية 
في إطارها الضيقء لأنها تسع التحاور مع هويات أرحبء تبدأ بالعربية فالإسلامية 
فالإفريقية لتصل إلى فضائها الانساني الأصيل. ولا كان الإبداع الشعبي يتميز 
بأصالته وفطريته»ء فإنه بذلك يتجاوز حدود المحلية الضيقة ليكتسب طابعه 
الشمولي» وقدرته على محاورة الإنسان في فضائه العام. انطلاقا من الفلسفة 
الشعبية التي تتميز باطلاقيتها وتحررها من قيود الزمان والمكان. 
خامسا : مجال تأسیس النهج الإقليمي لدراسة الأدب الغربي 

إذا كان الأسلوب هو الرجل نفسه كما قال الناقد الفرنسي بوفون, وإذا كان 
الأسلوب جزءا من تصور الإنسان ومنهجه. فإنه يحق لنا نتيجة لذلك أن نقول : إن 
المنهج هو الرجل نفسه. والاستاذ الجراري حين دعا إلى المنهج الإقليميء فإنما 
كان يعبر عن تصوره للفن والمجتمع والوجود. وقد أشرنا إلى مجالات التأسيس 
عنده, وكيف كان مبداً الهوية يتحكم في كل هذه الجالات. إلا أن مجال المنهج يعد 
من أهم المجالات التي توجه ذلك المبداًء ما دام المنهج يعكس تصور المرء ورؤيته 
للفن والمجتمع والوجود» وما دام هو الإنسان نفسه كما قلنا. 

لقد دعا الجراري إلى المنهج الاقليمي, واعتبره وسيلة لابراز خصوصية 
الشخصية الوطنيةء ووسيلة للم شتات المتفرق من الآداب المحلية قصد تحقيق 
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همولية الرؤية. فالغاية من الترکیز على المحلية تكمن إذن في تحقيق مبد! الوحدة 
,التكامل» ما دامت هذه الغاية لا تتأتى إلا باعتمادها على المحلية منهجا وسبیلا. 
قول الدكتور الجراري : «أقول هذا ولا أخفي أني أومن بالإقليمية مرحلة لجمع 
شتات أدبنا في مختلف أجزاء الوطن العربي» وسبيلا لدراسة هذا الأدب بهدف 
تكميل الرؤيا الوحدوية له وإكسابه خصبا وغنى وتنوعاء انطلاقا من خصائص في 
امزاج وفي الخلفية الثقافية والتجرية المحلية لكل إقليم» فضلا عن العوامل البيئية 
المؤثرة» على اعتبار تآثير البيئة متمثلا في الزاج والروح والطابع واللون. إلى 
جانب تأثير الذات في إضفاء خصائص معينة على الشعر والأدب والفكر 
عامة»9!). 

ويضيف أن الإقليمية في حد ذاتها لا تلغي الطابع الإنساني باعتبار أن مبداً 
التأثر والتأثير بين الحضارات يظل قائما. ولكن في نفس الوقت يلح على أنه كلما 
كانت رقعة البحث ضيقة, إلا وكانت نتائجه أكثر دقة واستيفاء. وفي هذا يقول 
«آما الإطار فيتمثل في الإقليمية التي تعتمد البيئة ومقوماتها أساسا للدراسة, 
وأؤكد أنني حين أقول الإقليمية وتاثیر البيئة في الأديب لا أنسى الشخصية الذاتية 
والموهبة الفردية, ولا أعني تضييق الأفق والانحصار في إطار المحليةء ولكنني 
أعتبرها الوسيلة الوحيدة للم شتات الأدب العربي في كل الأقطار التي أبدعته, 
والوسيلة كذلك للعالمية والإنسانيةء بل إني أرى أنه كلما قسم نطاق الإقليم في 
الدراسة إلى بيئات صغيرةء كانت دراسة الإقليم مكتملة ومستوفاة»07). . 

فالاستاذ الجراري إذن كما هو واضح من هذه التصريحات» حين يدعو إلى 
الإقليمية لا يلغي مبداً الكلية أو الوحدة. لأن هذه الكلية هي ضمان وحدة الأمة, 
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هذا بخلاف ما اعتقده بعض القراء الذين وقفوا عند كلمة "المحلية" دون مرای, 
للسياق الذي وظفت فيه ولا للأهداف العامة التي ظل الأستاذ الجراري يناضل مر 
أجل ترسيخهاء ومن أهمها : «نشر الوعي وتوجيه الرأي وصقل الذهن وتوضیم 
الرؤيا وتعميق الفاهیم. وتهذيب القيم وتفتيح الآفاق لنظرة وسلوك علميين ... 
وخدمة قضايا الوطن ومشاكل التنمية ...»» و«إعطاء منظور قومي واضح للعلوم 
الإنسانية!15). 


وإذا كانت الدعوة إلى النهج الإقليمي تلتقي مع الأهداف العامة التي سطرها 
الأستاذ الجراري حين نذر كل جهده للبحث الخاص بالأدب الفربي» فان هذا 
ا منهج یتمیز بالمرونة ما يجعله قابلا احتضان مختلف الأدوات الإجرائية التي 
تنحدر من مناهج آخری» شريطة احترام ضوابط النص وخصوصياته وسياقه 
العام. لهذا فهو يقر نسبية المناهج؛ ويؤكد أن قيمة أي منهج تكمن أساسا في قيمة 
النتائج التي يفضي إليها لا في الأدوات والطرائق التي يوظفهاء ذلك بأن نجاعة أي 
منهج رهينة بمدی قدرة الباحث على تطويع رصيده العرفي» وإشغال مدارکه 
الذهنيةء واستغلال طاقاته الإبداعيةء مع مراعاة السياق العام دائما. 

وفي هذا الإطار يعرف الدكتور الجراري المنهج قائلا :«اتضح المنهج عندي 
في ملامحه اللامرئية» ومن خلال عناصره الظاهرة, بل لقد تحدد اللامرئي عندي 
قبل الظاهر منه. ماذا أقصد بالملامح اللامرئية؟ وبالعناصر الظاهرة؟. 

أعني بالملامح اللامرئية الوعي والرؤية والهدف. أي سياق المنظومة التي يطرح 
فيها النهج. وأعني بالعناصر الظاهرة. مجموع الأدوات والقواعد والمقاييس 
والطرق التي يتوسل بها لتحقيق المنهج»!09. 
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فالملامح اللامرئية إذن يحكمها التصور والذوق والموقف الفكري والفاية أو 
إلغايات المنشودة. أما الملامح الرئية. فتتمثل في الأدوات العلمية التي يتوسل بها 
اباحث لتحقيق النتائج المتوخاة. لهذا يمكن الحديث عن الملامح العامة والخاصة 
ني تصور الجراري للمنهج. أما الملامح العامة, فهي التي وصفها بالمرئية؛ وهي 
أمور مشتركة بين عامة الباحثين. في حين تمثل الملامح اللامرئية الملامح الخاصة, 
لأنها مرهونة بذات الباحث وهمومها وانشغالاتها العلمية ومواقفها الفكرية 
والجمالية. وتتلخص هنا عند الأستاذ الجراري في مسالة تاکید هوية الأدب 
الفربي وترسيخ الوعي بأسسه المعرفية والفكرية والفنية. 

من هنا يتأكد مرة أخرى أن المنهج كما يتصوره ليس مجرد وسيلة تضبطها 
خطة قصد تحقيق هدف معین. ولكنما هو «منظومة متكاملة تبداً بالوعي والرؤيا 
المشكلين لروح المنهج وكنهه اللامرئي. وتنتهي بالعناصر اللازمة لتحقيق تلك الرؤيا 
وذلك الوعي من خلال الكشف والفحص والدرس والتحليل والبرهنة للإثبات أو 
النفي»(20). 

فالجراري إذن لا يتحدث عن خطة إجرائية عابرةء وإنما يتحدث عن المنظومة. 
كما أنه لا يتحدث عن الرؤيةء ولكنما يتحدث عن الرؤياء فضلا عن العناصر المكونة 
لها. بمعنى أنه لا يتحدث عن الرؤيةء ولكنما يتحدث عن الرؤياء فضلا عن العناصر 
المكونة لها. بمعنى أنه يعتبر المنهج تصورا شاملا تتحكم فيه عناصر غير مرئية 
هي الوعي الفكري والتذوق الجمالي, وعناصر مرئية هي الأدوات الإجرائية 
المباشرة المتمثلة في الفحص والدراسة والتحليل والاستدلال. وهذا التصور يتضمن 
فعل التنظير بدون شك. والتنظير كما نعلم رؤيا وتصور مستقبلي لظاهرة ما في 
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إطار كليتها. بمعنى أنه فعل ينبني على تجاوز الكائن لتحقيق الممكن. فهو إزن 
استشراف لهذا الممكن في إطاره الشامل, وهو ما يسميه الأستاذ أحمد الطریسر 
بالنسق. والرؤيا «لا تكون إلا مع التجاوزء أي مع احتواء المشكلات في إطارها 
الوجودي. والنسق لا يكون إلا مع وجود الرؤيا»(!7. 

وهذه الرؤيا عند الجراري هي جزء من نسقیته» إذ عنها تصدر مواقفه وروا, 
وتصوراته» ومن ثم منهجه ما دام النسق هو «جوهر كل عمل أو مظهر أو سلول 
يصدر عن رؤية شمولية لها موقعها الثابت في الحیاق(22). 

وقد تجلت هذه الرؤيا في مؤلفاته وأبحاثه ومحاضراته. غير أنها ظلت 
محكومة بخطة إجرائية واضحة فيما يخص دراساته للأدب المغربي الرسمي 
والشفويء تنطلق من مبد! الوثيقةء واعتبار كل نص وثيقة بالأساس. أما كيفية 
التعامل مع النصوصء فتنطلق من الخطة الثلاثية التمثلة في جمع النصوص أولا 
واستقصائها ثانياء ثم اسقرائها ثالثاء في حين تعتمد خطوات الدراسة على 
المراحل الآتية : 

أ الفهم. 

ب التفسير والتحليل. 

ج - النقد بالتقييم والتقويم. 

د - إدراك الحركية داخل السياق. 

ه - ربط النص بالإطار الذي يحتويه. 

أما العناصر التي تتحكم في هذه الخطوات» فيلخصها في ثلاثة هي : الذوق 
والعقل والنقد» مع مراعاة إمكانية استغلال التأويل انطلاقا من القراءة الخاصة 
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إركانية اجتهادهاء وما تقتضيه خصوصية النص وسياقه العام» والتوسل بما 
مف من أدوات إجرائية أخرى قادرة على إضاءة النص وتحقيق أهداف 
إرراسة, وقبول مبد!ٍ الاختلاف والمغايرة وتعددية القرامات. 

إن هذا التصور كما هو واضح - ون كان ينطلق من إطار عام هو المحلية ‏ لا 
:مارض إطلاقا مع مبد! الوحدة والتكامل الذي يمثل هاجسا أساسيا في مسيرة 
الستان الجراري الفكزية والآدبية والعلمية. ولسنا بحاجة إلى التذکیر بأن کبار 
لنظرین في العالم قدموا تنظیراتهم انطلاقا من الاستقراء العام للانتاج الحلي. 
كما أن عباقرة الأدب الانساني استطاعوا مخاطبة الآخر في تعددیته وتنوعه 
انطلاقا من التعبیر الأصيل عن الفضاء الحلي وما یحتضنه من قضایا ومشاغل 
ند تبدى نا بسيطة في إطارها الحلي ذاك, ولکنها تصير جوهرية حين تمتد إلى 
الإنسان في فضائه الشمولي. وهذا ما نلمسه في أغلب تنظیرات کبار النظرین 
کارسطو, واستنسلافسكي» وبریخت. وإبداعات کبار الأدباء کصوفوکلیس 
وسینکا, وشكسبيرء ومولییر» وتولستوي» وغوركي» وغابرییل ماركيزء ونجیب 
محفوظ وغیرهم... 

والاستاذ الجراري حين ألح على النهج الاقليمي, انما سعی إلى أن نعرف 
ذاتناء إذ عبر معرفتنا بهذه الذات» نتعرف إلى الآخرء والا فکیف نعرف هذا الآخر 
إذا لم تكن لنا مقاییس ذاتية نقارن بها ما لدینا بما لغیرنا. فالوحدة هي الفاية 
الکبری. آما الاقليمية, ففاية مرحلية. وهذا يعلن عنه الدکتور الجراري نفسه 
صراحة حين یعتبر الخصوصیات الحلية لا تعمل على تكملة الصورة الشمولية : 
”وهذا ما یجعل الاقليمية من منظور النهج مجرد وسيلة لغاية آوسع. لا هدفا في 
حد ذاته یسعی إلى تحقيقه»(23. 
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هذه إذن هي المجالات التأسيسية التي تحكمت في مسيرة الأستاذ الجراري 
الفكرية والعلمية والأدبية» وهي مجالات ظلت تحكمها غايات تتلخصن في رسن 
القيم النبيلة العليا معرفيا وفكريا وجمالياء انطلاقا من عمق الرؤيا ونبل الهدز 
ووضوح المنهج. 
اد 2 زد اد عاد 
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تفن طن 18417 
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تشفیل مسالة الإقليمية ومعيارية المنهج النتدى 
ھی کناب «الادب المغربى من خلال ظواهره وفضايا 


للدکتورعباس الجراري 
عبد السلام الطاهريم 


- تقدیم : 

إن الحضور الفكري والبحث العطمي التمیز الذي حققه الدکتور عبا س 
الجراري على مستوی التالیف والكتابة والدراسات الفربية. كان حضورا فاعلا من 
حيث التنظیر والتطبیق على قضایا وظواهر الأدب والثقافة والفکر» مما جطه 
يئسس منظومة فكرية ونقدية. ترسم میکانزمات آشغالها. وتحدد آدواتها العلمية 
داخل نسق عام» في حقل الدراسات الأدبية والنقديةء وتزرخ لتجرية أستاذ 
آكاديمي في فکره وتصوره ومنهجیته» وترسخ تقالید علمية تتجاوز ممارسة النقد 
الاحترافي إلى ممارسة عالة متحکمة فى اختیار مادة البحث ومنهع الدراسةة 
متمثلة للفسس والقواعد والطرائق العلمية» من منظور الوعي با منهج وبالواقع 
الأدبي والتاريخي, وبشروط الانتاچ. هذه الخصوصیات التي تمین بها بین 


(*) آستاذ جامعی» الدرسة العلیا للاساتَذة. الرباط. 
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رارسبن الجامعیین» واشتهر بها في دراسة حقل الغربیات» كان لها أثر عميق في 
اتنا الأدبية والنقدية» وفي البحث والدراسات التي أشرف عليهاء إذ ساهم 
نمالية في توجيه الشباب إلى كنوز الأدب الفربي. والتعريف بتراثنا. 

فعطاءاته الدراسية النقدية كثيرة, تهتم ساسا بالأدب العربي الفصيح 
اللدرسي). وبالأدب الشعبي (الزجل - القصیدة)» ويعتبرهما متکاملین» لا فرق 
ينهماء وأن الدراسة الصحيحة في نظره يجب أن تنطلق منهماء كقاعدة للبحث 
بالدرسء على اعتبار أنهما يمثلان تراثنا الأدبي العام ويؤرخان لنهضتنا الفكرية 
رالأدبيةء وليس من شك أن الحديث عنه كدارس وناقد يطرح إشكالية صعبة, 
رالخوض فيها يعد مغامرة, لأن مؤلفاته کثیرة. وطبيعتها الفكرية والنقدية متنوعة, 
ولا يمكن قراعتها معزولة عن سياقها وتيماتها المتحكمة في أوليات خطابهاء لان 
الإلام بمعرفته النقدية وأدواتها المنهجية الثريةء السخرة في دراساته وأبحاثه, 
تدهش القارئ في طبيعة توظيفها وتشغيلهاء ولاشك أن أمورا كثيرة رافقت ثقافته 
النقدية والأدبية في تحولها وتطورهاء يصعب القبض على أسسها بسهولة:, لأننا 
نطم جميعا أن جل المناهج الحديثة مضطرية ومتداخلة «تكاد تستعصي على 
محاولة ردها إلى منهج بعينه أو مناهج متقاربةء وتكاد الصلة تنقطع بين مواقف 
أصحاب هذه المناهج قي النقد وفي الحياةء فکآن النقد لا يصدر عن رؤية شمولية 
للحياة. وعن موقف محدد منها يعرف وظيفة النقد في المجتمع على نحو ما يعرف 
وظائف سواه من وجوه النشاط البشري. أو كأن المناهج النقدية ليست تعبيرا عن 
مواقف ثقافية وسياسية محددة أو تجسيدا لها!!), وتبعا لهذه الخصيصة سأتناول 


نموذجا من مؤلفاته حتى أستطيع مقارية منهجه النقدي من خلال دراسة موسوعية 
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في كتاب: «الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضیاه». رغم صدوره في سنة 
9 لأن منهجه يعكس جل المناهج التي جريها - أستاذنا عباس الجراري _ 
في الأدب العربي والمغربي» وضمن لها إغناء وإثراء كل دراسة قام بهاء ومن 
خلالها بلور توجهه النقدي والفكري, وقال بواسطتها أشياء كثيرة بطريقته 
الخاصةء انطلاقا من دوافع وحوافز حركته وجعلته ينخرط في فعل الكتابة الهادفة 
عن «الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه» أهمها: إيمانه بالهوية الوطنية 
والقومية» وإحساسه بالواجب العلمي والأدبي» من أجل بناء تصور أدبي وفكري صحیم 
عن الأدب الغربي, لأن هذه الدوافع تبدو على مستوى آخر في أربع صور هي: 

-1 الصورة الأولى : أراد أن يرد الاعتبار للأدب المغربي الذي تعرض 
للاهمال من طرف الدارسين المشارقة قبل أن يفرض نفسه الآن: وكذا المغارية 
الذين لم يعرفوا به ولا بتراثه. 

2- الصورة الثانية : دحض ادعاءات المتحاملين على الأدب والفكر المغربي من 
مشتشرقين وعرب. وفسر أحكامهم المسبقة» وصحح المفاهيم المغلوطة عن الأدب 
المغربي وواقعه وخصوصياته؛ وما امتاز به عبر عصوره. 

3- الصورة الثالثة : عرف بالأدب الغريي وبتراثه» ويأعلامه ورجاله» ويأهم 
القضایا الأدبية والفكرية ليؤكد على الحضور الابداعي عند المغاربة في کل عصر؛ 
سواء قبل الفتح الاسلامي أو بعده. 

4- الصورة الرابعة : سعى من خلال تالیفه إلى تجاوز الثفرات التي عرفها 
تاريخ الأدب المغربي, معتمدا على انتقاء الظواهر والقضايا الأدبيةء يشكل لا 
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يخضع للمقياس التاريخي والسياسي المتحكم في تاريخ الأدب. ليثبت قيمة الأدب 
والفكر المغربي من خلال هذه الظواهر والقضايا المنتقاة. 

إن التصور النظري والمرجعي الذي انطلق منه أستاذ الجيل يشهد على تجاوز 
المرحلة النقدية التجريدية» وعلى تأسيس مرحلة نقدية وظيفيةء لأنه يعلم بحكم 
تجربته الطويلة في مجال التدريس والإشراف والتأليفء أن النقد علم وتجربة وفن» 
تحول على يد المتحكم فيه إلى إنجاز منهجي هادف» ويتموقع في معيارية المنهج 
النقدي» الذي يشكل عنده رد فعل مدرسيء من منظور أكاديمي في التعامل مع 
الأدب وقضایاه. وهدفه في ذلك هو بناء منهج نقدي أدواته تشغيل مسالة الإقليمية 
بمفهومها العلمي لا العرقي, ومعيارية المنهج النقدي بكل شروطه؛ حتى يكشف عن 
اصالة آدبناء وصن لحظات اشعاعه. لان النظرية الدرسية تریط الأدپ بالسياسة. 
وتهمل باقي العوامل الأخرى الفاعلة في إنتاج الأدب» ولهذا اعتبرها غير مسعفة 
في البحث العلمي» متأثرا بنصوص غائبة تتحکم في توجهه. وفي تحرك منهجه, 
وهي متمثلة في: 

- تلبية حاجیات الأمة واثبات حضورها التاريخي والحضاري. 

- استخمار الطاقات الفكرية لنمو المجتمع؛ وخلق دينامية التطور. 

- نشر الوعي والثقافة الوطنية. 

- جعل العلم في خدمة قضایا الوطن. 

- تکوین ثقافة وطنية لخدمة التنمية. 

انطلاقا من الدوافع والتبریرات السابقة» عالج الباحث الراك موضوع الأدب 
الغربي عبر عصوره على شکل مقالات ومحاضرات - في البداية نشر آغلبها في 
مجلة الناهل : 
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- وجود المغرب الحضاري والثقافي في العصر الجاهلي 

- نشأة الأدب العربي في المغرب (ظروفها ومظاهرها) 

- المولد النبوي في الأدب المغربي 

- بوادر التجديد عند شعراء المغرب العربي 

- الشعر الغربي في مرحلة النهضة 

- السرح عند العرب والفارية 

وفي مجلة دعوة الحق: 

- التیار الفقهي الرابطي ومدی تأثيره على الفکر والادب 

وفي مجلة الثقافة الجزائرية: 

- قضية العتمد ين عباد 

وقد آلقی بعضها على طلاب الجامعة. وبعضها الآخر في لقاءات تقافية» وهي 
لا تخضع لترتیب زمني من حیث کتابتها, ولا لتسلسل من حیث انتقاؤهاء فنجد 
مثلا قضية: التیار الفقهي الرابطي ومدی تأثیره على الفکر والادب قد نشرها في 
مارس 1974ء وتعتبر هي الاولی زمنیا على مستوی النشر, ولکنها من حيث 
الترتیب في الکتاب تأتي في الرتبة الثالثةء بینما نجد قضية: وجود الفرب 
الحضاري والثقافي في العصر الجاهلي تحتل الرتبة الاولی في الكتاب» مع العم 
آنها نشرت متأخرة في مارس 7 وهذا ما جعل الاستاذ الباحث أثناء جمعهاء 
يعيد النظر في ترتیب مواضیعها, وأن یخضعها للسیاق التاريخي أحياناء ولطبيعة 


الواضیع وآولویتها آحیانا آخری. حتی یتسنی له تشکیل کتاب منهال. 
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1 - مقارية قضايا الكتاب : 

ففي مقدمة الكتاب نلاحظ أن المؤلف العلامة قد حدد عناصر البحث التي 
تتناول طبيعة الموضوع ومصادره, ومنهج الدرسء وهي في نظره عناصر تشكل في 
حد ذاتها مشكلة تعترض دارس الأدب القربي, وذكر الأسباب التي جعلته يلتجئ 
إلى الظواهر والقضايا الأدبية, مادام تاريخ الأدب المغربي يعرف اضطرابا وخللا 
في مسيرته التاريخية, التي لا تضمن استمرارا للشريط الحضاري والثقافي 
والأدبي؛ وبالتالي تحول دون إيجاد كيان متكامل لهذا التاریخ, وهذه الاشكالية لا 
ترجع أسبابها إلى تعلق الغاربة بالفقه, وقلة التدوين» وضياع كثير من المصادر 
فقطء وإنما إلى أسباب أخرى جوهرية. منها ما هو سياسيء ومنها ما هو معرفي 
وذاتي, فهذه الأسباب مجتمعة دفعته إلى إعادة النظر في تاريخ الأدب المغربي, 
وفي الأحكام التي أطلقت عليه ورأى أن المنهج التاريخي والنظرية المدرسية غير 
مسعفة في دراسة الانپ. أن الانتماء السياسي في نظره کثیرا ما پطمس 
الحقائق الادبية والحضارية وهذا ما دفعه إلى طرح بدیل منهجي, پمکن من رصد 
الظاهرة الادبية جفرافیا وفکریا وعقدیاء لتجاوز الخلل الذي وقعت فيه النظرية 
المدرسية حين ربطت الأدب بالسياسةء وکذا قصور النهج التاريخي. 

والنهج الذي اقترحه, قد شرحه ووضح عناصره. وأعلن عن تبنیه له» وعن 
صلاحیته في دراسة الظواهر والقضایا الأدبية التي انتقاهاء وهي تنحصر في : 

-1-وجود الفرب الحضاري والثقافي في العصر الجاهلي: في هذه 
الظاهرة آلقی نظرة تاريخية عن الفترة السابقة لدخول الاسلام إلى الفرب. وعکس 
التفاعل الحضاري بين المغارية والدول المجاورة والمحتكة ب سدوا ا القن 


استعمرت المغرب كالرومان والوندال والبیزنطیین» أو التي استوطنته كالفينقيين, 
هذا التفاعل في نظره ساهم في إفراز أنماط من مجالات الابدا ع الأدبي والفكرى 
على يد آدباء ومفکرین وفلاسفة مفاربة. وهذا ما جعل الکاتب العالم يؤكد ظ 
أصالة ا مغاربةء وجذورهم التاريخية في الوجود الحضاري والثقافي؛ وهذه القضبة 
دفعته إلى إعادة النظر في الوجود الغربي على الستوی الحضاري والتقافی 
المغربي قبل الفتح الإسلاميء ليؤكد من جدید أن المغارية آبدعوا وانتحلواء وتفاعلوا 
مع حضارة البحر الأبيض المتوسط, وأن المؤثر البيئي كان له أثره على الحقل 
الإبداعي» وعلى حيوية المغاربة وتفتحهم» وعلى تأثرهم وتأثيرهم. 

2- قضية نشاة الأدب العربي في المغرب : وفيها استعرض ظروف الفتع 
الإسلامي في الغرب, ومقدار استجابة المغاربة للدين الإسلاميء وكذا رفضهم 
للقواد الفاتحین, وتطرق إلى أسباب تعاملهم مع بعض الذاهپ, كالمذهب الخارجي 
مثلاء الذي وجد إقبالا من طرفهم. كما علل سبب تعذر انتشار اللغة والأدب 
العربي؛ وأرجع ذلك إلى الصراع السياسي والإجتماعي بين الفاتحين والمغارية, 
وإلى عدم تمكن المغاربة من اللغة العربية آنذاك, كاداة للأدب والفكرء.ولهذا السبب 
اعتبر نشاة الأدب العربي في المغرب» مرتبطة بالفتح الاسلامي اضطرابا 
واستقراراء وأن التأثير المباشر في هذه النشأة هو تفاعل المغرب والأندلسء كإنتاج 
أدبي عربي بالمغرب, وأثبت رأيه فيها معتمدا على استقراء المعطيات البيئية 
والاستنتاج العقلي كما ألقى الاضواء على أنماط الأدب التي قيلت في هذه الفترة 
کنماذج لعرب تحمل طابعا شرقیا من حيث مضامينها وجودة أسلويها: ونماذج 
مغاربة ذات طابع مفربي, ضعيفة مبتذلة, أساليبها مضطرية. سهلة العبارة. تصل 
آحیانا إلى الضعف والركاكة. 
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3- قضية: التيار الفقهي المرابطي ومدى تأثيره على الفكر والادب: وفيها 
ناقش مواقف بعض الدارسين من فقهية الإنتاج الغربي في عهد المرابطينء 
ومحاربة سواه من العارف, هذه القضية أرجع أسباب إثارتها إلى عبد الواحد 
المراكشي الموحدي من القرب. والشقندي من الأندلس» وهما من المعارضين 
للمرابطينء وقد تبنى رأيهما بعض المحدثين من المستشرقين ك «أشباخ؛ ودوزي, 
وجولد تسيهرء وكارسيا کومث» ومن العرب ك «عنان» وتصدى الباحث الدراكة 
لهذه الادعاءات: واعتبر المذهب المالكي وهو المذهب الملائم لحالة المغارية عقليا 
وفكرياء لتوحيد الدولة المغربية على صعيد الذهب. خاصة: وان العالم الإسلامي 
كان يعيش صراعا وتناحراء ولتجنيب المغارية هذا الصراع» أخذ المرابطون 
بالالكية. کمبداً سياسي وتنظيمي وفكري وعقدي» واستطاع هذا التوحيد المذهبي 
أن یساعد على ازدهار الفکر والأدب؛ وعلى انسجاء المغارية مع هذا التيار 
الفقهي وبذلك فند الأحكام التي صدرت في حق الرابطین» والتي رمتهم بخنق 
الفكر والتزمت ورأى أن قضية إحراق كتاب: «إحياء علوم الدين» للامام الغزالي 
تعود إلى الضجة التي أحدثها بعض فقهاء الأندلسء الذين آثاروا الناس ضد 
الغزالي بفتواهم» رغم معارضة بعض فقهاء المغرب كأبي الفضل بن النحوي» وعلى 
ابن حرزهم. وهذا السبب جعل علي بن يوسف يتدخل في عملية الاحراق» للحد من 
الصراع بين آنصار کتاب الغزالي ومعارضیه» والأستان الجراري حين طرح هذه 
القضايا كان يهدف إلى توضيح حقائق ومفاهيم مفلوطة, أثبت من خلالها أن 
التيار الفقهي المرابطي كان له أثره على الأدب والفکر, ولكنه لم يمنع من وجود 
حركة أدبية وفكرية نشيطة, شارك فيها الأدباء والعلماء في شتى الحقول المعرفية, 
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وخير مثال على ذلك مشاركة المرأة المرابطية في هذه الحركةء كما أثبت الحضور 
الأدبي الذي نفاه المتحاملون على الأدب المغربي, في عناية المرابطين بالادباء كتا 
وشعراء. وفي تشجيعهم ومدهم بالعطايا والهبات» مستشهدا بالشعراء الذين لمعن 
أسماؤهم في ميدان الشعر كابن حبوس, وابن زنباع؛ وابن الزيتوني, والقاضي 
عیاض, وپکثرة المدارس والرباطات» وهذا في نظره ينفي جمود الفكر المرابطي أو 
تزمته كما يدعي البعض» ان احتكاك المغارية بالمشارقة ساهم أيضا في ازدهار 
الحركة الأدبية. 

4- قضية المعتمد بن عباد: وفيها طرح مسالة مهمة تدور حول تأثير المعتمد 
ابن عباد على ميدان الأدب والسياسة في عهد المرابطين» وعلل أسباب سچنه على 
يد يوس :بن تاشقن لأنه يرى أن قضية سجنه اتخذها المتحاملون غلى الأذن 
والفكر المرابطي وسيلة للنيل من الرابطین» واتهامهم بالخشونة وقلة الذوق 
الحضاري, وعلى رأس هؤلاء المتحاملين الشقندي الأندلسيء الذي اتهم المغارية 
عموما بالبداوة والبلادة. ورد الباحث العالم موقف المرابطين من المعتمد بن عباد 
إلى أسباب سياسية ودينية واجتماعيةء وأكد أن تدخلهم في السياسة الأندلسية تم 
بناء على فتوى شرعية من الاندلسیین, الذين طلبوا حماية المرابطين لهم أيام ملوك 
الطوائف. حين كان يهددهم الاسبان» وظهرت خيانة بعض ملوك الطوائف, الذين 
كانوا يكعاملون مع طلولة انسیاقا دوشن بیتهم العتمدوهذة الا دادم وة 
ابن تاشفين إلى إلقاء القبض علیه. ليحافظ على الأندلس المسلمةء كما اعتبر سجن 
هذا الشاعر لا يشكل خسارة أدبية كما يدعي البعض, لأن الأدب عرف انتعاشا 
واؤنهارا: ومساهمات کفيرة شارکت فیها حتی اكرأة اللتققة. 
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5- قضية: المولد النبوي في الأدب الفريي: وفيها تناول ظاهرة الاهتمام 
پالولد النبوي» وعلاقتها بالأدب الغربي, ورأى أن المغرب كان سباقا إلى إحياء 
زکری المولد النبوي» هذه الذكرى في نظره آلهمت الشعراء. وفتحت قرائحهم, 
فنظموا القصائد التي تشيد بمكارم أخلاق الرسول (ص).؛ وبفضله على العالمين, 
واعتبر قصيدة «ابن خبازة» في مدح الرسول (ص) أول قصيدة في هذا السياق. 
وأكد الباحث الأكاديمي أن عناية الشعراء بالمولد النبوي ارتبطت بتأثير الفكر 
الصوفيء الذي مارسه متصوفة مغارية وأندلسيون» كابن عربي» والبوصيريء وهذا 
الموضوع في نظره استدعى ايجاد كتب في السيرة النبوية وقصائد في مدح محمد 
(ص).؛ مما جعل ظاهرة المولد النبوي تؤثر على فكر الأدباء» وتغني الحقل الأدبي 
والديني والتاريخيء ولاغناء هذا الجانب استعرض نماذج شعرية مغربية من 
ملحون وموشحات» رصد من خلالها تطور هذا الفن» وصنف أغراضه وأنماطه 
التعبيرية, ليؤكد في الأخير أن هذه الظاهرة خاصة بالغارية, وأنها بدت على 
مستوى التعبير الشعبي (الزجل, الموشحات) والرسمي منذ أواخر العهد الموحدي 
حتى المرحلة الحديثةء وقد ساهمت في تحريك القرائح وإيقاض العاطفة الدينية. 

6 قضية: بوادر التجديد عند شعراء المغرب العربي: وفيها أثار البوادر الأولى 
للتجديد في الأدب العربي بدءا بالعهد العباسي ومرورا بالأندلس » وانتهاء بشعراء 
الانبعاث. ولاحظ الباحث الفهامة أن دارسي الأدب العربي لم يلتفتوا إلى مساهمة 
المغارية مما جعله يؤكد أن حداثة الأدب المغربي ليست مرتبطة بمثيلتها في 
الشرق, لاختلاف الظروفء إذ أن فترة الانحطاط هناك يقابلها ازدهار عندناء 
وهذا ما دفعه إلى التساژل. كيف نصف عصرا نبغ فيه أعلام كبار كالقاضي 
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عياضء وابن خلدون, والفشتالي والمقري» وابن زاكور ومن إليهم من أعلام الفكر 
والأدب في قطرنا المغربي بالانحطاط؟ ليصل إلى خلاصة مفادها أن العوامل 
البيئية لها تأثير على عملية الابداع, وازدهار الأنماط التعبيرية, وأن بوادر التجدير 
عند شعراء المغرب العربي كانت مرتبطة بالبيئة ومقوماتها ومؤثراتهاء التي ساهمت 
في إفراز فن التوشيح والزجل, وأثبت أن تجديد الفاربة في هذا الفن ارتبط 
بالتحولات الاجتماعية والفكرية» وبالواقع وشروطه التاريخية, وأراد الأستاز 
الجراري من خلال طرح هذه القضية أن یدحض النظرية النقدية القديمة التی 
أهملت الأدب الغربي» وأطلقت عليه أحكاما مسبقة, ليرد الاعتبار اٍلیه, آما ما 
یتعلق بظاهرة «الشعر الحر» فقد ناقش الآراء النقدية والواقف الشرقية التي لم 
تنصف الادب الغربي. ولم تربطه بالعوامل البيئيةء وبالإقليمية وما لها من 


خصوصیات. 


7- قضية الشعر الفربي في مرحلة النهضة: وفیها ركز الباحث الحبر على 
النهضة الأدبيةء کظاهرة عاشها الغاربة في الیدان الشعري, وتفاعلوا معهاء وهي 
في نظره تعني الحداتة. حيث شرح منطلقاتها الختلفة, والآراء التي تری ان 
الشعراء المغارية الکلاسیکیین اعتمدوا على الأدباء الشارقة والاندلسیین وراء أن 
الكلاسكيين ‏ لهم خصوصیات إذ استوحوا مواضیعهم من التراث وساروا على 
نهج مدرسة البعث وکذا الدیوان, وهناك من آثر واقعية جماعة الدیوان» أو 
رومانسية آبولو والهجر, وهذا ماجعل حدائتهم مستمدة من تأثير الواقع والظروف 
التي عاشها الفاربة» والتي سوف تتطور بعد الاستقلال لتعبر عن قضية الانسان 
الغربي والافريقي بصفة خاصة, والعربي بصفة عامة» وختم هذه القضیه بنقدیم 
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إؤتراحات وجيهةء وآراء نقدية» تتلخص في تسخير الأدب لخدمة الشعب وتوعیته, 
راثبات قيمته وأصالته. 

8- قضية المسرح عند العرب والمغارية: وفيها استعرض الفترات التاريخية 
التي مر بها المسرح العربي عموماء ورد على المدعين الذين يعتبرون العرب متخلفين 
فى ميدان المسرح قديما وحديثاء ناقدا وشارحاء ومفندا لاكراء التي ادعت قصور 
المرب في التمثیل, انطلاقا من آراء الستشرقین ومن سار في فلگهم : لذبت 
الحضور السرحي, ودواعي نشاته, والظروف البيئية التحکمة في تطوره. کما 
بحث عن الصلة التواجدة بين السرح الغربي والعربي بصفة عامةء ليؤكد أن 
الحس السرحي كان معروفا لدى الفاربة ك «خیال الظل» الذي منعته السلطة 
الاستعمارية «والحلقة» و«الفراجا». و«سلطان الطلبة». وهذه الأنواع المسرحية 
الشعبية تعکس بوادر السرح الغربي, وتبرز تباین الاشکال المسرحية:؛ وهذه 
القضية التي تناولها بالتاریخ. وتتبع ظهورهاء یهدف من ورائها إلى [ثبات الحضور 
السرحي عند العرب والغاربة. حسب ظروفهم وبيئتهم» ومدی تحکمها في عملية 
الابدا ع وا لانتاج» من حيث التأثر والاستجابة لهذا الفن في كل اقلیم عربي. 
1آ- منهج المؤاف 

من خلال عرض قضایا الکتاب. یتضم أن النهج الذي تبناه الأستان الجراري 
تحرکه نصوص غائبة وقناعات ذاتية یمکن تلخیصها في : 

1- إثبات قيمة الأدب والفکر الغربي» ومدی مساهمة الانسان المغربي في بناء 
صرح الأدب العربي. 


2- استشمار الطاقات الفكرية لنمو الجتمم وخدمة قضایاه الوطنية. 
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3- نشر الوعي بآهمية الفكر والأدب المغربي وتراثه عبر عصوره الختلفة. 
4- تكوين ثقافة وطنيةء قومية لها خصوصيتها ومميزاتها الإقليمية. 
هذه الخلفية حركته علميا ومنهجيا لرفض النظرية المدرسية التي لا تسعف 
في دراسة الأدب العربي في جميع الأقاليم العربية, ولا تعكس ما ينفرد به کر 
إقليم عربي من خصائص ومؤثرات وظروف بيئيةء تحكمت في عملية الإبداع 
والانتاج» ورآی أن الأدب يجب ألا پرتبط بالسياسة في ازدهاره أو انحطاطه, رغم 
ما يلحقه منها من تأثير وتأثر» وطرح كبديل عن النظرية الدرسية, الاهتمام 
بالظواهر الأدبيةء بمنهج إقليمي» وينزعة استقرائية» وهذا المنهج الذي تبناه شرحه 
في مقدمة الكتاب بقوله : «بدأ تناولي للأدب المغربي سواء في تدريسه بالكلية أو 
في الأبحاث التي نشرت بمنهاج تشكل عندي في إطار ومحتوىء أو نوع وكيف. 
آما الإطار فيتمثل في الإقليمية التي تعتمد البيئة ومقوماتها ومؤثراتها أساسا 
للدراسة... ويكتمل الإطار عندي بعناصر ثلاثة : 
1 النظر إلى الأدب من خلال نوعيه المدرسي والشعبي. 
2- اعتبار مفهومه شاملا لكل الإنتاج الفكري لأمتنا دون حصره في نطاق 
الشعر والنثر. 
3- تناوله سواء في قديمه أو حديثه عن طريق طرح ظواهره وقضاياه. 
وأما المحتوى أو الكيف فيقضي معالجة هذه الظواهر والقضايا بفكر نقدي 
يستند إلى الواقع والمعاصرةء وبجدلية وموضوعية تعتمدان على معطيات 
استقرائية, واستنتاجات منطقيةء بعيدا عن أي توثن أو معتقدية متزمتة أو موقف 


تبريري(*. 
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إن المنهج الذي يقترحه الأستاذ الجراري ينبني على تشغيل مسالة الإقليمية, 
ومعيارية المنهج النقدي, وهى يتكون من : 

أ- منهج إقليمي : 

توسل به لدارسة الأدب الفربي ورصد ظواهره وقضاياهء وغايته فى نظر 
الأستاذ الباحث : ۱ 

1) وسيلة للم شتات الأدب والفکر الفربي وتقریبه من الجتمم. 

2 انتقاء الظواهر والقضایا الأدبية وربطها بالبيئة ومقوماتها ومؤثراتها. 

3 النظر إلى الأدب من خلال نوعیه الدرسي والشعبي لتکون الرقیا متكاملة. 

ب - منهج استقرائي : 

يكل الع الافیمی: ویشاهم همه في رجي الطواهز والفضابا ایب وهی 
یجمع بين الوصف والتقریر والتحلیل والتأريخ» هذه الرژیا بناها الباحث الأكاديمي على 
عناصر علمية, تشکل خطوات ضرورية في دراسة الأدب والفکر الغربي وتتلخص في: 

1 لاحظ المؤلف ظواهر آدبية مغربية تحتاج إلى الدرس وإعادة النظر فيهاء 
مادامت مهملة, و آطلقت علیها أحكام خاطنة. أو تحامل علیها بعض التحاملین.. 
انطلاقا من ظاهرة «وجود المغرب الحضاري والثقافي في العصر الجاهلي» إلى 
ظاهرة «السرح عند العرب والفاربة» وهذه القضابا لم یعطها الدارسون ما 
تستحقه من عناية, ولم ینصفوها» ولم یضعوا الأمور في نصابها. 

2 بحث عن فرضیات جديدة؛ کبدیل لدراسة هذه الظواهر والقضایاء لیثبت 
من خلالها آهمية الأدب والفکر الغربي» ومدی أصالة المغاربة في الحقل الابداعي: 
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3( جرب هذه الفرضيات / المعطيات الجديدة عن طريق الوصف والتقرير 
والتحليل والنقد والاستشهاد والناقشة. لتصحيع الفاهیم المغلوطة؛ ورد الأحكا, 
المسبقة, والتعريف بقيمة الأدب والفكر المغربي عبر عصوره المختلفة» معتمدا على 
الصادر وااراجع والخصوطات الي تناولت هذه الفضايا من قريب اىن 
مستشهدا ومحللا ومقررا لترسیخ الظاهرة الادبية المجربة» ومدی مشاركة الغارية 
فکریا وآدبیا في بناء صرح الأدب العربي. 

4) استخلص من نتائج هذه الظاهرة الدروسة حقيقة الادب والفکر الفربی 
نبل وجول اسلا لن ا تفر وبعذه فافض اتسيف نشخ اد اة 
المتحاملين على الأدب المغربي» وليثبت قيمته وأصالته وخصوصيته»ء وما للمغارية 
من انتاج أصيل في مجال الشعر والنثرء والنتيجة التي انتهى إليها تشبه إلى حد 
كبير منهج عالم الطبيعة. الذي ينطلق من ملاحظة ظاهرة معينة, فيبحث عن 
فرضيات» ثم يحاول تحقيقها عن طريق التجربة الخبرية» ليصل في النهاية إلى 
قانون عام يجمع بين كل الظواهر. 

والأستاذ الجراري حين طرح دراسة الأدب المغربي من خلال ظواهره 
وقضاياه انطلق من بعض الآراء الشائعة حول الأدب المغربي, باعتبارها آراء غير 
منصفة» تقلل من شان الأدب والفكر الفربي, أو تهمله جملة, هي بالتالي تشكل 
قضية فكرية نقدية, جعلت الباحث العالم يعيد النظر فیها, ویصححها وينقدهاء 
لاظهار الحقيقة الادبية. ویظهر هذا الهاجس من خلال حدیثه مثلا عن بروز ذاتية 
الرابطین في الأدب والفکر رغم سيطرة التیار المالكي؛ وهذه فرضية جديدة» ورأي 
جديد في الأدب والفكر الرابطي, والمخبر الذي جرب فيه هذا الحكم هو الاعتماد 
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على الدواوين الشعرية والمصادر والتاريخ الذي يرتبط بالفترة المرابطيةء مستشهدا 
نها على ما ينزع الیه, ومطبقا قانون الانتقاء. ليخلص في بحشه - في كل 
لاهرة- إلى قانون عام هو رأيه في الظاهرة أو القضية التي درسها. 

واستقرائية منهجه حتمت عليه أن يوظف جميع أسس المنهج التجريبي 
وأحيانا فرضت عليه استنطاق التراث بلغتين 

لغة علمية استقرائية بكل ما تحمله من موضوعية, ولغة أدبية انتقائية لظواهر 
بعينهاء ويين اللغتين يوجد التاريخ والواقع الاجتماعي والفكري والادبي وما 
الإقليمية التي تبناها کمنهج» واشتغل بأدواتهاء من خلال معيارية المنهج النقدي, 
إلا نتيجة لاستقرائية هذا ا منهج الذي تغلب عليه النزعة الوصفية الناتجة عن 
الدراسة السانكرونية» التي ليس للزمن فيها أي دخل» إذ يجعل الظاهرة محط 
الدرس والتحليل والتركيب والاستنتاج. 

ج - المنهج التاريخي: 

وقد استعان إلى جانب المنهجين المذكورين بالمنهج التاريخي» واستغل أدواته 
في سرد الوقائم والأحداث التي ترتبط بكل ظاهرة, وفي إثارة طبيعة المسيرة 
التاريخية التي برزت فيها الظاهرة. ومدى أثر البيئة عليهاء من أول ظاهرة إلى 
آخر ظاهرة. كما اتجه نحو التنظير لبعض الأنماط الشعرية عبر تطورها. كزجل 
تونس, وقضية المسرح الفربي» ونحو التحليل والمناقشة أثناء تتبع الظواهر الأدبية 
من القديم إلى الحدیث, ولهذا يعتبر المنهج التاريخي وسيلة لخدمة المنهج الإقليمي 
بناء على النزعة «الفينومينولوجية». 
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۷- وثوقية المنهج الجراري وعلميته: 

إن هدفه من هذا الخطاب النقدي هو خدمة الأدب الغربي, والتعریف بآهمین 
وأصالته» ودحض ادعاءات التحاملین عليه ولکن السؤال الذي یطرح نفسه هو. 
هل آسعفه هذا النهج الاقليمي /الظواهري في تحقیق الهدف من تألیفه للکتاب؛ 
یجیبنا الأستاذ عن هذا التساؤل بقوله: «وفي اعتقادي أن مثل هذا النهج هو الذی 
ممصن سب ات طلاها كيد ررقت علق تعرس ,و لالخوال سای 
وكيف تطرح الأسئلة, وإن لم تتيسر الإجابة عليها دائماء وكيف ترفض الأحكام 
السابقة للنقد. وكيف تقدم تقويمات جديدة على أساس من البناء العقلي ومن 
التفكير في واقع التاريخ ولحظات الأحداث وممارستها وما يحيط بها من 
ملابسات. ولعلي في غير حاجة إلى القول بان طرح المعظلات أشق في أحيان 
كثيرة من حلهاء لاسيما حين يجازف الدارس باحکام وآراء يعرف مسبقا أنها 
معرضة للنقد والنقض(. 

ثم يضيف قائلا: «لا أملك إلا أن أعترف بأنها مجرد جهود قاصرة 
واجتهادات متواضعة. حسبي منها أنها تطرح منهجا لدارسة أدبناء وأنها تتيح 
للقراء عامة, والجامعيين منهم» فرصة التعرف إلى هذا الأدبء وأنها تفتح للباحثين 
بعض الافاق("). 

وهذا ما يؤكد مدى أهمية هذا المنهج» ومدى تواضع الباحث العالم الذي 
اعتبر ما قام به» مجرد جهود قاصرة, واجتهادات متواضعة, وهذا يعكس يصدق 
تواضع العلماء, فهل یمکن أن نتجراً - بعد طلب الاذن والمسامحة - ونقول هل 
كان وفيا له؟. 
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إن أهمية خطابه المنهجي تبرز في تحديد الميدان الذي اهتم به. وفي الحقل 
ادبي والفكري الذي رسمه في دراسته» فطرحه للظواهر والقضايا الادبية في 
ارب العربي الفربي» أضفى على منهجه صفة الاقليمية» وفي طريقة معالجتها 
إضفت عليه نزعة العلمية الاستقرائية» وهذا يؤكد مصداقية منهجه وصلاحيته 
للؤدب الغربي, مادامت المسيرة التاريخية تعرف ثفرات وتقطعا حضارياء 
وبواسطة هذا المنهج أثبت الذات المغربية على صعيد الفكر والأدب العربيء وقد 
انفرد منهجه بالخصائص التالية: 

1) إن محاولته لإخضاع الظاهرة الأدبية (الظواهر والقضايا المرتبطة بالأدب 
الفربي) إلى الدرس والبحث عن طريق هذا المنهج الذي تبناه لمعالجة الظواهر 
والقضايا النتقاة. تعكس خلفية مهمة هي أن الكاتب أدرك مدى تخلف المناهج 
الاخری, التي كانت سائدة في دراسة الأدب المغربيء والتي أهملت هذه الظواهر 
والقضايا وهي بالتالي لم تكن مسعفة في تناولها. 

2 إن تبنيه لعلمية النهج» جعل الظواهر والقضايا التي تناولها بالدرس 
واضحة ذات طابع تقني تقنيني, وهذا لا ينفي وجود المنهج التاريخي والانطباعي 
في سياق هذا المنهج العلمي» خاصة وأن المنهج المتوسل به كان مسعفا في درس 
هذه الظواهر, وصالحا لمعالجتها بأدوات «الاستقراء الفينومينولوجي». 

3) إن نظريته الإقليمية وسيلة جادة لخدمة أدبنا والتعريف به» وجمع شتاته 
تساي الأضدواء عليه يمن خلال وا هره عفنا نا در واظهان مسو غ ا 

ويمكن اعتبار هذه المنهجية المتبعة في دراسة الأدب الغربي» منهجية ضرورية 
على مستوى البحث والنقد والدارسة: لأن طبيعة الأدب المغربي وطبيعة المرحلة 
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التاريخية تفرض ذلكء كما أنها بديجية يفف في الكش عن ای ادي یرل 
مشيؤه: و لم ینصف من دارسیه, وعلی هذا الاعتبار سخرها الاستاذ الجراري فر 
خدمة الأدب الغربي من خلال خدمة ظواهره وقضیاه. وقد اعتبر هذه النهی 
بداية لواصلة البحت. وفاتحة آمام الشباب. إنها دعوة إلى منهجية حديثة ان 
قیست بالناهج السائدة في دراسة الأدب الغربي يوم ظهور كتابهء وهذا ما دنم 
«د. مصطفی الشلیح» إلى الإشادة بالنهج الظواهري عند مؤسس الدارساه 
الغرپية وما له من ممیزات تدعو إلى استقصاء جذور الظاهرة الأدبية وتفسیرها 
ودراستها من الداخل» على ضوء بناء منهج تكاملي یتعامل بمرونة مع واقع الأدب 
الفربي حتی یمکن بحثه ودرسه, وتجاوز بتر تاریخیته(؟ وآراء التحاملین عليه 
ودحض ادعاءاتهم» وهذا الوقف آکده حسن بن زياد في محاضرة آلقاها على 
آمواج الاذاعة الفربية في شهر ینایر 1986 . 

إن الطريقة التي انفرد بها في دراسة الادب الغربي وترائه دفعت کثیرا من 
الدارسين والنقاد إلى اعتباره رائد الدراسة والبحث والتعريف بالأدب الغربي 
وتراثه نذكر منهم: «حسب الله يحيى» في مجلة الترات الشعبي العراقي عدد 76 
السنة5؛ و«محمد قرانيا» في مجلة صوت فلسطين عدد 128 و«بيدرى مونتافيز» في 
مدخل إلى «الآدب العربي المعاصر» با لاسپانية» و«أحمد أبى سعد» في مجلة الآداب 
عدد 2 السنة 20 عام 1972ء و«سيد حامد النساج» في بحوث ودراسات أدبية 
«سلسلة اقرا رقم 436. وخلاصة القول إن الأستاذ الجراري يعد أستاذ الجيل 
والأب الروحي في القربیات» فهو دارس وياحث مشهور وطنيا وعالمياء متخصص 
في الأدب والفكر الفربي, حيث ساهم بدور فعال في بناء المنهج الإقليمي لدراسة 
الأدب المغربي» والتعريف به. 
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(. قيمة الكتاب العلمية والنقدية: 

إن الباحث المتخصص انطلق من نزعة مغربية إقليمية بمقهومها الواسع. 
ميث تطبعها روح الوطنية. وحب التراث والاعتزاز بالذات المغربيةء ويأهمية إبداعها 
مرا وتثراء والدفاع على أصالة الفاربة, ورد ادعاءات التحاملین, ولم يكن هدفه 
التأريخ للأدب المغربي وتتبع عصوره. وإنما أراد أن يصحح المفاهيم الفلوطة على 
الأدب الفربي وتراثه, ليؤكد على الحضور الفكري والأدبي الغربي المكثف في كل 
عصرء حسب تأثير الظروف البيئية الفاعلة في عملية الابداع» وارتأى أن ينتقي 
الظواهر والقضايا الأدبية حسب ما تثيره من آهمية» وحسب حساسيتها الوطنية 
وانظروف البيثية الوثة, وحسب الطابع التمیز لهذا الانتاج الغربي, الاي لم ینتبه 
إليه يعض الدارسین ولم یعتنوا به. عموما ولم ينصفوهء فاهتم وصحح الفاهیم 
الفلوطة عنه ودحض الأحكام السبقة, والاتهامات التي أطلقت عليه من طرف 
تعن تسف ا مه ات ار امیش سا 
لتوضیح موقفه واقتناعه ومدی أصالة الأدب الفربي» وحافزه في البحث غيرته 
الوطنية وحب الحقيقة وحمیته القومية. لأنه آراد أن يصير في الانسان الفربي 
الاهتمام بفکره وأدبه وتراثه. 

ومن هذا النطلق تبرز قيمة الکتاب على عدة مستویات. قيمة نقدية وتارخیه 
وحضارية», یحسها القاری من خلال رؤية ومنهجية الکاتب» سواء في طرح کل 
ظاهرة آدبية للدرس أو إعادة ترکیبها وصیاغتها. 

ومن اللاحظ أن الکتاب رغم مرور فترة یعکس مرحلة تطورية انتقالية في 
دراسة الادپ الغربي, مما أثرى الحياة الادبية والنقدية. ولفت الانتباه إلى آهمية 
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الأدب والفكر المغربي الذي لا يقل إبداعا وأصالة عن غيره من أدب الأقاليم العريرة 
الآأخرى»ء وإلى أهمية المنهج الأقليمي والاستقرائي الذي أرسى دعائمه في بحته, 
ورسخ تقاليد تشغيل مسالة الإقليمية بطل دلالتها المتفتحة على الأدب العرييء كما 
أن الطابع الذي يطبع منهجه هو الجدة في الطرح وفي تعميق البحث الهادف 
المتسلح بالأدوات العلمية. 


شم وريه العف الم ا 
ke ke fe‏ مد و 
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الدكتور عباس الجراري و جهوده 


منیر البصكري الفبلالي* 


إن الكتابة عن الأستاذ الدكتور عباس الجراريء تقتضي وقتا طويلاء وجهدا 
كبيراء وهو مالم يتوفر لي في هذه الآونةء وذلك من ناحيتين : 

الأولى : تعدد وتنوع الجوانب في الإنتاج الأدبي والديني واللفوي» وغير هذه 
الجوانب مما لا بدخل تحت نطاق محدودء مما ألفه الأستاذ الجلیل, والتي كان فيها 
كلها قوي الزخم. ناصع الحجة» طويل النفس. ولعل دراسة مثل هذا الإنتاج 
الضخم. تحتاج إلى مولف أو مولفات ضخمة؛ وهذا موضع الصعوبة لدي. 

الثانية : انشغالي المتواصل بتحضير أطروحة دكتوراه الدولة تحت إشراف 
أستاذي المقتدر الدكتور عباس الجراري الذي ما فتئ يشجعني في كل مناسبة 
ألتقي به. للاستمرار في هذا المجال. 
لقد دخل أستاذنا ‏ أطال الله عمره ‏ مجال التأليف بقوة وكفاية» فأصدر أول 
ما أصدر مؤلفا عن الأدب الشعبي سماه : «الزجل في المغرب ‏ القصيدة». ثم 
توالت مؤلفاته فيما بعد. وقد يلغ الفاية في كل ما أصدره سواء في بحوثه عن 
الأدب الشعبي المغربي أم غيره من الدراسات. 


* أستان باحث فى الأدب المغريى. 
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إن التفكير في تكريم أستاذنا الجليل بمناسبة بلوغه سن الستين أمر عظيم, 
وعمل نبیل» تستحق عليه اللجنة المنظمة كل ثناء وتقدير. وهو جهد يجب أن نشمنه, 
ونعترف لدويه بكل جميل. وما أحوجنا إلى أن نعرف الكثير من طلابنا الشباب 
بالجهود التي بذلها أستاذنا ليقتدوا به» ويزيد تناولهم له معرفة واقتداء وتقدیرا. 

ولكي نحقق هذه الغاية» لابد من تناول سير المفكيرن والعلماء تناولا شاملا, 
وتسليط الأضواء على إنتاجاتهم, والتنقيب في أفكارهم بفية إدراك مقاسة 
أتعابهم» وتحسس أيعادهم. 

والوقوف عند شخصية مثل أستاذنا الجليل الدكتور عباس الجراريء له قيمته 
الكبرى في عصرنا هذاء الذي يرزح تحت أعباء الماديات والتناقضات. فهو من 
الذين يمتلكون شخصية قوية وذكاء ثاقبا وثقافة عالية شاملةء مما أهله ليكون بحق 
أديبا مشرقا ومشرفا. ونحن نكتب مثل هذا الکلام» فلا يعني هذا أننا نسعى إلى 
رفع قيمة الرجلء بقدر ما نرفع من قيمتنا ونحن نتناول بعض الجوانب الفكرية من 
مساهماته الغنية والکثيرة. خاصة في مجال الأدب المغربي... لأن الكتابة عنه 
تعطي تاريخ الأدب ضوءا ساطعا ومنيرا. فهو مفكر وأديب عميق الفکرة. عالج 
الكثير من القضايا معالجة متأتية» وذلك نتيجة متابعة دقيقة لجذور وأبعاد تلك 
القضايا وخفاياها وخلفياتها. وكلها كانت مدعمة بالوثائق والشواهد الملموسة؛ كل 
ذلك بطريقة منظمة ومحكمة. فآفکاره مرتبةء يكتب بمهارة فائقة في التعبیر» كما 
يمتاز أسلويه بالمتعة وبوضوح العمق الثقافي والفكري. كل هذه المقومات وغيرهاء 
جعلت الدكتور عباس الجراري أصيلا في كل شيء وحق له بذلك أن يلقب عميد 
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نعم» لقد وفق أستاذنا في اختيار الموضوعات التي كتب عنها. وهي كثيرة 
ومتنوعة» وغنية بما تطرحه من آفکار. وظواهر وقضایا. وسنخصص هذه المساهمة 
التواضعة للحديث عن جهوده في مجال الأدب الشعبي. ولعل الاهتمام بهذا الأدب 
امن اما عرسا ی السالحة الآزينة شمه يدات الفغريق ا ارات عدف 
عن جوانبه المتنوعة وإخراجه وعرضه للدراسة» تمهيدا لتحديد خصائصه وممیزاته. 
ولقد كان الدكتور عباس الجراري من آوائل المهتمين بهذا التراث الأدبي أدار 
البحث عليه؛ في وقت لوحظ مدى استتتار اهتمام الباحثين بالموضوعات التقليدية, 
والإلحاح في الاهتمام بكل جزئية من جزئياتهاء حتى بدت بعض الموضوعات 
وكأنها استهلكت لكثرة ما طرقت وما أعطي فيها من أحكام وآراء. 

من هذا النطلق وجد المؤلف أن التراث الشعبي في حاجة ماسة إلى من 
يتعهده بالبحث والدراسة» خاصة وأنه اختصاص غير مدروس بما فيه الكفاية» وأن 
شا گنت ف هو عا کو عا ف فق عدن سكن الط افر نون الخ فا 
ولعل معظم الدراسات التي تمت في هذا النطاق وإن تنوعت في مادتها, وطرق 
لتناول, فإنها تهدف إلى تحقیق غاية واحدة. هي محاولة تأصيل هذا الأدب 
وکشف جوانب النضح فیه. ومعلوم أن الأستاذ تتاول الأدب الشعبي في فترة 
تشکك في صلاحیته الكثير من المثقفين وأنكروا على الأستان تناوله له. 

يقول في مقدمة كتابه «الزجل في الغرب - القصيدة» : «أما موقف المثقفين, 
فواجهنا فيه إنكارا مطلقاء وحاول كثير من الباحثين الأصدقاء تحويل فكرنا عنه 
وإغراعنا بموضوعات في الأدب العرب المغربيء آو بما يرونه التراث الحقيقي 
الأصيل. وهم في هذا بين معتبر للآداب والفنون الشعبية من التراث؛ لا يتمثل 
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قيمتها ولا يراها جديرة بالبحث ويين معترف بها ومقتنع بجدية الدراسة التي ندير 
عليهاء ولكن يراها تستهدف التسلية والترويح» وتأتي بذلك في المرتبة الثانية بعر 
التراث المدرسيء لا يعدو الاهتمام بها أن يكون ترفا للعقل وترفيها عن النفس(),. 
ثم يضيف الأستاذ مؤكدا على أن للأدب الشعبي مكانة كتراث أصيل : «ولعلنا أن 
نؤكد لهؤلاء جميعا أن الأدب الشعبي جزء ركين من التراث وأنه تعبير عن مقومان 
الشخصية الوطنية والذاتية الجماعية. وأن الاهتمام به, اهتمام بهذه الذاتية وتلل 
امقومات(*)...» وپالفعل» فقد أثارت قضية الموقف من الأدب الشعبيء اهتمام بعض 
الباحثينء ويذلك وضعت تساؤلات عديدة تتناول ماهية هذا الأدب وجدوى الاشتغال 
أو الانشغال به» وإذا كان يستحق فعلا كل هذا الاهتمام الذي يبذله المختصون فى 
التنقيب عنه ثم مدى الفائدة التي يمكن أن تعود علينا من كل هذه الجهود التي 
تستطيع أن تفيد وتغني مجال البحث العلمي. وربما كان من الطبيعي أن تختلف 
وجهات النظر حول هذا الأدب» وذلك نتيجة الظروف الثقافية الراهنة, والوضع 
الذي يجد فيه المثقفون أنفسهمء وهو وضع يكاد يصل إلى حد التمزق النفسي بين 
الرغبة في المحافظة على هويتنا الثقافية. والدفاع عنهاء ويين الرغبة في متابعة 
التطورات الثقافية الجديدةء والاتصال المتزايد بالعالم الخارجيء ووقوع ثقافتنا 
تحت وطأة وتأثير الثقافة الوافدةء وما يرتبط بذلك من الاعتقاد بأن مثل هذا الأدب 
يمثل عبئًا ثقيلا يعوق حركة الانطلاق في مجالات الفكر الحديث. 

ولا أقصد هنا إلى التعرض لثل هذه المواقف وا لأفکار. بقدر ما أسعى إلى 
تصحيح هذا الوضم. وذلك بالاتفاق على أهمية أدبنا الشعبي» بل تراثنا الشعبي 
عموماء وضرورة العمل على دراسته والتعريف به وتقريبه إلى التلقي, على آمل أن 
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بح جزءا أساسيا في تكويننا الفكري والثقافي. ومنطلقنا في ذلك يعود إلى 
یار الثقافة وحدة كلية متکاملة» وعملية مستمرة تتعدى في وجودها کل اللحظات 
لزمنية الآنية» وتتصل حلقاتها بعضها ببعض, على الرغم مما قد يطرأ على بعض 
مخلاهرها من تغير واختلاف. وإذا كنا اليوم نرى أن الغرب أحرز تقدما هائلا في 
العلم والتكنولوجياء ومختلف مظاهر الحياة. وأوجه النشاط العقلي والفكري» فإنه 
لم يتشكك قط في أهمية ما يمتلك من تراث شعبيء معتبرا أن الاهتمام بهذا 
الجال هو مسالة مسلم بهاء وليس علامة على التخلف أو عاملا من عوامله. 

إن الوعي بهوية الأدب الشعبي لا يشكل الحد الأدنى المطلوب من الوعي 
بقضايا المعرفة العاصرة» وهناك خلط غریب» وصورة مجتزأة لدى الكثيرين حول 
مفهوم هذا الأدب. 

وربما يعود الأمر إلى شيئين اثنين : 

الأول : أن الأدب الشعبي نفسه هو من العلوم الإنسانية الحديثة التي ما تزال 
بحاجة إلى إرساء مناهج البحث فيها. كما أن عملية الفصل التام بينه وبين كل من 
التاريخ والأثنولوجيا وعلم الاجتماع لم تتم بعد. 

الثاني : التداخل المستمر بين الثقافة الشعبية والثقافة الرسمية. فنحن نرى 
أن الثقافة الرسمية تنهل في غير قليل من الأحيان من الثقافة الشعبية. فالشعر 
ال للحون مثلا والأغاني البنية عل أصل شعبي, والأعمال السرحية وغيرها التي 
تتكئ على موتيفات من الحياة الشعبية تملأ حياتنا الثقافية... وقد یتسم مدى هذا 


التداخل يوما بعد يوم مع القفزات التكنولوجية السريعة التى تقفزها الحضارة. 
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وهكذاء فالأدب الشعبي أدب يعبر عن هموم واهتمامات الفئات الشعبية ومدى 
قابلية هذه الفئات تبني هذا الأدب واستساغته وتداوله وإضفاء صفة التملل 
الشعبي عليه. 

يبدو إذن أن مسالة الإفادة من هذا الأدب مهمة لا تخلو من صعوبة» وإدارة 
البحث عليه تحتاج إلى بعد ثقافي ومعرفة واسعة والمام بنواحيه المتشعبة. والدكتور 
عباس الجراري قد خاض غمار هذه التجرية وخرج منها بنتائج إيجابية تجسدت 
في مؤلفاته بشكل واضح.ء دون أن تكون هذه الإفادة اقتباسا أو نقلا يؤثر على 
القيمة الجمالية والإبداعية للعمل الفني» بل تجعله عاملا مؤثرا في عملية التغيير 
التي يمر بها الواقع المعاصر. لأن الفن الأصيل المرتبط بتراث أمته؛ كلما امتلك 
أبعاد هذه الأصالة, كلما كان تأثيره أكثر. وأصبح وسيلة جيدة تعكس الواقع 
الحضاري المتطور. وخير دليل على ذلك إسهامات الدكتور عباس الجراري وجهوده 
في الأدب الشعبيء والتي آثبت من خلالها جدارة وأفقا واسعاء متفهما للموضوع, 
مجسدا له بشكل يدل على امتلاك ملكة فنية ومقدرة فائقة في هذا المجال. كما أنها 
إسهامات جيدة ذات مضامين وافية, إضافة إلى آنها ذات فائدة تراثية عظيمة. 
تكشف عن خصوصيات الإبدا ع الشعبي في المغرب «من حيث هو فن ممتع ووثيقة 
شاهد ة»(7). 

لقد أدرك الدکتور الجراري قيمة البحث في الأدب الشعبي, فرأى أنه لابد من 
صيانة هویتنا الثقافيةء وٍبراز طابعها القومي والانساني, والعناية بانماط تفکیرنا 
وقیمنا ومتلناء تمهیدا لاستنباط الستقبل وفق رؤية جديدة مستمدة من الاضي: 
وتناول الاستاذ عباس الجراري لقصيدة اللحون من خلال کتابه «الزجل في 
المغرب, القصيدة» يعني : 
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[ - معرفة الخصائص والمیزات العامة لجزء من تراثنا الشعبي الأصيلء 
بل في بناء العمل الأدبي الشعبي. 

ب - اعتبار قصيدة الملحون حدثا مستمرا يواكب مسيرة البيئة التي ولدتها 
رعيش بين أحضانها . 

ج - إثراء الوجدان الإنساني بهذا المعطى الشعبي الثري والمتنوع. 

د وهذا أهم بكثيرء ذلك أن الأمر يتعلق بنمط الحياة الجديدة. فغني عن 
البيان أن الحضارة العلمية في عصرنا الحاضرء وما تميزت به من تقدم علمي, 
وتطورات تكنولوجية معقدة, لم يقتصر تأثيرها على مس الحياة الإنسانية اليومية 
مسا مباشراء وإنما حملت الإنسان إلى آفاق الفضاء الخارجي مبشرة بقرب بداية 
عصر جديد للسفر بين عوالم النجوم والسیارات» وفي ذلك كله ما فيه من مؤشرات 
خطيرة» تنذر بتغيرات جذرية في حياة الناس» قد تتهدد إنسانيتهم وثقافتهم, 
وتنقلهم إلى مرحلة يصبح فيها الإنسان أقرب إلى الانسان الآلي منه إلى الإنسان 
الانسان. وتحت تأثير مثل هذا الاعتبار» انبرى الدكتور عباس الجراري دارسا 
رمحققا ومحللا وناقدا لقصيدة اللحون. بغية الحفاظ على خصائصها المميزة: 
ربهدف المحافظة على مقوماتها الفنية والفكرية حتى لا تطغی «الصنعة» على 
«لابدا ع»» وحتى لا تختفي ملكات الإنسان الخلاقة خلف الكم الكبير من الإنتاج 
الآلي. 

ويعبر عن ذلك الدكتور عبد الحميد يونس بقوله : «إن مواجهة العصر الحديث 
تقتضينا أن نعتصم بتراثنا, ولذلك كان من الضروري أن نصحح هذا التراث وأن 
نضيف إليه التراث الضعبي».٩)‏ 
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والشعر الملحون يدل على وجود أدب شعبي متميزء كما يدل على طرافته وتنوع 
مضامينه. وهو باب مهم من تاريخ ثقافتنا المغربية» بدأت الأنظار تتجه إليه منذ أن 
وضع الدكتور الجراري لبناته الأولى في كتابه المشار إليه آنفا. وهو محاولة مكتملة 
الأصول تدل على أصالة كاتبه ورهافة حسه وذوقه» بل وصدقه مع نفسه هو الآخر. 
نعم. لقد كان لابن خلدون الفضل في إشعارنا بأهمية اللحون منذ القرن الرابع 
عشر الميلادي» إذ يحدثنا عن أزجال ترجع إلى عهد القرن الثاني عشر. لكن معظم 
هذا التراث الشعبي الذي بين أيدينا الیوم» يكاد في الغالب يعود إلى القرنين 
الأخيرين: حبق تتكاكن أسماء الشعراء تست الفضاكد: لأنذا عند قرا متنا لهذا 
الشعرء نحس بروح شعبية أصيلة. ففيه إنتاج شعبي بكل معنى الكلمة» يتمثل في 
الوجدان الشعري وفي التجاوب مع العاطفة الجماعية. وهى ما كشفت عنه دراسة 
الدكتور الجراري من خلال كتابه «القصيدة» الذي يحوي أغلب ما يخص هذا اللون 
الأدبي عبر سبعمائة وخمسة عشر صفحة من القطع المتوسط. تناول في مقدمته 
دوافع تناول الوضوع إضافة إلى تناول موقف المثقفين من التراث الشعبيء مؤكدا 
في هذا النطاق مدى أهمية هذا التراث. فاليحث فيه يجب أن يتم على مرحلتين : 
مرحلة تعرف ثم مرحلة تعريف. ومن نافلة القول أن نذكر بأن التعرف والتعريف 
يجب أن يكونا منهجين علميين منظمين. فلا يكفي أن يطلع الراغب في إحياء تراثه 
على هذا التراث التخصص اطلاعا سريعاء وأن ينقله كله أو بعضه إلى قرائه من 
أبناء قومه. إنه إن فعل حرى فيما وقع فيه الكثيرون ممن حاولوا الاطلاع على 
تراثهم» ولكنهم لم يصبروا عليه ولم يضعوه في إطاره الزماني» فما كان منهم إلا أن 
تورطوا في القول بأنه تراث ضحل لا يستحق أن نحییه» بل من المصلحة ألا نحييه. 
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إن المهم بعد هذاء هو أن نعرف ونتعرف إلى تراثنا ومصادرهء وأن نعرف به. 
رذلك بطريقة منظمة ودقيقةء لأنه صورة للشخصية الوطنية؛ ودراسته هي تعزيز 
لإقليمية الأدب» وتقرير لمذهبه ومن ثم فهو تراث حقيقي أصيل يجب أن نتمثل قيمته 
ونعتبرها جديرة بالبحث. 

بعد ذلك تحدث المؤلف في مدخل كتابه عن القصيدة الزجلية والغناء الشعبي. 
وقد استعرض في هذا النطاق مختلف أنواع الغناء في المغرب مبرزا أن القصيدة 
الزجلية تعد لونا هاما من ألوان هذا الغناءء ومناقشا شعبية هذا الزجل شعرا 
وغناء. «طالما أن الجماهير توارثته عبر القرون والأجيال وتداولته عن طريق الرواية 
الشفوية. لم تلجاً في ذلك إلى ما هو مكتوب».(° 

وفي الباب الأول يتناول المؤلف مفهوم الزجل وأنواعه موضحا مدلوله لغة 
واصطلاحاء مركزا على نوع واحد منه» هو القصيدة المنظمة التي يعرف منشئها. 
كما تحدث في هذا الباب عن اللغة والفنية. معددا مراحل التعريب في المغرب 
وكيف نشات العامية وماهي خصائصهاء مبرزا الجوانب البلاغية التي تتوفر عليها 
قصيدة الملحون من تجنيس وتصريف وتضمین» إضافة إلى أسلوب هذه القصيدة 
الذي لا يخلى من تشبيه ومقارنة وحركة وحيوية وتشخيص وحوار وما إلى ذلك. 
وكانت للمؤلف بعد ذلك جولات في عروض اللحون مناقشا بحور القصيدة الزجلية 
مفصلا القول قيهاء مبینا مكونات بناء هذه القصيدة. 

أما في الباب الثاني, فخصه الكاتب للحديث عن موضوعات الملحون؛ وهي 
عديدة ومتنوعة وغنية بمضامينهاء ليقف في الباب الثالث عند أهم أعلام الشعر 
اللحون. مفصلا القول في مشاهيرهم, هدفه التعريف بتطور القصيدة الزجلية. 
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فالكتاب جليل بمادته. غزير بمعلوماته عن الشعر الملحون کاحد ألوان الادر 
الشعبي وآنماطه. ۱ 

وهو على الرغم من الجهد البدول, فانه يدل على علمية الباحث وتبويبه, 
بالإضافة إلى الروح الحللة والناقدة لكل ما يدعو إلى ذلك» بغية اجلاء الخ 
ويك الراى الضات الصنادق. 

يبدو إذن أن المؤلف قد وفق إلى حد بعيد في اختيار الوضوع» وفي طريقة 
العرض وأسلوب البحت. وفق في اختيار الوضوع. لأننا في حاجة إلى الكتابة عن 
تراثنا الشعبي وإزالة الرواسب التي لا تزال عالقة بالكثير من خصائصه. ووفق في 
طريقة العرض والتحليل والبحت. لأننا في حاجة إلى الكشف عن هذا التراث 
بأسلوب يستسيغه منطق الجيل والعصر. فكان الاستان واضحا فيما كتبهء 
حريصا على تقديم ما يثري المكتبة المغربية بعد فحص وتمحيص. 

وما قلناه عن جهود الدكتور عباس الجراري في كتابه «الزجل في الفرب» 
نقوله عن کتابه «من وحي التراث» حيث أبرز الأستاذ من خلاله ثقافية التراث 
الشعبي. هذا التراث الذي يعد الوثيقة التي يقدم فيها الشعب نفسه بل إنه 
خلاصة ما أبدع الشعب بمختلف طبقاته. فهذا التراث الشعبي يتعرض لوطأة 
التعديلات الناتجة عن تبني أساليب الحياة الحديثة, والناشئة عن التوسع في 
الاستخدامات التكنولوجية الحديثة والتأثرة بتغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية 
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ومن هنا حرص الأستاذ الجراري في هذا الكتاب على تبيان ما في التراث 
الشعبي من عناصر الرونة والخصوبة والقدرة على الملاعمةء مما يجعلنا نرفض 
جانبا ذلك الظن القائل بأن الحداثة ستقضي بالضرورة على سائر جوانب تراثنا 
الشعبيء وستلغي وظائفه. وهذا الجهد الذي بذله أستاذنا في الكشف عن مقومات 
ترائنا الشعبي» قادر على إكسابه وظائف جديدة تتمثل في أن «أية خطة للتنمية لا 
تكون إيجابية إذا هي لم تقم على فلسفة شعبية تراعي الرأي الوطني والشعور 
العام وتفكير الجماهير وذوق الشعب ومختلف جوانبه العقلية والذهنية والنفسية 
والوجدانية» بدءا من تراثه بما يمثل من عادات وتقاليد وحرف وصناعات وسلوك 
وأخلاق. ويما يفرز من أنماط اجتماعية وما يتولد عنها من مسؤوليات يتحملها 
الرجل والمرأة في الجتمع...».(٩)‏ 

والاستفادة من التراث الشعبي «تقتضي الكشف عن جوانبه الإيجابية القادرة 
على التكيف والتطور. أي الكشف فيه عن طاقاته الوظيفية لتطويعها وإخضاعها 
حتى تمد معركة التنمية بعيدا عن أي موقف متطرف للتراث».0) 

ومن هذا النطلق» يمكن للإنسان المعاصر أن يعيش على أسس متکاملة 
ومتوازنة لا تفصله عن تراثه التقليدي ولا تعريه من ثقافته التقليدية» ولا تحطم 
خير ما في أسلوب حياته» ولا تسمح بأن يقع أسيرا لأسلوب حياة هجينة. 

إن مؤلفات الأستاذ عباس الجراري في مجال أدبنا الشعبي جادة تكشف عن 
خصوصيات الإبداع الشعبي في المغرب. وفي هذا النطاق, نجده في كتابه «في 
الابدا ع الشعبي» الصادر عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط» يجيب على كثير 


من القضايا والظواهر التي تعرف في تراثنا الشعبي. 
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وضمن مباحث هذا الكتاب الذي يعتبر هو الآخر لبنة جديدة تضاف پر 
سابقاتهاء وتغني بذلك مختلف جوانب هذا الإبدا ع الشعبي, من خلال رؤية علم 
الشعبى. وهكذا تناول الكتاب المباحث الآتية : 
1- رأي في مفهوم الأدب الشعبی (المبدع بين الفردية والجماعية). 
2 - آهمية النصوص الأدبية في التأريخ للموسيقى (شعر الغناء العربي وإشكالة 
الإبدا ع الموسيقي). 
4- قصيدة الملحون : إبدا ع وتجديد. 
5 القنون الشعبية : أصالة وإبداع. 
6 - فعالية التراث الشعبى فى العلاقة بين التنمية والثقافة...() 

ولعل الغرض من هذه المباحث. تتمثل أساسا فى الحفاظ على بنية الثقافة 
الشعبية بمقوماتها الأصلية» كتعبير مباشر وحي عن فكر ووجدان المجتمع المغربي. 
وعلى الرغم من عوامل الاحتكاك الثقافي, فقد احتفظت ثقافتنا الشعبية بكل 
مقوماتهاء واستمر الطابع العام لمشخصات هذه الثقافة محافظا من خلال أشكال 
الإبداع الشعبي على الشخصية الحضارية للانسان المغربي, ویقیت أنماط هذا 
الإبدا ع الشعبى متمائلة» متواصلة عبر الزمان والمكان. 
وليس فرضا على أي عمل, ليكون شعبياء أن يظل محصورا في نطاق طبقة العوام 
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,أن نحبس الفنان في هذا النطاق, ولا نبيح له أن يريط علاقات وصلات بطبقات 
آخری راقيةء وأن يتسرب إليها بفنه ويؤثر عليها ويتأثر بها في محاولة لاحتساب 
بحض الجديدء مما لا عهد له في بيئته» بل إنا نذهب إلى أبعد من ذلك في النظر 
إلى هذه المظاهر بما فيها من رغية للاقتباس والتنويع» وفي خلط غير منظم ولا 
مدروس. فتعتبرها دليلا مؤكدا لشعبية هذا اللون من الشعر. ثم إن المؤلف الشعبي 
يعبر عن واقع مجتمعه».(9) 

إن تواصل الابدا ع الشعبي يجعل الفروق الزمانية بين الحقب الختلفة كأنها 
کا ف حمق عر الانساق: ا ما تسا ات اکا على وکا کا على 
مرمى البصر... فلا الزمان ولا المكان في تراثنا الشعبي يقيم حواجز بين 
الاستمرارية والحيوية في الابداع الشعبي. 

وان عملية الكشف عن خصوصيات هذا الإبداع الشعبي الغربي بعناصرها 
وأنماطها المتعددة. ستضع آمام الباحثين مادة موثقة» تدرس وتقيم لا بهدف 
الحفاظ عليها وتقييمها فحسب بل بغرض وضع الخطة العلمية للنهوض بهذا 
التراث الشعبي في بنية الثقافة المغربية» وتوظيفها واستخدامها كمصدر من 
مصادر الإبداع الثقافي المغربي» مع تدعيمها إزاء التغيرات والتطورات الاجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية. ومن ثم. فهذه الجهود التي بذلها أستاذنا الجليل هي 
جهود مثابرة: ساعدت إلى حد كبيس على تحویل اهتمام الباحثين والدارسین 
والمهتمين» من دراسة أشكال الأدب إلى موضوعات الأدب الشعبي, كما ساعدت 
هذه الجهود المتنوعة على إنماء الدراسات العلمية وإنشاء الصيغ الأديية في دراسة 
وعرض مواد التراث الشعبي, وبخاصة ما اتصل بالأدب الشعبي. ومن هنا تطرح 
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قضية المنهج الذي اعتمده استاذنا في هذا الجال يغية استقصاء هذا الجانب من 
ثقافتنا المغريية الأصيلةء والكشف عن مختلف أبعادها. 

يقول الدكتور عباس الجراري متحدثًا عن منهجه العام : «بداً تناولي للادي 
الغربي سواء في تدريسه بالكلية أو في الأبحاث التي نشرت. بمنهاج تشكل عندي 
في إطار ومحتوى أو نوع وكيف. أما الإطار فيتمثل في الإقليمية التي تعتمد البيئة 
ومقوماتها ومؤثراتها أساسا للدراسة... 

وأؤكد أنني حين أقول الإقليمية وتأثير البيئة في الأدب» لا أنسى الشخصية 
الذاتية والموهبة الفردية. ولا أدعي تضييق الأفق والانحصار في إطار المحلية, 
ولكني أعتبرها الوسيلة الوحيدة للم شتات الأدب العربي في الأقطار التي أبدعته 
والوسيلة كذلك للعالمية والإنسانية؛ بل إني أرى أنه كلما قسم نطاق الإقليم في 
الدراسة إلي بيئات صغيرة. كانت دراسة الإقليم مكتملة ومستوفاة... ويكتمل 
الاطار عندي بعناصر ثلاثة : 
1 - النظر إلى الأدب من خلال نوعیه الدرسي والشعبي. 
2- اعتبار مقهومه شاملا لكل الانتاج الفكري لأمتنا دون حصره في تطاق الشعر 
والنثر الفني كما يحدده الاصطلاح الدرسي الضيق لدلول الأدب. 
3 - تناوله سواء في قديمه أى حديثه عن طريق طرح ظواهره وقضایاه... 

وأما المحتوى أو الكيف» فيقتضي معالجة هذه الظواهر والقضايا بفكر نقدي 
يستند إلى الواقع والعاصرة, ويجدلية وموضوعية تعتمدان على معطيات 
استقرائية واستنتاجات منطقية بعيدا عن أي توثن أى معتقدية متزمتة أى موقف 
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ممارسة نقد قبلي» أي نقد سابق على العرفة. ويقضي محتوى المنهج عندي كذلك 
إن أنظر إلى تلك القضایا والظواهر من زاوية تعطي الأسبقية للتمثل العقلي على 
النقد التأثري أي بنظرة فكرية وعقلانيةء وليس إلى مجرد التذوق الفني التابع من 
الإحساس الجمالي والتأثر العاطفي والانفعال الانطباعي بالأثر الدروس...».(10) 

ولعل هذا المنهج الذي اختاره أستاذناء كان الهدف منه أساسا هو ريطه 
برسالة الجامعة الغربية. وذلك بغية تحقيق ما يلي : 

أ - تلبية حاجيات الأمة من الأطر القادرة على البحث في مثل هذه 
المجالات... 

ب - استثمار الطاقات الفكرية لنمو المجتمع والسير به في طريق التقدم... 

ج - جعل الجامعة جزءا من تاريخنا الوطني ومحركا له إن لم تكن صانعهء 
وذلك بربط برامجها ومناهجها بطبيعة البلد وواقع المجتمع... 

د - نشر الوعي» وتوجيه الرأي وصقل الذهن» وتوضيح الرؤية وتعميق 
المفاهيم وتهذيب القيم... 

ه ‏ إعطاء منظور قومي للعلوم الانسانية» وتكوين ثقافة وطنية وصياغة فكر 
جديد ينقل الفكر القديم إلي النشء... 

ومن خلال تتبع ما ورد في حديث الأستاذ عن منهجه. يمكن أن نوافقه إلى 
حد بعيد في الأهداف المتوخاة من هذا المنهج» والتي هي في نظره تتمثل في 
الكشف عن مواطن الجمالء وعن الدلالات الفنية وما ينبثق عنها... من مضامين 


فكرية... وإثيات الوقائع وربطها با لأسباب» ووصف الظواهر وتعليلهاء والبحث عن 
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بواعشها الخفية والظاهرة, القريبة والبعيدة, واستخلاص العلاقات بينها وبين 
رف 

بهذا التوجه النهجي» استطاع الدكتور عباس الجراري أن يحقق الأهداف 
التوخاة وهو يعالج مثلا قضايا وظواهر آدبنا الشعبيء بفكر متفتح» ويجدلية 
وموضوعية تعتمدان على معطيات استقرائية واستنتاجات منطقية تستندان إلى 
نظرة فكرية عقلانية, وليس فقط إلى مجرد التذوق الفني النابع من التأثر العاطفی 
والانفعال الانطباعي بالأثر المدروس. 

إن دعوة أستاذنا إلى هذا المنهج الفكري العقلاني نظرية وتطبيقاء نجده يؤكد 
عليها في مقدمة كتابه «الزجل في المغرب» بقوله : «إن المنهاج الذي سرنا عليه في 
البحث هو نفس النهاج الذي ندعو له في دراسة أدبنا وتراثنا عامة, ويتلخص في 
أربع مراحل يحتاج في إنجازها ‏ كلها أو بعضها ‏ إلى جهود فردية وجماعية, 
تعمل في تكتل وتناسق وتکامل» هي : 
1 - التعرف إلى المصادر والتعريف بها بوضع فهارس لمخطوطات الخزائن العامة 
E‏ 
2 إخراج النصوص مجردة أو محققة إن أمكن... 
3 - دراسة هذه النصوص دراسة تحليلية تقوم على الوصف والتقرير. 
4-:نواستها دراسية تقدنة ومقارنة12) 

ومثل هذه الدعوة نجدها أيضا في كتابه : «صفحات دراسية من القديم 
الك رل اتاد 
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«آما بالنسبة لما نحن بصدده من بحث في الأدب الغربي, فإننا نوّمن بضرور : 
رجدوى الدراسة الإقليمية كمرحلة أولى لجمع شتات الادب العربي في مختلف 
إنحاء الوطن العربي. وننطلق من النظر إلى الأدب وإلى التراث عامة باعتباره ذا 
شقين؛ أحد هما مدرسي, والثاني شعبي عن طريق طرح مشكلاته وقضاياه».(13) 

إن الغاية التي كان يرمي إليها المؤلف من خلال بحثه في الأدب الشعبي 
خاصة؛ لها دلالاتها العميقةء ترتبط أساسا بأصالتنا ومقوماتنا. ولعل مما زاد في 
تعميقهاء استغلاله للمنهجية الإقليمية لدراسة الأدب المغربي بنوعيه : المدرسي 
والشعبي. ومن هذا النطلق, اکتسبت مولفاته قیمة لا تضاهی, مترجمة بذاك عقله 
الواعي الناضح. وإن الحركة الادبية الفكرية المغربية لن تنسی ما قدمه الدکتور 
عباس الجراري من عطاءات شامخة تشخصت في مختلف مولفاته, وتجسدت في 
مستوی رفيع من ثقافته وفکره في تمیزهما وأصالتهما الثقافية والحضارية. 

فالدکتور عباس الجراري صاحب تعامل نظیف وصادق وصدوق, وقلب 
نظيفء والتعامل بأدب مع الجمیع. فهو من الذین فرضوا احترامهم على الساحة 
الوطنية والأدبية» وکون علاقات حميمة مع طلبته ومع قرائه. یتمتع بدبلوماسية 
مهذبة في علاقاته وارتباطاته, لا يمل الجلوس إليه للاستماع لآرائه وتوجیهاته. 
یضاف |لی هذا وبکل سدق آنه صاحب مواقف وای قتحن امام شخصیة لها 
مکوناتها النادرة وخصائصها الثابتة. انه الخلق النبیل» ترکرت فیه العفة والرزانة 
والصدق. 

إن الدکتور عباس الجراري مدرسة مستقلة في الأدب الفربي... کل من 
یقترب منه» لابد أن یلمس فيه سرعة تجاوبه مع الواقف الانسانية, محب للخیر» 
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أصيل في فكره, زخم بالمشاعر الوطنية المخلصة, عرف بالولاء الكبير لوط, 
المعطاء. وما هذه المولفات إلا نماذج رفيعة؛ ومفخرة جليلة خدمة للفكر المغربي. فير 
من القليلين الذين خدموا الدين ثم الوطن بكل أمانة وإخلاص. 

فإلى أستاذنا الجلیل, أطال الله عمره. أقدم هذه المساهمة المتواضعة؛ عريون 
علی الوقاءوالسيرعنى الذوپ الذى اختطه لنا. 
بالزید من عطائه الکریم. 


KF ok اد‎ 
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منهج الدكتور عباس الجراري : 


4 ی 5 
بشیر القمري 


یندر أن نجد بين آساتذتنا ومرشدینا في الجامعة المغربية وسبل الحياة العامة 
من يستطيع أن یمثل خير تمثیل ما يمثله الأستاذ الدکتور عباس الجراري من 
رمزية علمية أكاديمية ثقافية فكرية ومعرفية على مستوی الدرس النقدي الذي 
پرتبط بالادب والظاهرة الادبية وربطهما با لاشگالات والقضایا النظرية والنهجية, 
بل التنظيرية. فوق ذلك. عندما یتعلق الأمر بالنسقية والفاهیم التي تمس الأدب 
والظاهرة الادبية في المغرب بشتی آبعادهما قدیما وحدیثا وعلی مستوی ما هو 
معاصر وراهن منهما-فيهماء ثم على مستوی ما هو شعري ونثري» لغوي-آسلوبي 
وفني-جمالي» خاصة عندما نفکر في هذا الأدب وهذه الظاهرة الأدبية من منظور 
تاريخ الأدب الذي لا يريده أستاذنا جامدا جافا آو منغلقا على نفسه کمنهج 
استعراضي تقليدي لا يتجاوز الوصف التقني ویوکد. في جل آرائه وأفكاره 
واه حاتف على اکا رة داریا فا فنا نها سالاساس كما :كشت عن ذلك 
جملة أعماله وإنجازاته القيمة منذ بحثه الرائد «القصيدة : الزجل في المغرب» 
(1970)» وكذلك الشأن عندما نفكرء من جهة موازية» في المناهج النقدية-التحليلية 


+ أستاذ جامعي, كلية الآداب والعلوم الانسانية, جامعة محمد الخامس, الرباط. 


-311- 


التي يقترحها ضمن هذا الأفق الثقافي-التعبيري» ونفكر في نقس الوقت فى 
الوسائل والأدوات والمفاهيم والتصورات التي يتوسل بها ويرسخها من داخل 
استراتيجية تاريخ الأدب ذاته» وهو امسار النظري المنهجي الأساس الذي تح 
ا عفن مقوطة في فسان ترا کمانه وجعله يتحت پاستهران إلى إيماع ان 
وأسئلته وقضاياه وينصت في نفس الآن إلى ضرورة منح الأدب والظاهرة الأدبية 
ما يستحقانه من سلطة فاعلة في مسارات المنهج وضرورة منح النص الأدبى 
حريته في التمظهر والتمفصل والتشخيص. 

وإذا کانت آبحاث اسكاذنا عباس الجراري ودراساته وکتبه ومصنفاته تشکل, 
في هذا الباب» متنا نموذجیا شدید الخصوبة والتنوع على امتداد ما یقارب أريعة 
عقود من العمل الجاد والمثمر الصارم للکشف عن القناعة الشار إليها آعلاه» من 
جانب ثان» تقدم مجالا خصبا للتفکیر والمساءلة بصدد اللغة الواصفة التي تکمن 
في ثنايا الخطاب النقدي لدیه واستعادة الأسئلة النسقية التي تحکمت في صياغة 
مشروعه باکمله» على أن آبرز مکون في حصيلة أعمال الدکتور عباس الجراري 
هو مکون السیاق الثقافي الذي جعله - یجعله دائما وغیر مرة يلح على ضرورة 
الاهتمام والعناية والاحتفاء. نظریا ومنهجیا. بهوية الانتاج الفربي وترهینه وجعله 
فنعا سكا لا ماستمران: 

لن نتمكن من الخوض في كل عناصر هذه الخلفية لما تتطلبه من حفريات 
وغوص عميق في كل المتن الجراري» وهو ما لا نملك القدرة كل القدرة على المغامرة 
فيه بالنظر إلى اتساعه وشساعته وصلابته وتنوعه وغناه وخصوبته, ونفضل أن 
نختار مظهرا من مظاهر اشتغال هذا المتن المترامى الأطراف لعلنا نستفيد من 
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چچرية أستاذنا في هذا الباب ونعي درسه جيدا في الممارسة النظرية والمنهجية 

رفي بناء النسقءإننا سنختار خطاب المقدمات باعتباره خطابا مركزيا في هذا 

إلبناء» وباعتباره, من حيث النمذجة, خطابا نقديا لا يقل قيمة عن سيرورة المتن في 

التكسيس والتكون» إلى جانب كونه نصا نظريا موازيا ومتعاليا على مستوى 

العلاقة - العلائق التي يراهن عليها وهو يشكل ويبحث عن قارئه متلقيه لأهداف 

كثيرة ومتعددة. وسننطلق لتشخيص ذلك من عدة نماذج وأمثلة هي على التوالي : 

نموذج - مثال مقدمة كتاب «من وحي التراث». م. الأمنيةء الرباط, 1971, ص 3, 
8 

نموذج - مثال تمهید کتاب «موشحات مغريية. دراسة ونصوص» م. دار النشر 
الفربية, البیضاء. 1973 ط : 1 ص 7 ص 8. 

نموذ ج - مثال مدخل أو تصدير کتاب «من أدب الدعوة الإسلامية» م. دار 
الثقافة, البیضاء 1974, ص 3. 

نموذج - مثال تصدیر کتاب «قضية فلسطین في الشعر الفربي حتی حرب 
رمضان» م. فضالة. الحمدية, 1.975» ص 2. 

نموذج - مثال تصدیر کتاب «ثقافة الصحراء» م. دار الثقافة, البيضاء ۰1976 
ضفن تضهن 5 

نموذج ‏ مثال تصدير كتاب «خطاب المنهج» بطبعتيه (الأولى م. السفيرء مكتاسء 
0 ص 3, الثانية؛ م. الهلال العربية للطباعة والنشرء الرباط, ۰1.995 
ص 3). 

إن أول ملحوظة يمكن تسجيلها في إطار مفهمة خطاب القدمات. في تجربة 
أستاذنا عباس الجراري» هي کون مفهوم المقدمة ذاته يتغير من كتاب إلى كتاب 


- 313 - 


لاحق» فهذا لا يعني أن أستاذنا يتنازل عن سلطته العرفية قطعاء بقدرما يعزر 
إدراك الوظيفة التي يقوم بها خطاب المقدمات في توجيه دفة الكتاب الولر 
وبرمجة القراءة وأفق التلقي واستيعاب الأطروحة الثاوية في ثنايا هذا الخطار 
الذي تتعدد مناحيه بتعدد استراتیجیاته. الظاهرة والخفيةء في التواصل ا 
مستويات هذا التواصل في كل لحظة وعلى امتداد حياة النص واختراقه للعبر 
نصية بعد ذلك كأساس للتعاقد مع المتلقي وتحيين كل مواثيق التلقي - القراءة, مع 
العلم أن مفهوم «المقدمة أو «التمهيد» لن يغيب في مولفات الأستاذ عباس 
الجراري» بل سيعود مرة أخرى لاقتحام فضاء النص - فضاء القراءة كما يعبر 
عن ذلك كتاب «الثقافة من الهوية إلى الحوار» (۰1993 ص7) أو كتاب «المسؤولية 
في الإسلام» (1996, ص3) ويصبح «تقديما» في كتاب «مفهوم التعايش في 
الإسلام» (1996» ص 5)» وسواء غاب هذا التأشير المقدماتي لفظا وتعبيرا أو 
انسحب لصالح تأشير آخرء فان هذا ليس مرده الإغفال أو التنازل عن 
الإستراتيجية المعرفية» وإنما يعود في الأصل إلى منهج الجراري في الاقتراح 
والتفاعل والتفعيل من کتاب - مصنف إلى سواه, كما يعود إلى الأدوار التي 
تضعها على عاتقها الأمانة العلمية والتعليمية والفكرية التي یعتبر فيها أستاذنا 
نموذجا يحتذى وقدوة يعز نظيرهاء ويكفي أن نعود إلى كتاب «من وحي التراث» 
لنهتدي إلى ذلك. 

يستند هذا الكتاب إلى جملة من تقاليد وأعراف الكتابة النقدية والتالیف اذ 
يجعل من «المقدمة» نصا موازيا (مناصا) يؤسس ميثاق القراءة والتلقي بشكل 
تدريجي في خلق أفق الانتظار الضمني والحایث. فهو يعلن أنه «مباحث قصیرة» 
و«تدور كلها حول موضوع شغل الفکر العربي منذ سنوات غير قليلة ولا یزال (ص3)». 
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ولا يفوته أن يعلن أيضا أنه موضوع «بداً يشغل الفكر المغربي في هذه الأيام» وان 
م ينظر إليه البعض بما يقتضي من جد وتبصر ليحسم فيه ويتخذ منه موقفا 
راضحا ونهائياء وأعني به موضوع التراث» (نفس الصفحة). وإذا نحن تركنا 
جانبا إلى حین. مظهر التجنس بالنسبة إلى متن هذا الکتاب - «مباحث قصیرة» 
فإن «تمهيد» الكتاب الثاني «موشحات مغربية» يؤشر على انقلاب الاستراتيجية 
النقدية من داخل مظهر التجنس ذاته : «أصل هذه الدراسة بحث كنت نشرته عن 
الممشحات ‏ يقول التمهيد ‏ منذ أزيد من عشر سنوات» (ص7)ء وبين أفق 
«المباحث القصيرة» وأفق «الدراسة» كمظهر من مظاهر اشتغال خطاب المقدمات, 
نستعيد أفقا آخر في التجنس الضمني هو كون مباحث «من وحي التراث» في 
أصلها «أحاديث» ألقاها أستاذنا «في الإذاعة حول آفاق التراث الشعبي» (ص 3) 
وكون «الدراسة» في «موشحات...» في أصلها «مقالات» (هامش ص 7)» وهو بهذا 
تجنس ميتا-نقدي يؤكد انخراط أستاذنا عباس الجراري, بعد بحثه في 
«القصيدة»» في الحياة الثقافية المغربية في مرحلة التأسيس بعد الاستقلال وعودته 
إلى المغرب ليتحمل مسؤولية التعليم ومسؤوليات آخری, كما يؤكد قدرته على 
التكيف مع الأحداث وتعبيره عن الراهن وتحيين ثقافته الأكاديمية العالمة لخدمة 
الوسط الثقافي الفني والفكري معا وانسلاخه عن صورة المثقف العامية» دون أن 
ننسى الجانب الآخر في هذه الاستراتيجيةء ونعني بذلك القناعة الذاتية في ضرورة 
الإنخراط في هذه الحياة الثقافية لخدمة الوطن بوعي نضالي مستميت وبالتزام 
مكثف كما تعبر عن ذلك مقدمة «من وحي التراث» ذاتها. يقول الأستاذ عباس 
الجراري : «وقد حفزني إلى جمعها في كتاب إلحاح كثير من الإخوان [...] وكذلك 
رغبتي في أن آلفت النظر إلى أهمية الوضوع وخطورته»(ص3)» وبين هذا المنحى 
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وذاك تتعدد مستويات تفكيك خطاب المقدمات في تجربة أستاذنا المنهجية والنقرة 
كما تتعدد استراتیجیات التلقي العرفي الثقافي والنقدي, فإذا كنا في الکتار 
الأول نحس بأن الأمر لا يقف عند حدود التقديم فحسب بل يتجاوزه إلى 5 
أخرى سنوضحها بعد حین, فإن الكتاب الثاني يضع نصب عينيه مسالة التأكير 
على الالتزام بافق الدراسة التي تقتضي الجمع بين التنظير والمارسة. أي النظر 
فى نصوص الوشمات ومراعاة منظومة مفاهيم هذه الدراسة من «تعریف, 
ودشکل» و«موضوعات» و«نشأة», بینما يتجه خطاب مقدمة الکتاب الأول إلى أفق 
الأشكلة : 

(ص4)» «من وحي التراث» : 

ا نعیش في صراع حضاري روو ثقافي تعاین في خضمهما من 
ازدواجية تمس جمیع الیادین وعلی مختلف الستویات» ومنها التراث الذي نبدو 
فيه موزعین بين ترائنا والتراث الغربي وغیر قادرین على تحدید موقفنا من كلا 
التيارين» أو تحقیق الوحدة بینهما. لأننا لم نهضم لا هذا ولا ذاك ولاننا مجرد 
مقلدین...». 

«والسبب آننا نعاني أزمة توتر نحن فیها مفصولون عن جذورناء ومجردون 
من القدرة على التجاوب. سواء مع ما عندنا أو عند الآخرین». 

«ومع ذلك فقد تکون هذه الأزمة نفسها دلیل حركة حيوية ومقیاس تطلع 
إيجابي إذا هي آفضت في النهاية إلى العمل الثوري البناء ولیس إلى مجرد 
الرفض والتمرد». 

«إن النظر في التراث لا يعني أن ننفلق على أنفسناء ونفمض أعينتناء 
وننصاع إلى الماضي والقدرء وللتبعية والتقليد» ونثيت جامدين حيث نحن». 
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(ص 5).: نفسه. 

«وينبغي» حين نتحدث عن التراث, ألا نفعل ذلك على اعتبار أن هذا التراث 
كامل ومقدس لا يمكن مناقشته» بل على أساس من المنهجية العلمية القائمة على 
التحليل والنقد» بقصد البحث عن الجانب القابل للتطور والتكيف مع الواقع لتغيير 
بنياته» وبهدف فتح آفاق للمستقبل ويث الأمل في النفوس». 

إن الناظر في هذه المقاطع وسواها من مقدمة كتاب «من وحي التراث» 
سيكتشف في شخص أستاذنا عباس الجراري معلمة أثيلة من معالم الطريق التي 
قطعها الوعي الوطني بمسالة التراث بعد الاستقلال» ویکشف» في نفس الوقت؛ 
غلبة الروح العلمية في تصورها إذ يقترن أفق الأشكلة ثقافيا بافق الأشكلة 
النهجية. أي التحليل والنقد. على أن هذه الروح التي تمسك بها أستاذنا ولا يزال 
متمسکا بها لم تغیب فيه روح النقد الذاتي آولا على مستوى الوقف. وهي الروح 
التي دفعته في كتاب «موشحات مغربية» إلى الاعتراف بالخطاً والتراجع عنه 
بالنسبة إلى ما صدر عنه من حكم سلبي في حق الانتاج الفربي (ص7). 

هكذا تتضح بالتدریج» ومن خلال خطاب المقدمات في المتن الجراري» صورة 
رجل وطني ينذر نفسه لخدمة استراتيجية وتأسيس خطاب لم يكن معهودا في 
حينه إذ تشترك في تأطيره عدة حوافز وقناعات وتطلعات ومرام وآهداف, وإذا 
كانت مقدمة «من وحي التراث» تعتبر بمثابة «بيان» أى «أرضية ثقافية» إن لم تكن 
«برنامج عمل» بالنظر إلى عمقها ودقتها وإحاطتهاء فإن ما يأتي به تصدير الكتاب 
الثالث حول «الأمير الشاعر أبي الربيع» يرسخ مبدأ الاشتغال ضمن حدود منهجية 
واضحة المعالم تجمع بين الدراسة البيوغرافية وتجتهد وتجدد في فحوى المنهج 
وطرائقه وأدواته. ومن خلال هذا التصدير يتحول منزع الدراسةء كما عبر عن ذلك 
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أفق «موشحات...» إلى استراتيجية مفاهيمية : «التیارات». «الاتجاهات» (ص؟), 
«التفسير النفسي» «التفسير الاجتماعي» «التفسير التاريخي» «الصورة 
النفسية»» «الضامین» «الخصائص (ص 6) : إنه ميثاق منهجي يبلور من خلاله 
الأستاذ عباس الجراري رؤيته للمنهج التاريخي الدينامي في الإمساك بالظاهرة 
الأدبية وتحويلها إلى مادة للتأطير العرفي النسقيء ولا ينسى أستاذنا أن يؤكد, 
قبل هذا وذلك؛ على طرف المتلقي في كل لحظة یتأسس فيها خطاب المقدمات 
ويسطر أفقه التلقي والاستشكالء هذا المتلقي الذي لم يعد هو المثقف الوطنی 
الملتزم فقط, كما نجد في «من وحي التراث» بالمعنى الحدد. بل أيضا المتلقي - 
الباحث في الجامعة الغربية الفتية» ومن ثم ترتبط مهام المثقف بمهام الباحث 
الدارس المختص الذي يؤشر عليه خطاب مقدمات جل كتابات الأستاذ عباس 
الجراري المذكورة وغير المذكورة في هذه المقاربة الجزئية التي نقترحها لمحاولة 
تشخيص بعض عناصر المنهج في تجربته : 

«فعسى الدارسون والطلاب آن يجدوا في هذا العمل نواة ينمونها يمزيد من 
البحث والدرس وعسى هذه النواة أن تفتح لهم نافذة يطلعون من خلالها على 
صفحة من الأدب المغربي كانت مطوية ومجهولة» ص ۰8 «موشحات مغربية». 

«وإني إذ أضع هذا البحث التمهيدي أمام الطلاب والدارسین, آمل أن تتاح 
لي قريبا فرصة إخراج الديوان الذي مايزال في حاجة إلى نشر علمي محقق» 
ص6؛ «ا لمیر الشاعر...» 

«فلعل الطلاب والباحثين أن یتأملوا فقرات هذا الخطاب. وهي غير مجهولة 
لدى الذین یتابعون مسيرة تلك التجرية» عساهم أن یجدوا فیها بعض الاجابة عما 
یشغلهم من أسئلة شائكة حول المنهج» ص ۰3 «خطاب النهچ» ط 1. 
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«وإذا كثر طلب الباحثين المتطلعين إلى الكتاب بعد أن ذا ع خبر نشره؛ في 
وقت بقي مصيره مجهولا عندي [..] فقد ارتأيت إصداره في طبعة ثانية». ص 3, 
خطاب النهج» ط 2. 

«[ ...] وهي كلها تتناول إشكالية الثقافة من زاوية الهوية والحوار. ومن خلال 
رؤية آطمع في آن آقنع بها القاری الکریم بقدرما آمل أن أحثه على النظر الجاد 
فيها والتأمل الموضوعي فيما تبسطه» ص 8. «الثقافة في الهوية إلى الحوار». 

إن التاكيد المستمر لدى أستاذنا على استراتيجية التلقي» من خلال خطاب 
القدمات. نزعة علمية أصيلة ترسخ لدینا, كباحثين ومهتمین. مبداً الإحساس 
الدفين أنه لا يتقعد الكتابة لمجرد الكتابة ولا يأبه إلى التالیف لمجرد التأليفء وانما 
ينطلق من کون البحث والدراسة يتطلبان الجمع بين عدة استراتيجيات تلفي 
الحدود المصطنعة بين «خطاب النخبة» ودخطاب الذات المجتمعية» دون سقوط في 
فخ الشعبوية والإختزال أو احتقار التلقي. من ثم يشخص خطاب القدمات في 
تجرية الاستان عباس الجراري عدة وظائف واستراتيجيات منها الوظيفة 
والاستراتيجية العلمية-النظرية والوظيفة التعليمية المنهجية التي تضلع على بعض 
كتبه صفة «الدليل» (ع10ناع ع) أو «الوجيز» (81821161) في لغة المصنفات الموجهة 
عن قصد إلى المهتمين بهذا الحقل أو ذاك من حقول الدراسات في مجال الأدب 
والنقد والمناهج والعلوم الانسانية» وليست هاتان الوظيفتان الاستراتيجيتان 
وحدهما اللتين تتحققان في هذه التجربة الرائدة الغنية بل تضاف إليهما الوظيفة 
الثقافية التي يتسلح فيها أستاذنا عباس الجراري بوعي أصيل يمتد عبر قنوات 
معرفية وفكرية متنوعة مشدودا إلى وطنية مثالية أصيلة بدورها وإلى تبحر واسع 
في مجال التصورات والمفاهيم والقضايا والإشكالات التي تتجاوز حدود 
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الأدب- الظاهرة الأدبية والثقافة إلى الدين والعقيدة والمجتمع والایدیولوجیا ويك 
أن نراجع بقية متنه في هذا الباب لنكتشف في شخصه العلامة والفقيه والمحرن 
الذي يعي عرويته جيدا ويعي الإسلام بتفتح وغيرة واجتهاد كبير. 

لقد اخترق أستاذناعباس الجراري, من خلال خطاب مقدماته عامة, ومن 
خلال منهجه ضمنیا, عدة إبدالات وابتکر خصوصيته في المشهد العلمي الجامعى, 
ویستحق, بهذه الناسبة» أن ينظر إليه نظرتنا إلى شیوخ الأدب في العالم فرش 
ائ ا الیل یی زوضواقينا ك ان ]تمس ای ان بت 
مازرعوا فینا روح التجدید والتطویر في مقاربة الأدب والظاهرة الأدبية» يحق لنا 
أن نفخر به ونفتخر بما قدمه» بل نجد آنفسنا ملزمین بالسیر على هدیه ونموذجه 
في المساءلة والتفکیر وفي تأسيس النسق بکل اعتمالاته واحتمالاته وممکناته ولیکن 
برنامجه في تصدیر کتابه «عبقرية اليوسي» (دار الثقافة, البيضاء 1981» ص 7 
ص 11) بما احتواه من میثاق سير ذاتي نبراسا لنا في مسيرته ومسیراتنا 
العلمية, هنا والان, الیوم وغداء لعلنا نوفیه حقه في الاعتراف له بما زرعه ویزرعه 
فينا من روح الغامرة العلمية المأمولة والمأمونة في الآن نفسه. وشکرا لاستاننا 
عباس الجراري الذي أتاح لنا فرصة الاستفادة من علمه وفکره وثقافته الوسوعية 


الواسعة. 
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دعیت إلى التنويه في قالب الشعر 
دعاني الیه ما أكن بمهجتي 
دعاني إليه ما أحب من الوفا 
بأي معان آم باي عبارة 
ولا سيما شيخا جليلا أحبه 
وذلك أمستاذي الجراري له 
فأي قريض أرتضيه لثله 
وأي بيان تنتقيهيراعتي 
عجزت عن إيفاء الجراري حقه 
فذي قمة شماء لیس لوصفها 
علا ذروة الأمجاد منذ شبابه 
غذاه لبان العلم والده الذي 
تعهده بالص قل طقلا ويافما 
فكان ذكيا نابغا متفوقا 
راق الا شا خم هدي لض 


اليزيد الواضي'*ا 


بمن قدره أسمى من الشعر والنثر 
من الحب.والفقتدين الشادة القن 
لأهل العلا : أهل النباهة والقدر 
آنوه بالأبطال في ساحة الفكر 
وأقدره في مهجتي أيما قدر 
على أياد لا تعدد بال صر 
وساما يروق إن تلالاً في الصدر 
وقد كان في أفق البلافة كالبدر 
من الوصف والتقدير والمدح والشكر 
سبيل وما أبديه غرف من البحر 
اة في جو الفضائل کالصقر 
يعد بحق زينة العمصر والقطر 
وأغراه بالعلياء إغراء ذي خبر 
طموحا مُجدا لا يمل من السّير 


اس 
وزفت اليه دون ريث ولا صبر 


(*) أستاذ جامعىء كلية الآداب والعلوم الانسانية, جامعة ابن زهرء أكادير. 
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دعته إلى العلياء نفس أبيّة 
فلبّی النّدا وارتاح للجد واهتدى 
وكال م ااال كل مراد 
تضلّع في علم الشريعة مثلما 
وأصبح في تكوينه متميزا 
أطل على كل المجالات قاطفا 
طمى بحره واشتاق للبذل والعطا 
تالیفه آضصحت نماذج تحتذى 
تميّز بالتوثیق والعمق : في الرژی 
تحری وضوح القصد فیما یخطه 
تحکم في النهاج وعياً بدوره 
دعته نوادي العلم في کل بلدة 
تصدر للتدریس في کل معهد 
آتاه عفاة العلم بحشا عن الروی 


طريقته في الدرس مُثلى مفيدة 


دعاوترا ال تهري هه 
فهب إلى إنقاذه متحليا 


وفك وثاقا أحكم الجهل عقده 
وأظهره للباحثين ليدركوا 
وأض حى #داب الفارية الالی 


ووجه للإشراف همّة عالم 


عصامية ترنو إلى المنزل الوشر 

إلى الدرب لا يلوي على ستن الخسر 
وحقق ما يصبو إليه من الخير 
تضلّع من الآداب والضاد والفكر 
خبيرا بأسرار الثقافة والعصر 
بذوق رفيع ما يروق من الزّفر 
فلم يأل جهدا في الكتابة والنشر 
يقاس عليها في الصياغة والأسر 
وعوص لدی التحليل والنقد للقعر 
فخلّص ما يعطي من الدخن الزري 
وآتقن ما يبني بعی دا عن الحزر 
فالقی علی الأسماع ما صاغ من در 
فكان مشال العالم النيّر الفکر 
فارواهم من وزده الشسبم ال 
بل ما يلقيه بالرفق واليُسر 
ويرفض ما يلقى من الصد والهجر 
بكل صفات الباحث اليقظ الحر 
وأنقذه مما يعاني من الأسسر 
بأن بنى «الأقصى» أقادوا مدى الدهر 
أجادوا عميدا دون زيد ولا عمرو 
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فأم حماه الرحب جيش عرمرم 
والفضوا مین العلم وا صاقیا 
له خلق أحلى من الشهد طعمه 
وما عکست آحسواله طول عمره 
تواضع للرحمان جل جلاله 
وما العلم الا ما آفاد تواضعا 
وما العلم دون الخلق الا نققيصة 
وأجيالنا تصتاج للْلّق الرضا 
أيا شيخي الفضال عذرا إذا بدا 
فان فقد التعبیر سحرا وروعة 
وما مت نفسي وريك شاهد 
ختمت بحمد الله ستين حجّة 
وک فان الله توحلا مسي 
أهنيك بالعمر الدید وأرتجي 
ويخذ هذه الأبيات مني تحية 


* 


¥ 


وه توا عن فنشملة أطي الدكس 
وشاموا من الإحسان ما عز في الغير 
له عادة الإتقان في كل ما يبري 
وأطيب نشرا من شذا العنبر الشحري 
سوی الصدق والإخلاص والود والبشر 
ففاز من الرحمن بالرفع والأجر 
ولطفا وحلّما وابتعادا عن الكبر 
دوع لز درواي شوه لوسر 
لتنبت في درب المغانم والنصر 
قريضي لا يرقى إلى مستوی الشعر 
ففي الصدق ما يغنيه عن نفثة السّحر 
سوی الود وا لاخلاص في السر والجهر 
مضت كلها في العلم والنسك والطهر 
ووشقه الرحمان للخير والبر 
لك اج والتیسیر في کل ما أُمّر 
خصصت بها فضلا من الواهب ابر 
فان قل ما أهديه فهو على قدري 
معطرة محمودة الطّي والتشنر 


1 
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إلى عباس الجراري 
وما آنا بالدرك شعرا ... 
الدكتور محطفی الشلیح 


-1- 
... وأنا الهارب من مدائن الکلام. الفرب في أقاليم مراودة الكلام» العابر 
المعرب عن المسافة بين الحديقة والغمام» أنا المشدوه من عبث العبارة بي وبلون 
الحروف» ويأصوات الحمام» ومن عبثي بالعبارة عند انسجام البيان جداول من كلام. 
رقرق ما تشاء واندفق. متى تشاءء وخذ عمري هودجا لأسرار النثار 
والنظام. خذني إليك ما انطرب العنی» وما انکتب الزمان في عيون الرام. خذني 
موجة, والبحر التطام البيان بالبيان» وانكڌب زبدا أو مددا في محار انكتابي, 
بالاء وشمة. أو نغمة, أو جلنار إلمام وانبهام. 
خذني آنا الهارب في سفائن الكلام. خذني مني إلي شرودا في 
المرايا موصعودا إلى حكايا المؤجل من شعريء ومن عمري» ومن المبعثر في الزوايا 
من سؤالي إبرة الوقت رفوا لتلك الحكايا. 
أنا الذي آنست ناراء ونعلي خلعت, مقبلا ذا الجدار وذا الجدار. أنا الأدنى 
إلى الصعق من العشاق إلى الشوق. إذا هم بي خاطر أو هممت به استبقنا؛ 
وغلقت أبواب, وقيل؛ ثم علت آکواب, فإذا العشق دافق لا يجارى. سوف أعقل من 
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سراب الكلام هدهدا حتى لا يطير كلاما من سراب. وسوف أغوي أسراب الحمام. 
با اتقو لل هر عندو اق لاه کی له تين جما ار افا مو رها 
.2 

آنا لست با مالك سراء ولا بالدرك شعرا يأتي قافية إكبار كلما آزمعت مقالا 
عن عباس الجراري» إذا دفعت. بالیسری» وزنا يسري في دمي عاجلني» بالیمنی» 
مغنی من القوافي الجواري. وأقبل منيء القال شعري العنی» ومائي الوجه والید 
والاطار. 

سا مقعيه الزات یی و تیش وروی رووا نالتقي 
والقریض. وإن ما يرفض عنه الصدر من تهدج. كانه العمرء لا توفیه عبارة ولا 
تطویه ستارة. بساتین من جلال الروح آدخلها كلما جمعت آمرا وخضت عنه 
حديثاء وحدائق من روح وریحان آغازلها إذا نزعت» عني» من القول ابلاسا. 


ورضت شموسه. وایتدرت شموسه أسألها وضاءة ولباساء فتسالني مشكاة هي 


العباس اقتباسا. 
3 

وتسالني» سيدي» عن غمسوض ومن رفها ما ضمه الخاط ر 
آری في انتباه العیون كلاما حییاء وما منطقي عاثر 
ومن همسات الحضور أراني كأني» في عبقر» طا ر 
ولکن تملكني بعض زهو قوافیه والطلق ااساف ر 
كأني امتداد قصيدي, كاتني وشهقتها. والندی الشاء ر 
كأني انشداه التاويل رود مالف افك امنا الوا ج 
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تال ن ا ف ی كارو الكل لو ا تس سر 
وأنت عماد الریدین صدقا وصوت بمكرمة. چاه سر 
وبين يديك بياني مام یجنحه عطفك الها ميب سر 
ويغضي عن العثرات حليما ف فاأنت لكسرء عرا» جاب بر 
كان اقل یا ناف + وا زشها ماله متسیس 
ألا إن سر الجمال غموض وما ليس يدركه الناظ ر 
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منارة نبل وفضل شام خة, کالنجوم الزهر» هذي التي ینساق الکلام إليهاء 
ومأثرة. بالعلوات البيضء باذخة, في عیون الفخر. هذي التي تشرق العبارة منها, 
ومجرة علم وحلم راسخة, كا معاني الغر, هذي التي شرف بالحدیث عنها. معلمة, 
هو عباس الجراري, نائرة ذات عهاد. وسائرة الصوت في البلاد. وطائرة الصیت 
في كل محفل وناد . 

3 

باد علاك عمید الدارسین داي مر العصور وما يأتي منالحقب 
آهدیت للمفرب الأقصی لوامعه من التراث زمن طلايك النجسب 
لولاك ما انبلجت» وضاءة سبل ,م وما تخرجت الأفواج کالشهسب 
وما استفاق تراث من مراقده وما انبری أدب من قبضة الحجب 
با امات تا هی را هت وا امش اه رش كاف ب 
وما تجلی خطاب قید منهجه بالبارقات من التوجیه واله ذب 
بل ما تبدی نبوغ مغرب عجبا من مغرب بالغ الاعجاز في العجب 
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هي الذكرى 

ندانيها فراشا حائما شعرا 
ومشتل عطرها یثفو, هنا وهناك. بشرا 
سرها من ريها 

ألو تون تفت السرا 
یشف الستر عن غرر العالي 
كلما باحت آزهارها 

الغوالي بالعبیر من الجلال 
یضییء نورا 

کلما العباس مد بدا 

إلى درر الجمال يزينها بدرا 
هي الذکری 

ونحن شموعها الستون رائعة 
وأنت سناؤها الاسنی 
غاا 

وأدام ربي نعمة غرا 

بجاه محمد 


وأطال عمرا 
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الدكتور عباس الجراري مع تخیر 56 


زهرة الأس في فضائل 
العباس 


لعلنا بهذا العمل نکون 
قلع افد ديسا نينا 
تجاه أستاذنا الجليل عميد 
الأدب الفربي الدكتور 
عباس الجراري... 

ويكفيه فخراً أنه 1 أسوج 
البامثین طریقا اصبع 
بفضل جهوده لاحبا» 
وأنبت جتاحنا وكان قد 
ت :وف سان انتا 
«الأقصى»» ففدا قطوفا 
دانية, بحدبه وإيمانه 
العميق بتراثنا وهويتنا 
الأثيلة. 


